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الصورة في شعر الرثاء الجاهل ر 


N 
رسالة مقدمة إلى كلية التربية للبنات بجدة‎ 


للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية 
تخصص الأدب القديم 
إعداد الطالبة : 


صلوح بنت مصلح بن سعيد السريحى 


الأستاذ الدكتور أحمد سيد محمد 


أستاذ الآدب والنقد بكلية التربية للبنات بجدة 


۱۹۹۸-۹ 


اعتماد لجنة المناقشة والحكم 


نوقشت رسالة الطالبة : صلوح بنت مصلح سعيد السريحي 
بتاريجخ | |/ 


وتكونت لجئة المناقشة والحكم من الأساتذة : 


-١‏ الأستاذ الدكتور / ممتحنا خارجاً 
۲- الأستاذ الدكتور/ ممتحنا داخلحاً 


۳- الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد محمد مشرفاً على الرسالة 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح : 
٣‏ 


توقيع وكيلة الدراسات العليا توقيع عميدة الكلية 


د. ملك صابر د. نورة آل الشيخ 
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شکر وتقدیر 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات..' 
والصلاة والسلام على نبینا وعلی آله وصحبه أجمعين.. 
وبعد.. 


لا يسعني وقد من الله علي بإنجاز هذا العمل المتواضع إلا أن أتوجه 
بشكري الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور أحمد سيد الذي تعهد هذا العمل 
بالسقيا والرعاية. وأعطاه الكثير من علمه وجهده ووقته حتى استوى على 
ساقه» فله من الله عظيم الأجر والجزاء.. كما أتقدم بالشكر أيضاً إلى كل 
من كان عوتاً لي على إنجاز هذا البحث من هيثات عليّة وأساتذة كرام لم 
يبخلوا علي بالنصح والتوجيه والإرشاد وأخص بالشكر والثناء عمادة 
الكلية ممتلة في الدكتورة نورة آل الشيخ ورئاسة قسم الدراسات العليا 


ممقلة في الدكتورة ملك صابر ورئاسة قسم اللغة العربية ممثة فى 


الدكتورة إبتسام عنبري التي كانت نعم المعين والمتابع والموجه كما 
اخ بالشكر والعرفان والثناء أستاذي الجليل الدكتور عبدالعزيز علام 

س 
الذي لم يضن علي بعميق علمه وثمين وقته من بداية هذا العمل وحتى 


طباعته والدكتور محمد أحمد حمدون»› وآخي وأستاذي الدكتور سعید 


السريحي والدكتورة خديجة بابيضان. والأخوات الزميلات الأستاذة ميمونة 
عبدالملك والأستاذة سميرة بسيوني وزوجي راشد سالم النويمي -رحمه 
الله- الذي وقف بجانبي من مرحلة التلمذة الأولى حتى متقصف هذا 
البحث» ثم رحل إلى الدار الآخرة تاركاً لي في موته شاهداً حياً على معنى 
الموت» وتجربة شخصية في مفهوم الزثاء فلم أفتقد عونه لي حًا كما لم 
يغب عني عونه ميتاً فجزاه الله عني خير الجزاء وأسكن روحه فسيح 


ل 


جنّاته. 
كما آتوجه بالشكر للأساتذة الأافاضل أعضاء لجنة المناقشة على ما 


جزى الله الجميع عني خير الجزاء» ووفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه. 


المقدمة : 


الحمد لله» تحمدهء ETE‏ ونتوب إليهء ونصلي ونسلم على خير 


خلقهء وخاتم أنبیائهء محمد صلی الله عليه وسلم.. ودعد 


فموضوع هذا البحث: الصورة في شعر الرثاء الجاهليء ويتكون هذا 
العنوان من عنصرين هما: الصورة وشعر الرثاء الجاهليء ولقد أخذ 
مصطلح الصورة عند اللغويين والنقاد والبلاغيين والمبدعين دلالات 
متعددة عبر العصور: فاستخدمت كلمة الصورة في كلام العرب لتدل على 
حقيقة الشيء وهيئته» وعلى معنى ا يقال: صورة الشيء كذا وكذا 


(( 


آي هیئتهء وصورة الأمر کذا وکذا أي صفته 


۲ sag 
والصورة: التمثال»وتصورت الشيء: ملت صورته وشكله فى الذهن‎ 


)١(‏ لسان العرب . ابن منظور: محمد بن مکرم (ت ۷۱۱ه) (بیروت ت۱۹۱۸م) مادة 
صور. ٠‏ 

(۲) المصباح المنير (دار المعارفء القاهرة) .٠٠١/١‏ 
وتتقارب تعريفات هذه المادة في بقية المعاجم: انظر: 
- كشاف مصطلحات الفنون . التهانوي محمد علي تح د.لطفي عبدالبديع (وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي› ت ۳۸۲١ه)»‏ مادة: صورة. 
ب - المعجم الفلسفي. د. جمیل صليبا (دار الكتاب اللبنانيء ت ١۱۹۸م)‏ مادة صورة. 
ج المعجم الأدبي جبور عبدالنور (دار العلم للملايينء طا ت ۱۹۷۹م) مادة 


صورة. 


وتضيق دلالة هڏا الاستخدام على أيدي النقاد الذين تحدثوا عن الصورة من 


خلال اللفظ والمعنى: 


فقدامة بن جعفر يرى أن المعاني مادة الشعر. والصورة شكله كالخشب 
للنجار والفضة للصياغة/ء فالصورة هنا تقابل الشكل الشعري بكل مقوماته 
من تراكيب» وآلفاظء وموسيقى» وإطار عام يحتوي المعاني. 
ويخطو عبدالقاهر الجرجاني خطوة أخرى في تد الحزرة يريه 
_ بتجسيد المعقول إلى المحسوسء «فهي تمثيل لماءنعلمه بعقولنا على الذي نراه 
بأبصارناء فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة فكان 
بين إنسان من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون في صورة هذاء لا 
a aS‏ 
تكون في صورة ذلك.. ثم وجدنا بین لمعنى في أحد البيتين وبيئه في الآخر 
بينونة في عقولنا وفرقاًء عبُرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن قۆنا للمعنى في 
هذا صورة غير صورته في ذلك ولكن هذه الدلالة تزداد ضيقا على أيدي 


‌ِ ۳ 
البلاغيين الذين قصروا استخدامها على ما عرف بالصورة البلاغية(). 


»)٣ط نقد الشعر. قدامة بن جعفر. تح: كمال مصطفى (مطبعة الخانجيء القاهرة‎ )١( 
ن5۹‎ 

(۲) دلائل الإعجاز. الجرجاني: عبدالقاهر. قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر (مكتبة 
الخانجيء» القاهرة. ط د» ت د)» ص٥٤٤.‏ 


() كما نرى عند السكاكي والقزويني وغيرهما. 


واستخدمت الصورة في بعض اللغات الأجنبية - كالفرنسية - للدلالة على 
تعبيراً عن مشابهة الأصل الذي تحاكيهء كما استخدمت فى مجال المحسوسات 


N)» 
E E TN 


ومع تطور حركة النقد الأدبي العالمي في العصر الحديثء وارتباط هذه 
الحركة بسائر الآداب آخذت الصورة أبعاداً جديدة» فهي تعني مرآة العصر 
وقيمه السائدة في فترة زمنية معينة عند الكلاسيكيينء وهي مناط الإمتاع الفني 
واللذة العاطفية عند الرومانتيكيين» وهي وسيلة التجسيد لآثام البشر 
وشرورهم عند الواقعيين النقديينء وهي الرؤية الذاتية من خلال لحظة شعورية 
معينة عند السرياليينء وهكذا تعددت مدلولاتها باختلاف المنظور الذي تبدو من 
ا 

وکان لالتحام وتشابك علوم النفس» والجمالء والفلسفات الوضعية أثره في 
تطور هذه الدلالة واختلافهاء ولعل أبعدها آثراً في ذلك علم النقس»ء ولاسيما 
ظهور نظرية اللاشعور التي بلورها (فرويد) في كتابه الأحلام ١٠۹٠م‏ وربط 


النقاد من خلالها بين حلم اليقظة عند الشعراء وأحلام النائمين في امتياحهم من 


: انظر‎ (١) 
ROBERT. Paris 1972, p: 868. 
انظر المذاهب الأدبية فى الأدب العربي د. آحمد سید (دار شمس المعرفةء القاهرة» ط‎ (") 


عام اللاي وار الال وااو ى آم ت رة اا ي 
النفس البشريةء وانعكس ذلك كله على مفهوم الصورة بالمعتى الفني. 
باعتبارها آهم مقوماته وترتبط تارة أخرى بدلالة أوسع فتشمل المحاكاة 


بأسرها بما فى ذلك الصورة الفنية التى تعد جزءاً منها. 


ومع مسيرة الحركة النقدية الأدبية والاهتمام بالصورة تبلورت دلالتان لهذه 
لی 


بعيد الحرب العالمية الأولى. 


وأطلقوا على الدلالة الأولى كلمة [146٤‏ وهي لا تتعلق - بالضرورة - 
بحالة عقلية. فقد تأخذ نمطا حسيا وتبدو في الاستعارة والتشبيه» ويمكن أن 
تكون خيالية غير مرئية فتآخذ شكل اللمس» والسمع» والرائحةء والتذوق. 

أما الدلالة الشانية فأطلقوا عليها كلمة [۷146٤۸۷‏ وهي تستخدم اللغة 
لتمثيل الأشياءء والأافعالء والمشاعرء والمعتقدات. والخبرات الشعورة('. 
وبهذه الدلالة الأخيرة استخدمها بعض النقاد في تعريف التجربة الشعرية بأانها: 


الصورة الكاملة الشاملة لموضوع الشعر وموقف الشاعر منه). 


(۱) انظر : 
Jean Chorles Sigmerset.‏ 
A Dictionary of literary Terms amd Moitifs, London 1988.‏ 
(۲) النقد الأدبي الحديث. د. محمد غنيمي هلال (نهضة مصرء القاهرة. ط د» ت د)» ص 
TT‏ 


وبهذا المفهوم الواسع -أيضاً- أتناول شعر الرثاء الجاهليء» محاولة رسم 
صورة متعددة الأبعاد في لوحة واحدة لشعر الرثاء الجاهلي من مؤثرات البيئة 
الطبيعيةء ومظاهر الحياة الاجتماعية ومقومات الشخصيةء وانعكاس ذلك كله 
على طريقة الأداء الشعري. ) 

أما العنصر الثاني من العنوان فهو الرثاءء والرثاء في اللغة : مدح الميت. 
ورثی المیت : بكاه» وعدد محاسنه» يقال: رثاه بقصيدةء ورثاه بکلة() ومعنذی 
هذا أن الرثاء يكون شعراًء كما يكون نثراً إلا أننا نطلق لفظ الرثاء على الشعر 
خاصةء وهذا ما ذهب إليه قدامة بن جعفر بقوله : «الرثاء في اللغة: بكاء الميت 
وغد ححا شر ولعلنا نلحظ من خلال تعريفه أن للرثاء جانبين : أولهما 
التعبير عن مشاعر الحزنء ولا رثاء بدونه . وثانيهما: ذكر محاسن الميت 


وأمجاده 


إلا أن قدامة أغفل في موضع آخر من كتابه الجانب الأول في المرثيةء حيث لم 
يفصل بين المدح والرثاء » فقال : «ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن يذكر 
فی اللفظ على نها لهالك مٿل «کان»» و«تولی»» و«قضی تحبه»»› وما أشبه ذلك › 


. ۳ 
ودا لن بر فى الم و لاه 


)۱( اللسان / رثى. 
)"( نقد الشعر : قدامة بن جعفر» ص : .۱١۸‏ 


(۳) المرجع السابق . 


غير أن بكاء الميت أو التعبير عن مشاعر الحزن والأسى أمر ضروري إِذ لا 


لے 


۱ 1 

«وسبیل الرثاء کان غار الف ب الس ا ( 

ومن المتوقع -كما يرى كثير من الباحثين - أن تكون بداية هذا الفن الشعري 

. ص > ~a‏ ۲ 0 . » 
على شکل تعاویذ تقال على قبر المي ولكن الذي وصل إلينا من هذا الفن 
و‌ ۳ 

الشغري في العصر الجاهلي يعد ناضجا في مختلف نواحيه( ؛ ويمكن ان 
فلاخغا ف ااا د هي الوا وا0 

فالندب هو البكاء على الراحل وتصوير المأساة والموقف الحزينء في حالة 
يكون فيها الراثي في قمة لوعته وحزنه. 


التأبين يأتي في المرحلة التالية للندب بعد صحوة الراثى من صدمته الأولى. 


)١(‏ العمدة : ابن رشيق . أبوالحسن بن رشيق القيرواني ت 1١٤ه.‏ تح: محيي الدين 
عبدالحميد (دار الجيلء بیروت» ط٤‏ ت ۱۹۷۲م) .۱٤۷/۲‏ 

(۲) انظر: 

- تاريخ الأدب العربي . بروكلمان. ترجمة د.عبدالحليم تجار (دار المعارف» القاهرة» ط د» 
ت 140۹م( A-١‏ 

- تاريخ الأدب العربيء العصر الجاهلي. د.شوقي ضيف (دار المعارفء القاهرة ط٤ء‏ 
ت ۰٦۱۹م)‏ ص: ۲۹-۹. 

(۳) فنون الأدب العربي. الفن الغنائي. الرثاء. د. شوقي ضيف (دار المعارف. القاهرة. 
ط٤»‏ ت د) ص۰/. 


)٤(‏ السابق.. ص۷۲ 


فينطلق بعيدا عن الموت والفجيعة والخوف» ولكنه لا يزال يحمل شيئا من التوتر 
بسبب صدمة الموت» فيعود إلى نقفسه يسترجع صفات المرثي» وخصالهء 


سارداً أمجاده» معبراً عن خزن الجماعة بهذا الرثاء. 


أا العزاء فهو مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين تنبض بالتفكير في حقيقة 
الموت والحياةء وتنتهي إلى معان فلسفية تعج بالحكمةء يُحمّلها الشاعر العزاء 


إلى نفسه والآخرين. 

وتوجد هذه الألوان الثلاثة في نوعي الرثاءء سواء أكان رثاءٌ خاصا اتجه إلى 
بكاء النفس» أو القريب» أو القوم» آم رثاءً عاماً فرضته المجاملة وطبيعة الحياة 
الاجتماعية. 

ولعل بعض الدارسين يعد رثاء القوم من الرثاء العام غير أننا نلحظ أنه شعر 
لم تفرضه المجاملةء وإنما فرضه الإحساس بالترابط بين أفراد القبيلةء هذا 
الترابط النابع من طبيعة الحياة فى البادية والصحراء. 

ومن الطبيعي أن يكون هناك فرق واضح بين الخاص والعام» بين مشاعر 
نفسه ليجامل غيره بهاء وهذا قليل فى شعر الرثاء الجاهلى. 

ويتميز فن الرثاء بأنه أجود الشعر وأصدقه» وهذا ما حملته إجابة الأعرابى 


حين سئل: لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم؟ فقال: «لأنتا نقولها وقلوبنا 


۱ 
تحترق» 


وقال آبوالحسن: كانت بنو أمية لا تقبل الراوية إلا أن يكون راوية للمراثيء 


» ڪ ء ۲ 
قيل: ولم ذاك؟ قال: لأنها تدل على مكارم الأخلاة( ( 


وقد تعددت الدراسات السابقة للصورة وللرثاء وللشعر الجاهليء» وسارت 
في اتجاهات متنوعة. فقد تناول دراسة الصورة نقاد ودارسون قدامى 


۳ء ٤‏ 
مقماتالقخر 7 ارالك غه اا ا 
٠ 2‏ . ۰ ۶ + هھ ٠‏ چ 
تطبيقي من خلال عصر من عصور تاريخ الأدب اللحردا ( أو فترة زمنية 
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)١(‏ البيان والتبيين . الجاحظ: عثمان بن بحر (ت ١۲۲ه)‏ تح: عبدالسلام هارون 
(مؤسسة الخانجيء القاهرة ط٤»‏ ت٩۱۳۹ه) .٠۲۰/۲‏ 

.٠٠١/۲ السابق‎ )۲( 

)"( د. محمد غنيمي هلال في كتابه النقد الأدبي الحديث. 

)٤(‏ مقدمة لدراسة الصورة الفنية نعيم اليافي (منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 
دمشق» ط اء ت۱۹۸۲م). 

)٥(‏ د. نصرت عبدالرحمن في كتابه الصورة الفنية في الشعر الجاهلي» مكتبة الأقصى» 
عمان» ط د» ت ٩۱۹۷م).‏ 

(7) د. علي البطل في كتابة الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري 
(دار الأندلس» ط اء ت ۱۹۸۰ح). 

(۷) د. عبدالقادر الرباعي في كتابه: الصورة الفنية في شعر أبي تمام (نشر جامعة 
اليرموك» الأردن» ط٥»‏ ٿت۱۹۷۹م). 


١ ٤ ۰‏ 
التراث النقدي والبلاغي ). 

ولم تخل دراسة فنية للشعر من الحديث عن الصورة سواء أكان الشعر يمثل 
وا آم بیگةء آم اتجاهاًء آم مدرسة» آم شخصدة أدبية. 

وكذلك حظيت دراسة الرثاء الجاهلي باهتمام النقاد والدارسين قدامى ومعاصرين ما 

۳ ۲ 

بین اشارا راا مقر کار اناعد فاا ر 0 و 

وبين دراسة مفصلة في إطار الحديث عن الأدب الجاهلي باعتبار الرثاء غرضاً 

وتمت دراسات عن فن الرثاء الجاهلي في إطار دراسة الأدب الجاهلى 


من أهمها: مدخل إلى دراسة الأدب الجاهاي للدكتور مصطقى الشورى(“. 
والشعر الجاهلي للدكتور إبراهيم عبدالرإحمن > وعدد من الكتب تحمل 


)١(‏ د. جابر عصفور في كتابه الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. (دار المعارف 
القاهرة» ط د» ت ۱۹۸۰م). 
د. عبدالقادر الرباعي في كتابه الصورة في النقد الشعري (دار العلوم» الرياض» ط 
الأولىء ت د). 

(۲) انظر ص (ح -ج) من هذه المقدمة. 

(۳) الحيوان. الجاحظ. عمرى بن بحر تح: عبدالسّلام هارون مصطفى الحلبي (القاهرة. 
ط د ت ۸٤۱۹م)‏ ۱۳۲/۳. 

)٤(‏ مدخل إلى دراسة الأدب الجاهلي د.مصطفى عبدالشافي الشورى (مؤسسة كليوباترا 
للطباعة. القاهرة ۱۹۸۲م). 


)٥(‏ الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية د.إبراهيم عبدالرحمن (مكتبة الشباب» 


ر ۱ 

ET E 
وهكذا تعددت الدراسات وتنوعت اتجاهاتها.ولقد أفدت من هذه الدراسات‎ 
السابقةء وحاولت أن أقدم دراسة جديدة مختلفة تربط بين الصورة والغرض»‎ 
الخيالء بل اتخذت من الصورة وسيلة لتقديم لوحة كاملة الأبعاد عن تفاعل البيئة‎ 
مع النتاج الشعري بإمكاناتها الطبيعية الجامدة والمتحركةء وما أسبغته على قيم‎ 
الحياة الاجتماعيةء وما شكلت به الشخصية الجاهليةء متخذة من التأثيرات‎ 
المتفاوتة على الجنسين (الرجل والمرأة) أساسا لتفسير الظواهر الأدبية فى‎ 

شعر الرثاء الجاهلى. 
ومن ثم سارت دراستى مواكبة لثلاثة مناظير: 
۲“ منظور الغرض وما يحمله من معان ومضامين وأساليب تعبيرية. 


ولتحقيق هذه الأهداف حددت بيئةۀ هذا البحث وزمانه ومادته ومنهجه 


وقصلت خطته. 


وشوقي ضيف وغيرهم. 


وبيئة هذا البحث يحدها زمانياً ما يقرب من مائة وخمسين عاماً قبل 
ظهور الإسلام» ومكانياً شبه الجزيرة العربيةء وقد تتسع دائرة الزمان 
قلیلاً لتشمل بعض الشعراء المخضرمين أسوة ببعض النقاد العرب قدامى 
ومحدثين. 

فالختساء شاعرة مخضرمة أدركت الإسلام ومع هذا عدّها ابن قتيبة 
وابن سلام من شعراء الجاهلية» وتبعهما من الدارسين المعاصرين بطرس 
البستاني مضيفا لبيدا إلى الخنساء معللاً ذلك بنظرته الى الشعراء 


۱ 
المخضرمين من حيث شعرهم لا من حيث حياتي(. 


ومن هنا درست مراثي الشعراء الذين توثقت من جاهليتهم سواء أكان 
الشاعر منصوصاً على جاهليتهء أم أنه شاعر مخضرم متى وجدت قرينة 
تثبت جاهلية نصه»ء وغالباً ما تكون هذه القرينة مفاهيم وقيماً جاهلية 
مبثوثة في ثنايا النص إلى جانب قرائن أخرى مثل: 

- بقاء عادات الجاهلية وتقاليدها في سلوك الشاعر.. قالخنساء افخ 
حول الكعبة في زمن عمر بن إلخطاب رضي الله عنه- محلوقة الرأس 
تبکي وتلطم خدهاء وقد علقت فول صخر قي خمارها وقد نهى الرسول 


- صلی الله عليه وسلم۔-عن هذا وفى قعل الختساء قوئ دليل على بقاء 


۱ أدباء العرب في الجاهلية والإسلام. بطرس البستانی (دار التب بیروت» ط د ت د). 
ب في الجاهلية والإسلام ني ب» بی 


کنا 


روح الجاهلية في تفسهاء هذا مع استبعادي لاي قصيدة ظهر فيها أثر 
الإناك: 


آما لبيد فتعد مراثيه لأخيه وعمه من مراثي العصر الجاهلي» وذلك لعدة 


۶ 


امور : 
أ - الأخذ برآي من قال : إن لبيداً لم ينظم إلا بيتاً واحداً بعد الإسلام. 


ب - إن هذه المراثي لا يمكن أن تصدر عن شاعر مسلم» حيث إنها 
قيلت فيمن وقف موقف العداء من رسول الله يي بل حاول قتله_عليه 


الصلاة والسلام_ 


ج- ظهور بعض المفاهيم والقيم الجاهلية في هذه المراثي بوضوح. 


من ذلك قوله: 
ےر و r‏ ٍ 4 ۱ 
J.‏ 
وقوله أيضا : 


لحا الله هدا الددت و ا یر ااا ا 
ثانيا : وفاة المرثي قبل ظهور الإسلام من ذلك مرثية حسان بن ثابت 


- شاعر الرسول يي لعمرو بن حممة الدوسي» وكذلك مرثية عبدالله بن 


.۱٦۲ص الدیوان (دار صادرء بیروتء ط د ت ١۱۳۸ھ 1م)‎ (١) 


(۲) المرجع السابق » ص .٠١:‏ 


o 
ESE 
يوحي بإسلامه» ولكن بسطام قتل يوم النقا وهو من أيام العرب قبل‎ 


الإسلام» ولولا معرفتنا لمناسبة المرثية لتوهمنا إسلاميتها. 


ومما راعيته في توثيق النصوص» ونسبتها إلى قائلهاء خاصة عندما 
يكون النص منسوباً إلى أكثر من شاعرء الأخذ بأوثق التصوصء من ذلك: 
مرثية صفية الباهلية» وقد نسبت لها قي حماسة أبي تمام» وحماسة 
البحتري. وعيون الأخبارء والعقد الفريدء إلا أن المرثية ظهرت في ديوان 
الخنساء أيضًء ويبدو أن المحقق قد أخذها من نسخة مجهولة الناسخ 
والتاريخ» حيث لم يذكر عنهما شيئًاًء لذلك نسبتها لصفية الباهلية. ومما 


راعيته في توثيق النصوص الأخذ بما جاء في أمهات الكتب. 


a 


ولم أخرج عن هذا إلا في القليل من القصائد فقطء حيث لم أعثر عليها 


إلا في مراجع حديثة وما ڏگرته من مراجع لها لم أعثر عليه. 
هذا وقد بلغ عدد أبيات الرثاء التي جمعتها من دواوين الشعراء وأمهات 
ر 


وخمسمائة بیت» لأكثر من مائة شاعر وشاعرة. انتظمت هذه الأبيات داخل 


قصاک ومقطوعات ونتف مختلقة الطولء يجمعها الععصرء ويوحدها 
الغرض. 


أما منهج البحث فقد استعنت فيه بمنهج تكاملي يستمد قوامه من عدة 
مناهي» فاستخدمت المنهج الوصفي لدراسة لبنات الصورة» والمنهج الفني 
لتحليل الجوانب الفنية » والمنهج النفسي للربط بين النص والصورة 
وجنس القائل » والمنهج التاريخي لرصد الأحداث وتآثيرها على جنس 
القائل. كما استعنت بالإحصاء قي معظم أجزاء البحث؛ لتوضيح مدى 
تركيز شعر الرثاء على هذا العنصر أو ذاك» ولمعرفة الفروق بين 
الجنسين. 


ولد قيو أهداف البحٿ وضعت خطة فی مقدمةء وبابین» وخاتمة. 


فی المقدمة : عرفت بموضوع البحثء وحدوده» وأهداقه»ء ومنهجه»ء 
اسشوت إلى الفراسات الها فة وت حه افيف 
عرضت فيها للبنات الصورة في شعر الرثاء من خلال ثلاثة فصول : 

نالفل الارن الا الها ن خلال ن اف الارن خراك 
السماء. 

واهتم الفصل الثاني بالحياة الاجتماعية. والدينية ورك الفصل القالث 


على السمات الشخصية في شعر الرثاء . 


أما الباب الثاني فقد جاء دراسة لوسائل التعبير الفني لصور الرثاء. 
وقد اعتمدت فيه على المنهج التحليلي النقدي» وقد اشتمل على فصلين : 


القفصل الأول : عرضت فيه للبذاء الفني» وأنواع الصور فيه. 
وفي الفصل التاني: وقد تمت دراسة الصورة الفنية فيه من خلال محورين : 
المحور الأول : عناصر الصورة » وشمل العاطفة والخيال. ' 


المحور الثاني : وسيلة الصورة. وشمل: القالب الموسيقي» والتعبير 
والموسيقية والنحوية والصرفية . 
وفي الخاتمة عرضت لأهم أفكار البحث ونتائجه » وذيلت هذا العمل 
۱ 
بإعداد ثبت تناولت فيه الشعراء الذين ورد ذكرهم فى البحة .() 
فإن كان من صواب في هذا البحث فبتوفيق من الله وحده ثم بمعونة 


أستاذيء وما فيه من قصور فمن عند نفسي» وعزائي أنني لم أدخر جهداً 


إلا بذلته » ولا طريقاً إلى جمع النصوص والتثبت منها إلا سلكته . وما 


)۱( بعضهم مجهول لم تسعفني المصادر والمراجع بتعريف لهء إلا أنه جاهليء» بما توحي به 
أشعاره. 


الباب الأول 


لبنات الصورة 
فى شعر الرثاء الجاهلىي 


يتناول هذا الجانب -من البحث- صور التعبير المختلفةء التي صاغها الشاعر 
في تجاربه الشعرية. متخا فن دات وما تتت فن سات تن که 
ومن بيئته الطبيعية- وما يحيط بها من خصائص جغرافية وأنماط سلوكية 
شکلت حیاته- لبنات يصب فیها مشاعره» وهو يروي تجاربه من خلال مراثیهء 
فينطلق من ذاته إلى الطبيعة؛ ليترجم من خلالها معاناته النتفسية»ء والفكريةء 


والاجتماعيةء ويتخذ من بيئته الخاصة والعامة مصادر تصويره الفتّي» ولا شك 


أن هذه البيئة توقظ مشاعره وأحاسيسه» وتعينه على رسم صورة مجردة 


لنقسه وحیاته. 


وهذا ما سنراه في صور الرثاء في الشعر الجاهلي متمثلاً في: استيحاء 
الشاعر الجاهلي رسوخ الأرض رمزاً لصلابته وثباته» وعلوٌ السماء مثالا 
لشموخه وكبريائه» وماء المطر تطهيراً لأحزانه وهمومه»ء وحركة الكواكب الدائبة 
دورة لحياته» وهبوب الرياح وما تزخر به من سحب» رحلة لألمه» وأدوات الحرب 
والقتال إثباتاً لوجوده» وتحقيقاً لذاتهء وذلك حين يلقي ما في بصيرته على ما 
يراه ببصره» فتبدو مظاهر الحياة كلها متلونة بمشاعره: حزناً وغربة وألا 
وتصطبغ بها عاداته الاجتماعيةء واتجاهاته الفكريةء والعقدية. فتبرز أمامنا 
ملامح شخصيته التي آفرزتها لنا الظروف» وتمخضت عنها البيئة والمجتمعء 
يستوي في ذلك الرجال والنساءء وإن احتفظ كل جنس بشيء من الخصوصية 
التي تمليها طبيعة الفوارق بين الجنسين.. وهذا ما ستجليه فصول الباب الأول 


الفصل الأول 
مظاهر البيئة الطبيعية 


أولاً : جغرافية الأرض . 
ثانياً : عوالم السماء . 


استقى الشعراء لبنات صورهم من الطبيعة التي شكلتهم جسدياًء وشعورياء 
وسلوكياًء فكانت مصدر إلهامهم» ومثار إحساسهم ومشاعرهم» وخير مترجم 
لأحوال الناس ء . فهي وإن كانت تبدو صامتة إلا أن.الإنسان أنطقها حين 
استوحاها في مجالأت التعبير الفني عبر القرون, وفي مختلف اذاهب الفنية 


والأدبية» من خلال نظرات مختلفة: 

فقد نظر إليها الكلاسيكيون نظرة مليئة بالخوف والرعبء امتداد لقلسفتهم 
الاجتماعيةء وموقفهم العام من النظر إلى الكون العامر بصراعات مختلفةء فبدت 
طبيعة مخيفةء قتلها التقليدء واغتالتها المحاكاةء وسيطرة العقل. 


وجاء الرومانتيكيون يبثون عواطفهم في الكونء ويدعون إلى الاستمتاع 


بمظاهر الطبيعة الآمنة.() 

وهكذا كان لكل عصر ولكل مذهب موقف من الطبيعة. 

وفي العصر الجاهلي وقف الشاعر أمام الطبيعة يتأملها بفطرته وأصالتهء 
فجاء تصويره لها صادقاً أصيلا؛ لأنه عاش فى أحضانهاء وسلك دروبهاء 
وتعرف على سائر أحوالها في أرضها وسمائهاء وحاول بث الحياة والحركة في 
ثناياها الصامتة؛ لتتجاوب مع مشاعره فرحاً وترحاًء ومن ثم تلوّنت الطبيعة فى 


تأجج الألم حيناًء وهادئة هدوء المىت الذي استشعره وأحس به حيناً آخر. 


. ۲۳ المذاهب الأدبية فى الأدب العربی. د: أحمد سيد : ص‎ )١( 


ا 


آولا: جغرافية الأرض 


a 


تعد الأرض وما تعج به من كائنات ألصق مظاهر البيئة الطبيعية بالإنسانء 


7 

فمن الأرض لق وإليها يعود: مما حفاكم يها يدك مها تربك 
رة اُخْرَّى4(). وما بين خلق الإنسان وعودته حياة صاخبة عامرة 
بالمتناقضات من أحزان وآفراح. والإنسان في قرحه وترحه ملتصق بأرضهء 
يكابد العيش فوقهاء ويسكب عليها مشاعره» فترقص وتشدو للمحب» وتبكي 
وتنوح مع الثكلىء فنراها خضراء معشوشبة عند الأعشى() الملحب يسقيها 

المزن» وتشرق فيها الشمسء» ويغازلها القمر. 
ماروضة من راض الحرْن عشي خحَضرَاء جا عليه ا مسل هط 


9 


2 ی E‏ ا م و ر ٍ o‏ يو 0ر ي 
يضاحلك الشمس منها كوكب شرق مزر بعميمالنبت مكتّهل 


۰ 
ت 


بو ابا دا ررك ولا 01 0 


٥٩ )۱(‏ ك. طه. 
(۲) هو میمون بن قيس بن جندل» شاعر جاهلي مشهور مقدم»سمي أعشى بكر,. والأعشى الكبير. 
وكنى بابي بصيرء وكان يسمى صتاجة العرب» أدرك الإسلام في آخر عمره» ورحل إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- يريد الإسلام» فلما آتى مكة قيل له: إنه يحرم الخمرء فقال: 
أتمتع بها سنةء ثم أسلم» فمات قبل ذلك. عدّه ابن سلاّم من شعراء الطبقة الأولى. 
الديوان (المكتبة الثقافيةء بیروت» ط د» ت د). ص: 1-٠‏ بتصرف. 
للمزيد: طبقات الشعراء» ابن سلاّم: محمد الجمحي (ت ١۲۳ه)‏ تح: طه إبراهيم(دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط ۲ء ت۰۸ ٤‏ ۱ه ۱۹۸۸ م)» ص: .٤۱١‏ 
الشعر والشعراء. ابن قتيبة: عبدالله بن مسلم (۲۱۲ -١۲۷ه).‏ تح: أحمد محمد شاكر 
(دار المعارفء القاهرةء ط د ت ۱۳۷۷ھ) ۱ 


ولكنها تودع البهجةء وتحمل الويل في أحشائها عندما يصوغ شاعر(') آخر 


تجربة فقد صديقه: 


لأم الارض ويل مالجنَت ‏ بحیث اضر بالحسن السّبيل") 


وشعرت الخنساء(" -وهي في قمة حزنها- بهذا التبدل الذي طرآ على 


الأرضء فأفقدها مظاهرها المألوفة. 


| 1 ی ا o9‏ رق ر کو کے و 
لائر من الَضبة اليا التي َيس كالصمفا افا ومان كالص رورض هاا 


)١(‏ هو عبدالله بن علَّمة بن حَرثان الضبيء شاعر مخضرم شهد القادسية. وكان متزوجا في بني 
شيبان نازلاً فيهم» وهو ابن أختهم. وأثبتنا له هذه المرثية لأنها قيلت في صديقه بسطام بن 
قيس بن مسعود الشيباني الذي قتل يوم الشقيقةء وقيل يوم النقاء وهما من أيام العرب في 
الجاهلية. 
جمهرة أنساب العرب. ابن حزم محمد بن أحمد بن سعيد تح عبدالسلام هارون (دار 
المعارف» مصرء ط٣‏ ت ۱۳۹۱ھے ۱۹۷۱ م). ص:٣۲٣.‏ 

(۲) الأصمعيات, الأصمعي. أبوسعيد عبدالملك بن قريب ت ١۲۱هے‏ تح: أحمد محمد شاكرء 
وعبدالسّلام هارون. (دار المعارف» مصر, ط ٤ء‏ ۱ ت ۱۳۸۲ھ ۱۹۱۳ م)» .۲٢‏ 
الحماسة. أبوتمام. حبيب بن أوس الطائي (ت۲۳۲ه) تح.د. عبدالله عسيلان. أشرف على 
نشره جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (ط د.ت ۱١٤۱ھ‏ ۱۹۸۱٠م)‏ ۱|. 

(۳) الخنساء بنت الشريد السلمي (تماضر) شاعرة مشهورة بمراثيها في أخويها صخر ومعاوية. 
وفدت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع قومهاء وأنشدته من شعرهاء وأسلمت مع 
من أسلم من قومها بين يديهء استشهد آولادها الأربعة في معركة القادسية. قيل: إن وفاتها 
كانت سنة ٤ه‏ وقيل سنة ٤ه‏ وقد غلب على شعرها الرثاء. عدّها ابن سلاّم من طبقة 
أصحاب المراثي. 
الديوان. تح د. إبراهيم عوضين (مطبعة السعادةء ط اء ت ١١٠١٠ه١۱۹۸م)‏ ص المقدمة 
درف 
للمزيد انظر: الشعر والشعراءء ابن قتيبة .۳٤١۷ -۳٤۳/۱‏ 

)٤(‏ الدیوان. صض‌:۳۹۲۳. 


وصرح یزید بن عمرو بن کلاب() بهذا التبدل والتحول الذي آفقد الأرض 
بهجتها وجمالهاء بعد أن أسقط عليها شاعر الرثاء مشاعره الحزينة التي آذلها 
الموت» وكسر قوتها بفقد فرسان قبيلته. 


تعوا مالكا قلت ليس بمالك ولم أستطع عن مالك ثم مدقعا 


فابلغ سليما إن مقتلً مالك أل سهول الأرض والحرنَ أَجْمّها) 


أربعمائة وعشرين موضعاً من مراثيهم لا نلحظ فيها إلا جوانب الفناءء فالأرض 
بيداء غبراء مقفرة كما عند أعشى باهلة)ء الذي أسلمه الحزن إلى الإحساس 


شم خر الكاة من وله وخلوها: 


(1) لم اعثر له على ترجمة إلاآن مرثيته قيلت في مالك بن خالد بن صخر بن الشريد ملك بني 
سليم وآميرهاء قتل يوم برزة. وهو من أيام العرب في الجاهلية. 
أيام العرب قبل الإسلام. أبو عبيدة : معمر بن المثنی (ت ۲۰۹ ه) تح: د. عادل جاسم 
البياتي (عالم الكتب » بيروت» ط١‏ ت ۷ھ ۹۸۷ م) ص ۲۱۲-۲۱۱ بتصرف. 

(۲) المرجع السابق . ص:٤١۴.‏ 

(۲) أعشى باهلة : هو عامر بن الحارث » ويكنى آبا قحفان » شاعر جاهلي مجيد» وهو أحد بني 
عامر بن عوف بن وائل بن معن » ومعن أبو باهلة . وباهلة امرآة من همدان. 
مختارات أشعار العرب . ابن الشجري . هبة الله بن علي ( ت ٠٤١‏ ه) تح: علي محمد 
البجاوي ( دار نهضة مصر» الفجالة » ط د» ت د ) . ص: ٠٠‏ بتصرف. 
للمزيد : معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين . د. عفيف عبدالرحمن ( دار العلوم» ط >١‏ 


ت ۴١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م) ص۲۱. 


یی ببسي اء ليشي بها 


(1) ۶ و ة ٍ و‎ Ai 


وهى أرض غبراء كما تراها الختساء: 


ا رە وه ا ةر يه ر ل (Ji‏ 


أحاميكمم ووافدگکم ترکتم لدی غبرأء منهرم رجاها 


وهي أرض مجدبة كما تصوًرها ناجية بتت ضمضم الرّي(): ر 


ر ہے 0ے (٤( e‏ 


زاخر اة ال ا al a SE‏ 


E a o E E E EES 9‏ مطلعها: 
ني آتتني لسان ما اسر بها من علو لا عَجَبٴ فيها ولا سَحَرٌ 

کا سیت ودای ی فی اماد ۴۸ درن کیا زی مارا 

أشعار العرب )٤١-۳١(‏ وقي خزانة الأدب )٠١١ /١(‏ جاء هذاالبيت ضمن قصيدة نسبت 

للدعجاءء ولكننا أخذنا بما جاء في المراجع الأولى لأسبقيتها تاريخيا. 

تع ا ا (ت ۱۷۰ه) (دار بیروت» ط د. 
ت ٤‏ ۰٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م).‏ 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. البغدادي : عبدالقادر بن عمر (ت ۲ هھ) (دار 
صادر» بیروت» ط د. ت د). 


)( الديوان. ص : 0 


a 
آسیدگم وحامیکم دَرکتم لدی عبراء منهدماً رَحَاها‎ 


شاعرات العرب. جمع عبدالبديع صقر (منشورات المكتب الإسلامي » دمشق» طاء ت 
۷ه ۱۹1۷ م). ص: ۳۸. 

(۳) لم أعثر على ترجمة لها سوى أنها شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية قتل عنترة أباها. 
شاعرات العرب. عبدالبديع صقر. ص: .٤ ٤١‏ 
أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام. عمر رضا كحالة؛ (مؤسسة الرسالةء بيروت» ط٣‏ 
ت ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م) .۱٥۷ |٩‏ 


.٤٤١ شاعرات العرب. عبدالبديع صقر.‎ )٤( 


مقتل بني حجر بن عمرو بآنهم يساقون عشية إلى المىت في ديار بني مرين: 


EE E E‏ وک ي الول الاو ا 


وار و 


° وه و و کے وه ۲ 
ملوکامن بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلن 


ويتابع رسم جانب آخر من الصورة موضحا فيه حالهم بعد القتل» حيث 
تناثرت جتثهم وقد تعفرت بالرمال» وعكفت عليها الطيور الجوارح تقتات منهاء 
د : صا دو 5 
وقنتزع الحواجب والعیون. اشن > ۸ ری وروی 
فلم تسل جماجمهم بغشل ولکن بالدم اء مرّملينا 


7 o ٤ م و‎ 


تظل الطير عاكفة عليهم وزع الحواجب والعي ون 


إحداهما عن الأخرىء» ولكنها تظل صورة قاتمة مطبقة على نص الرثاءء يسودها 


الاضطراب والانفعال؛ لاضطراب نفسية قاظهاء حيث هوى إلى باطن الأرض 


)١(‏ هو امرؤ القيس بن جحر بن الحارث بن عمرو آكل الّرارء يقال له ذو القروح» أمه فاطمة بنت 
ربيعة أخت كليب ومهلهل عدّه اين سلأم من شعراء الطيقة الأولىء ويعده الرواة شيخ 
الشعراء وأميرهم في الجاهليةء كما يعدونه مبتدعا الكثير من المعاني التي سطا عليها الشعراء 
من بعده. 

الديوان. تح: محمد أبوالفصّل إبراهيم (دار المعارف» مصرء ط٤ء‏ ت د) المقدمة بتصرف. 

الشعر والشعراء ابن قتيبة: .٠١١- ٠٠۰٠/۱‏ 

(۲) الدیوان. ص:۲۰۰. 


)١(‏ المرجع السابق. 


حيناًء وارتقع إلى قمم الجبال حياً آخرء تلاحقه فكرة التغْيّْب والفناء فى 
الاتخقاض والارتقاع» فثردد اسماء لخت كليبي ) فى بعض مراثيما فكرة 
٤ ۰ 8‏ 3 3 ٣و‏ 2 
التآرجى بين الهبوط والصعود وهي تصارع مواج بحر لجي لعله يكون معادلا 


لماعو اطا السار 
Y۲ o o o ٍ ٤‏ 
صرت في لجة بحر راخ صاعد مورا وطورا ينْزر) 


ولعل إحساس شاع الرثاء بالالتصاق بالارض» وألاستقرار في باطتها بعد 
الموتء رسب في شعوره فكرة الاحتواء التي لم تكن غائبة عن ذهنه -يدركها 
بحاسة التجربة اليومية- حيث جعل الموت من الأرض قبوراً منتشرة تحدث عن 
الموت والفتاء. 


رت و 
۹ 


PP) 2 9 2 e 2: o 0‏ 
فقبر باجبال وقبر پحاجر وقبرالقليب أسَعَرَ القلب ساعره( ( 
لقد تعددت القبور بتعدد أحبائهء قيدر بن عمرو يرقد في موضع أجبالء 


)۱( شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية. ذكرها صاحب كتاب شرح القصيدة النورانية في مناقب العدنانية . 

نقلاً عن معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام إعداد عبد مَهنًا. (دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط الأولی» ت ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م). ص‌: ٠١‏ . 
أعلام النساء. كحالة .٦١/١‏ 

() معجم النساء» المهنا. ص .٠١‏ 

)۳( البيت في هامش أيام العرب )٤٥١(‏ وفي جلوغ الأرب )۳٠١ /٤(‏ لأبي أسماء بن الضريبةء 
وقيل لعطية بن عفيف وهما جاهليانء وفي طبقات فحول الشعراء ص )٠١(‏ للأعشى في 
تفضيله لعيينه على زبان. والأرجح ما ذكرته سابقاً؛ لأن البيت مناسب للرثاء. 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب الآلوسي. محمود شكري. شرح محمد بهجة (دار الكتب 
الحديثة. ط ۳ء ت ١٤١١ه).‏ 


ER 


الحاجرء فقد احتوت الأرض الأب والابن والحفيد(). 


وتعبر الخنساء عن فكرة الاحتواء بوسائل متعددة حيث قالت: 


م 2ے 


کلت آم لذن عدوا به إلى القبرِ مادا يحملون إلى الْقبرِ 
مادا وى في اللحد تحت ثرابه E OE‏ 


فتلحظ سيطرة فكرة الاحتواء في هذه الأبيات من خلال تكرار (غْدَوا به إلى 
القبرء مادا يحملون إِلّى الْقَبر » وى في الخد كحت ترَاٍي) وان کانت مخموغات 
التساؤلات تدلنا على ملامح شخصية المرثي» ولكن هذه الحالة غابت من خلال 
الانشغال بالقبر واللحدء اللذين شغلا أغلب شعراء الرثاء ومنهم بشر بن أبي 


8 O O TAD 
E 5 


فمن يك سائلا عن بیت بشر قن له ب جنب السرد ابا 
هوی ةي مأحد لابد منه نه فى بالموت نأي ا واغترَابا 


.٤٥١ : آيام العرب . أبو عبيدة ص‎ )١( 

(۲) الدیوان . ص:۷۲. 

)٣(‏ هو بشر بن بي خازم. شاعر فارسی فحل» جاهلي قديم. شهد حرب سد وطيء» وشهد هو 
وابنه نوقل الحلف بينهما. عده ابن سلاّم من شعراء الطبقة الثانية من الجاهليين. وقد قتل 
فی کی ا ن ی ج ا و ا و ماب 
الشعر والشعراء . ابن قتيبة ۱/ ۲۷۰ - ۲۷۲۳ بتصرف. 
مختارات أشعار العرب . ابن الشجري . ص: .٠٠۲‏ 


معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين د. عبدالرحمن عفیف» ص . .٤۹٩‏ 1 


س 


س١‎ 


۶ 


م ر ج ھر هر N).‏ 

رو اوک و ا قاذري الدمع وانكحبي ان تخاب( 

وبما أن بشراً جعل من قبره بیتاء فقد استجاز له آن يجعل للبيت باباً على 
أساس أن لكل بيت باباًء وهذا رمز لحدوده» وحرمته» وحرمة ساكنيه» ولكن 
الفجيعة لا تلبث أن تسلمه للواقع» فتهوى به فى اللحد» كما هوت نفسه بالحزن 
والألم» وتزداد الصورة قتامة بقوله: (رَهين بلى) ليفتح للبيت والباب معنى آخر 
ننطلق إليه من خلال الرثاءء حيث نشعر بالعزلة والغربة (كَفَى بالموت نأي 
واغترًابا). 

وتظل فكرة الاحتواء مسيطرة على شعراء الرثاء حتى وإن دفعتهم المجاملة 
إلى قول شعرهم» إلا أن الإحساس بوحدة المصير والانتهاء تظل مسيطرة على 


ذفن الشاعر تقول عة العبسي ٠‏ فى راء اك هة وة اق 


)١(‏ مختارات أشعار العرب. ابن الشجري . ص : .٠١٠- ٠٠١‏ وجاء في العمدة )۷۸/١(‏ أن هذه الأبيات 
هي التي جعلت الفرزدق يقدم بشراً على غيره من الشعراء العرب؛ لما فيها من الإحساس الصادق. 
(۲) هو عنتر أو عنترة بن عمرو بن شداد شاعر عبس وفارسهم» وهو من أصحاب المعلقات» وعده 
ابن سلاّم من شعراء الطبقة السادسة من الجاهليينء وهو من أغربة العرب. 
الديوان : (دار صادر» بيروت» ط د» ت د) المقدمة. 
للمزيد : الشعر والشعراء ابن قتيبة .٠٠٠١ /١‏ 
شعراء النصرانية قبل الإسلام. الأب لويس شيخو (دار المشرقء بیروت, ط٤ء‏ ت ۱۹۹۱م) ص:٤۷۹.‏ 
(۲) لم أعثر لها على ترجمة إلا نها شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية. وهي زوجة املك زذهير 
ابن جذيمة ملك غطفانء قتلت يوم الهباءة قتلها جذيمة بن بدرء وكان قد قتل ابنها من قبل. 
شاعرات العرب. عبدالبدیع صقر. ص: ۲۸. 
أعلام النساء. كحالة .٠۷١/١ ٠.‏ 


۲ 


0 


زهير بن جذيمة 
عبت بها الأيام حى آوئقّت أيدي البلى تحت التراب قَيودَهًا 
ثم يقول : 
مات ووسّدت الغلاة قتي اة يا هف تفسي ِد رات دوسي ده 0) 


فتلحظ انحصنار الصورة في نقطة أساسية (تحت التراب) وهذا ما أقضى 
بالصورة إلى حالة السكون, على الرغم من انبعاث حركة عشوائية في اول البيت 
(عبثت)ء ولكنها انتهت بالتوثيق والتقيد (أوْكَقت... قَيْدَهَا). فتكبل إحساس 
الشاعر بالحزن والألم. وطغى هذا الإحساس على نفسه حتى أسلمه إلى حالة 
ضياع تظهر من خلال الصحر اء (قلاة). وأمام هذا الإحساس المؤلم اندقع شاعر 
الرثاء إلى التشبث برموز الحياة قكرر ذكر البطولة والكرم وكانت الأرض 
مسرحهماء وکأنما یلد مرثیه ویحفظ ذکره بذکر هذه الرموز. 


فان تك فته اللاي فاو فاو شگت قان لَه لَه ذکراً سيقن ي اا الي 0 


(١)‏ زهير بن جذيمة بن رواحة العبسيء» أمير عبس وأحد سادات العرب المعدودين في الجاهليةء 
کانت هوازن تهاب حتی تکاد تعبده» وتحمل إلیه(لاتاو6 في کل عام سمنا وإقطاً وغنماء تاتیه 
بها في عكاظم, قتله خالد بن جعفر العامري. ا ١‏ 
بلوغ الأرب .٠۲۰-۱۱۸/۱‏ 

(۲) الدیوان . ص:۲۷٠.‏ 
شعراء النصرانية. لويس .۸۳١‏ ۰ 

(۲) كسب البيت في عيون الأخبار (1۷/۲) لمنصور النمري وفي شرح الحماسة. المرزوقي )۸۷٤(‏ 
لشبیب بن عوانةء ولم آقف على ترجمة آي منهماء إلا ان البيت يوحي بمفهوم جاهلي. 
عيون الأخبار. ابن قتيبة. محمد بن عبدالله بن مسلم (ت ١۲۷ه)‏ (الهيئة الملصرية العامة - 


(۳ 


لا فل عاب ين قن رخن اها على كو مروف ةة 
الدوسي وپطولته خین قال: 

و نطقت رض لقال رابا إلى قير عمرو الأزد حل التگرم 

إلى مرمس قد حل بین ترابه وأحجاره بد وأضب طخ ى( 


فتضم صورة الأرض عنصري الحياة والموت معاًء وإن كانت عناصر الحياة 


مرتبطة بالماضى (َطقّتء قَالَ) وفى النطق والقول دلالة من دلالات الحياة 


ولكن هذه الدلالة لا تلبث أن تؤول إلى موت» تقودنا إليه الأرض من خلال الجار 
والمجرور (إلى قبر » إلى مرمَس) فنشم رائحة التراب» ونتعثر بحجارة الأرض. 


ويبرز لنا الفناءء وإن كانت عناصر الحياة لا تزال موجودة من خلال رموزها 


وقد تغيب فكرة الاحتواء» وتظل الأرض مسرحاً وشاهداً على بطولة المرثى؛ 


== للكتاب» القاهرةء ط د ت ۱۹۷۲ م). 
شرح ديوان الحماسة. المرزوقي. أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت ١١٤ه)‏ نشره : أحمد 
أمين وعبدالسلام هارون (لجنة التاليف والترجمة والنشر, القاهرة» ط ۲ء ت ۱۳۸۷ھ ٠۹۱۷‏ م): 

)۱( هو حاطب بن قيس بن هيثة. كانت بسببه حرب حاطب وهذا البيت من قصيدة يرڻي بها عمرو بن 
حميئة الدوسي وقد مر بقبره ثلاڃجقرنفر من أهل يثرب قادمين من الشام: الهدم بن امريء 
القيس» وعتيك بن قيس» وحاطب بن قيس»قعقروا رواحلهم على قبره» وأنشد كل منهم قصيدة. 
كتاب الأمالي: القالي. أبوعلي إسماعیل (دار الفکر» بیروت» ط د ت د) ۲/ .٠٤٤‏ 

)"( هو عمرو بن حمَمَة أو حميئة بن رافع الدوسيء من الأزدء أحد المعمرينء ومن حكام العرب في 
الجاهليةء يقول بنو تميم: إنه هو الذي كان يقال له: «ذو الحلم». وفيه المثل (إن العصا قرعت 
لذي الحلم): 
الأمالي . القالي. ٠.٤١/٣‏ 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين د. عفيف عبدالرحمن. ص: .٠۸١‏ 

(۳) الأمالي. القالي ۲/ .٠٤٤‏ 


6 


لذا أشادت الخنساء بهبوط أخيها الأودية المقفرةء ونزوله موارد المياهء لما يحفٌ 


9 رر 0 


وأن رب واد يكره القوم هبطه هبطت ومااء مهل أَنَتَ تازله 
0م 2 ۶ ۱ 
رت په َيل موي ا مدز َعَاوی على جَذْب الطَریق واس () 


فالوادي - في شعر الرثاء - يفقد طابعه المشرق النضرء حيث يرتبط بالكثير 

من الأوهام والمخاوف» ولعل هذه المخاوف هي التي دفعتهم إلى الربط بين 

الوادي» واللیلء والظلام: (یکره القو م هبط دَرَکْتَ به ليد" ؛ لذا يرتبط ليل 
ت 

الوادي هنا بالعوالم المخيفة التي تثير الفزع» وتجتلب الكرةء وتعوي فى جنباته 


الذئاب» لذا كان مكاناً للموت والقتل. 


۳ ٍ کیہ ا م 920و‎ o ol o 
يسا لهف دسي وهف له جرع على ابن عاصية امقول بالوادي(")‎ 


() الديوان . ص: .٠۷٤‏ 
ومثله قول سعدي بنت الشمردل الجهنية في رثاء أخيها لأمها أسعد بن مجدعة الهذلي 
(الأصمعیات ص۹١٠)‏ ۰ 

وات دية بغير صحابة گشاف داوي اللا مشیم 

(۲) علينا أن نتجاوز ما ذكره الشارح الذي قصر مفهوم الليل على الوقت الذي نزل به وارتحل. 
الديوان. الخنساء. ص .٠۷١:‏ 

() البيت لريطة بنت عاصية البهزيء شاعرة من شواعر العرب في الجاهليةء رثت آخاها عمرأء 
وکان قد قتل يوم الجرف» قتله بنو سهم بن معاوية» وهم بطن من هذيلء تعاوره فتيان منهم 
بأسیفهم حتی قتلاه. 
شرح أشعار الهذليين. السكري: أبو سعيد الحسن بن الحسين (ت ١۲۷ه).‏ تح: عبدالستّار 
فراج (مكتبة دار العروبةء القاهرة. ط د. ت د) .۸٦٦/۲‏ 


N 


أخوها الوادي موطن الهلاك: ' 


or/0r” ت‎ 


يا ليت عمرا وما ليت بافعة ‏ لميغْرقه ما ولم هبط پواديي) 
وامتد الإحساس بالخطر عند(جنوب)ليشمل الصحاري» فوجدت في اجتياز 


دو ها ها طول فشنت ا وقالت: 


اص ت 


۲۳ کی ا و ەو و ت‎ or 

وخرقٍ : تجاوزت پوجتاء حرف شی ال __گلاو() 

ولعل ما في لفظ (خرق) من تنکیر وشؤ ن اھ 2 

وجدت في الفلاة الواسعة البعيدة» صدى الألم والحزن الذي عصف بهاء وأفقدها 

الإحساس بالأمن والأمانء فتساءلت فى حيرة وألم عن الأمس ومن فيه من أحبة 
سس 

كانوا يشكلون الأنس والحماية: 


2 
OK 


2e‏ 3 ۹س 2 2 0 ت ر م رور 
أين الآولى بالأمس كانوا جيرة مسوا دفین جنادل وتراب 


0 


)١(‏ هي جنوب بنت علان الهذليةء لها مراثرٍفي أخيها عمرو قال أبوعبيدة: (كان ذو الكلب يغزو 
فهعا فوضعوالة الرصد على الما فاخذوه وقتلىء) وقد اشتمل ركاؤها على بعض الحكم 
والنظرات التأملية في الحياة والموت. 
شرح أشعار الهذليين : السكري ۰۸۲/۲. 
بلاغات النساء. طيفور: آبوالفضل أحمد بن آبي طاهر (ت ١٠۲۸ه)‏ (دار الحداثةء بيروت» 
ط۱ ت ۱۹۸۷م). ص‌۲۹۷. 

(۲) شرح أشعار الهذليين :السكري ۸۲/۲ بلاغات النساء : طیغور. ص: ۲۹۷. 

(۲) السابق : ص ۲۷۰. ۰ 

)٤(‏ اللسان / خرق. 

)٩(‏ البيت لهند بنت معبد» كان جدها ينادم النعمانء فسكر وآمر بقتله مع عمرو بن مسعود. 
EC E‏ 


کے 


ويظل سؤرالها قائماً فى النفس» يتردد فى كل لحظة مذكراً بطبيعة الحياة 
وسنتها. وأمام هذه الحقيقة وهذا الفناء المطبق لا محالة تلمُس شعراء الرثاء فكرة 
الديمومة والبقاء من خلال الجبال» ووجدوا فى ذراها رمز للشموخ والصلابةء 


وهذا ما شعر به النابغة ' عندما علم بموت صدیقه. فقال: 
رو ١‏ ° ور و ووه :5 5 ل ٍ (YF‏ 
يفولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكکيف بحصن والجبال جنوح 
فقد استوقفت النفس الخبر قبل تمامه تتلمس في بقاء الجبال على حالها 
تكذيباً له وكأنما ينتظر من الطبيعة استجابة إزاء الموت تتغير على إثره ملامحهاء 


ولكنها ظلت ثابتة دائمةء ووجد فى ثباتها معادلاً لحالته بعد الموت؛ لذلك قال امرؤ 


كار ان المزار ة اوا ماقا 7( 
اجارتتا إن المزار قر إني مقي م ما أقام عسيب 


وردد شعراء الرثاء فكرة بقاء الجبال وثباتها وهم يشاهدون فناء الإنسان 


وذهابه: 


)١(‏ هو زياد بن معاويةء أحد شعراء السياسة القبلية في العصر الجاهليء لقّب بالنابغة قيل لأنه 
قال الشعر بعد أن ربى على الأربعينء وقيل لأنه لم ينشاً في أسرة من الشعراءء وقد اشتهر 
التابغة بالاعتذاريات» وعدّه ابن سلاّم من شعراء الطبقة الأولى من الجاهليين. 
الشعر والشعراء . ابن قتيبة .٠۳۸- ٠١۷/١‏ 
شعراء النصرانية قبل الإسلام . لويس ص .۷۲١‏ 

)۲( الدیوان . تح: کرم البستاني (دار صادر» بیروت» ط د» ت د). ص :۲۹. 
عزاء النصضرانیة. لوی :۷۹ 


(۳) الدیوان . صض‌:۷٠۳.‏ 


۱۷ 


ور 0ر 0 


يتا ومًا کي التجوم الطوالة وتَبْقى الجبال بدن ا والَصتان٠')‏ 

وكما وجدوا في الجبل ديمومة وبقاءء وجدوا فيه شموخاً وصلابةء تعادل 
شموخ العربي وصلابته» وكان هذا الشموخ خير ما يُخْلّف الآباء للأبناءء وأعظم 
ترکة يُفُاخر بهاء وقوة يركن إليهاء وهذا ما لا رت 

تى لل مرد وأبوك بش على الشم الب واخ من ذرّاف) 

وعندما فقدت فاطمة بنت الأحج() زوجهاء أحست بانهيار القوة التي كانت 
کر کی العا واا انی ف بها قان مئ ات الحيال وخاد وس 
تعبر عن آحاسيسها: 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة بن مالك العامريء شاعر جاهلي مشهورء وفد على النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في السنة التاسعة للهجرةء وأسلم وهاجر وسكن في المدينة. توفي ما بین ۳۸-۳۰ه. وقد عده ابن 
سلاَم من شعراء الطبقة الثالثة من الجاهليين. 
الشعر والشعراء . ابن قتيبة ۲۸١ - ۲۷۶١‏ بتصرف. 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين : د.عفيف عبدالرحمن ۲۲۹. والبيت في الديوان 
ص۸۸. 
وة قول الخضبة لوان ى 

بلیتا وما تّبلی تار وما ترّی على حدَث الأيام إلا گما هي 
و(تعار) جبل بطرف الحرة. حرة بني سليم» ويقال (تعار) بين حزرة وأبلى من أرض بني سليم» وهي هضبة. 

(۲) الحَردق بنت بدر بن هقانء هي أخت طرفة لأمه أمهما وردة. وزو جة بشر بن عمرو. 
الديوان . رواية أبي عمرو بن العلاء. تح: د. حسين نصار (وزارة الثقافة. مصر. ۱۹۹٩‏ م). ص:۹٠.‏ 
للمزيد انظر: خزانة الأدب» البغدادي ۲/ .٠١٠۷‏ 

(۳) الدیوان . ص :۳۹. 

)٤(‏ فاطمة بنت الأحجم بن دندنة الخزاعيةء كان أبوها من سادات العرب ويقال له: الأجحم بتقديم 
الجيم» وكان قد تزوج خالدة بنت هاشم بن عبدالمطلب وهي آم فاطمةء وكانت عائشة -رضى 
الله عنها- تتمثل بأبياتها بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ۰ 
الحماسة. أبو تمام .٤٤٤/١‏ 
خزانة الأدب البغدادي ۲/ ۳٠ءه.‏ 


As 


e 
2 


9 


۶ 


قد كنت لي جبلا لوڈ بظله ‏ فترکتني مشي اجرد ختا() 
وهكذا وجدت المرأة في الجبل وصخوره معادلا لثقل حزنها وألمهاء وهذا ما 
ذكرته خويلة الرئامية بعد أن قطعت الأرض باحثة عن الثار حاملة حزنهاء 
وخناصر قومهاء لتظل ذكرى تطرق النفس» وتذكر بالألم» فصرخت : 

يا خير معَمَّد وأمتَعَ مَلَجَإ وأعز قم ودرك طالب 


کے م ےه 


جاءتك وافدة التَكالى تَعْتّلي بسوادها فُوق الق ضا الئاضب 


إلى أن تقول : 


مو ر ت وء 0ے 


برد ليل خَوَيلة الى التي رمک ال ن ا 
فوجدت في صخور الجبل وثقلها معادلاً ما يجثم على صدرها من هم الحزن 
هذا الإحساس على ما حولهاء فتشعر بضيق الأرض على رحابتهاوبتزلزلها رغم 


ثباتها. 


)١(‏ المراجع السابقة. 

)١(‏ شاعرة من شواعر العرب في الجاهليةء كانت في عشيرتها موفورة الكرامةء عزيزة الجانب» 
یدخل علیها أربعون رجلاً كلهم لها محرم» بنو أخوةء وبنو أخوات» وهي عقيم» وطرقت بنو 
داهن» وبنو ناعب بنو رئام فقتلوهم أجمعين» وأقبلت خويلةء فوقفت على مصارعهم» ثم 
عمدت إلى خناصرهم فقطعتها وانتظمت منها قلادة. وخرجت حتي لحقت بمرُخاوي بن 
سعوة المهري وهو ابن أختهاء فأناخت بفنائهء وأنشأت مرثيتها هذه. 
الأمالي : القالي ١‏ 
معجم النساء. المهنا. ص : ۸۰. 

(© الموج الفاق 


۱۹ 


o مر‎ 


شاق بي الإرشن وانقضت مخارمها حکی كَخَاشعّت الاعَلام والب ۲) 
واستمرت صورة الأرض الخربة لتشمل النبات» وقد وجد فيه شعراء الرثاء 
معادلا للإنسان في النمى والحياةء ثم الذبول والموت» ذلك بأنهم يلاحظون 
تطوره ونموه» ثم ذبوله ونهایته» آکثر مما یلاحظون في غیره من الکائنات» لذا 


وجدت صفية الباهلية() في النبات ونموه ونتاجه معادلاً لحياتها مع زوجها: 


Eas 
یا قل قد طالت فر غا وطال فياهمًا واستلظر الكمَر‎ 
e آخُتَی علٌّی واحدي ریب الرّمان وما‎ 


E 
القوةءواستمرار العطاءء فجعلها قوة آلت إلى ضعف» حيث كانت معادلا لقوة‎ 


ومثله قولها (ص .)٥۲:‏ 


فخر الشوامخ من فقّده وزْلزلت الأَر رض زِلْرَالَها 
)١(‏ هي صفية بتت خالد المسافر ين مالك الباهليةء شاعرة من شواعر العرب في الجاهليةء ولم 
تذكر عنهاالمراجع غير هذا. 


أعلام النساء : كحالة .V/Y‏ 
شاعرات العرب . عبدالبديعم صقر . ص : ۱۸۷. 

)١(‏ الحماسة : أبو تمام .٤1۹/١‏ ووردت الأبيات في حماسة البحتري (۲۷۳) لطيبة الباهلية. 
ولعله تصحيف لصفية . وفي عيون الأخبار (11/۲): لأعرابية ترثي اختهاء ولعله في أخيهاء 
وفي العقد (۳۷۷/۳): ترثي زوجهاء وفي ديوان الخنساء (۳۷۷): 
الحماسة: البحتري : أبو عبادة الوليد ( ت ٤ه).‏ تح: الأب لويس شيخو (دار الكتاب 
العربيء بیروت» ط ۲ء ف ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م). 
العقد الفريد. ابن عبدربه تح: أحمد أمين وآخرين (لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة, ط د» ت ۸٤۹٠م).‏ 


E E 


0/0 o 
e چ‎ 


افتادي عل ررء اف فيقي ٠‏ فقدأشرقتني با لعذل ري قي 
)۱( 


وري 


o” o‏ کر ا o‏ ۶ ت 
آلا اة فسمت اسی روه د بشر علی حی سوت ولا صديیق 


م0 


ع ي رار هه ا ڪرو و ٍ ۲ 
وبع بني بُ ية حول بر ٠‏ كمامال الجئوع من الحَرية) 


ولعل إسقاطهم لفكرة الفتاء على التيات جعلهم يبحتون من خلاله عن معادل 
لمرارة حزنهم وألمهم. فوجدوا في مرارته مثالا لها. 
Ls‏ 

م ا o‏ ا (۲ 

. جل سیدناومصرع جنبه علق الفؤاد بحنظل مصدوع ( 
فنلحظ أن النفس تتجاوب مع ما يظهر مرأرتهاء لآتها ققدت الإحساس 
بعناصر الحياة وجمالهاء كما تعبر عن تك اللختساء: 

وأصبح لا عد ّيح جسم ولادتق اهررض كالمريض 

1 ء۶ e” e‏ سے 8 
ولكني ایت لذكر صخر ص سلس الماء الغفضيض () 
وفي ظل هذا الإحساس المفزع - يتحر الأأرض. وشار الجدب والفناء 


وفقد الإحساس بالجمال - لجا شعراء الرظاء إلى الماء يتلمسون قى دلالاته على 


.۲١ الديوان . الخرنق ص‎ )١( 
۷: الذيوؤان: الخرتى.‎ )( 
١١۴۳ البيت لنائحة وقيل ناجية بنت ضمضم يام #لعربي. يو عبيدة صر:‎ )۲( 
بحتظل موروع.‎ )٤۸ : وفي شاعرات العرب (ص‎ 
)٠١ ومثله قول أسماء أخت كليب (معجم التساء ء المهتا‎ 
۰ الدیوان . ص‌:۴۹۷.‎ )٤( 


4 


الحياة مخرجاً من واقع الفناء الذي يعيشونهء ومن دلالاته على الموت تصويراً 
لهذا الواقع؛ لذا دعت الخنساء للأرض بالسقيا أملاً فى الغوث والحياة والرحمة. 


ےه 2ه 


سقى الله ضا أصبحت فد حَوتهمُا ٠‏ من المسكهلات السحاب الغوادي() 
ويعلل الهدم بن امريء القيس(") دعاءه سقيا الأرض بأنها موطن القبر: 


اة ڪ . ۹ ٤‏ : ٍ ۳ و و ٍ ك 2 
سقى الأرض ذات الطّول والعرض متّجم ا احم الرحاوآهى العرّى دائمالقطر 


(6 وr0و‎ 


ومابي سيا الأرض لكن تبه أضلّك في احشائها مَلْحالقبر( 


والماء هو موطن الخطر والخوف عند الجاهليينء أظهرت ذلك قصصهم 
ووقائعهم» حيث يكمنون لبعضهم عند موارد المياه» ويصورون بطولتهم عند 
حوضه» لذلك وجد فيه شعراء الرثاء معادلاً اتتصوير الخوف والفزع الذي 
يعيشونه بعد الفقدء فقالت سعدى بنت الشمردل مصورة بطولة أخيها وقوته 
وهو يرد هذه المواطن: 


ټول 


ویلمه رجااً يليذ بظهره لوال الفيافي أروع 


.٤٤٤ : السابق‎ )١( 
هو الهدم بن امريء القيس بن الحارث بن زيد ين الهدمء وهو أحد الثلاثة الذين عقروا‎ )۲( 
رواحلهم على قبر عمرو بن حميئة الدوسي.‎ 
.٠٤١/۲ : الأمالي . القالي‎ 
للمزيد انظر: زهر الآداب وثمر الألباب. الحصري: أبو إسحاق إبراهيم (ت٣١٤ه) تح: علي‎ 
٤ . ٠١١۸ البجاوي (مصرء ط ۱ء ت ۱۹۹۹م)‎ 
الإثجام: سرعة المطرء واقجمت السماء دام مطرها.. وقيل کل شيء دام فقد اتْجم.‎ )۳( 
(اللسان / تجم).‎ 
.١ é/۲ الأمالي . القالي‎ (٤( 


۲ 


0 7 


)( ورد القّطاة إذا امال(" الد‎ E CN EE 


لذلك جسم شعراء الرثاء الموت في صورة الماء قفأصبح شر مورد عند 


o‏ هوو 


EE ‌ 8 0‏ 0 
ف اشربوا متناو ردت لن مُا واصدروا خَاسرين في شر حال () 


وصار کاس مام عند عنترة إِذ يقول: 


م0 sr‏ ت و عر 
۰ 


قد سقاهالزمان گس حمَام N NS,‏ 


0 


ر W1‏ 
O aS (0)‏ ر 
ت £ CT‏ 
سلمة عن الفراء قال : حضيرة الناس وتقيضهم : الجماعة ... وروى الأصمعى : الحضيرة 
الذي يحضرون الماءء والنقيضة الذين يتقدمون الخيل وهم الطلائم. 
(اللشان حه 
(۲) اسمَّأل : قصر وذلك عند نصف النهار. 
ان س 
)"( الأصمعيات الأصمعى . ص .٠١٠١:‏ 
ومثله قول فارعة بنت شداد في رثاء أخيها مسعود (الأمالي القالي ۳۲۲/۲ - .)۲۲٤‏ 


ولا يحل إِذا ما حل مْتَبذا يَحشى الررَية بين الماء والباد 
كما ذكرت المرثية في + هى الآداب ومر الألباب الحضري» ص 4 .۸١‏ وشاغزات العرب 
e E‏ 
ولم تذكر عنها المراجع إلا آنها شاعرة جاهلية. 


)٤(‏ قيل : ان اسمه هو امړؤالقڃن وقال ابن سلاَم اسمه عدي بن ربيعة من بني جم بن بكر من بني 
تغلب» خال اماریالقیس» وجد عمرو بن كلثوم لأمه» نشا نشأة مترفةء ورأس قومه»ء وقادهم في 
حرب البسوس على إثر مقتل آخيه كليب» توفي عام ٩۲‏ ق.ه.. قيل هو أول من هلهل الشعر (أرقه). 
الديوان: إعداد طلال حرب (دار صادر» بیروت» ط ۱ء ت 1 م) ص ۱۱-۱۰ بتصرف. 
للمزيد انظر : جمهرة أشعار العرب . القرشي ۲٠۷‏ . 
الشعر والشعراء : ابن قتیبة ۲۹۷/۱ - ۲۹۹. 

.۷۰ الديوان . ص:‎ )٥( 

(1) شعراء النصرانية . لويس .۸٦۹‏ 


۳ 


أما الخنساء فتعددت في مراثيها صور الماء مرتبطاً بالموت» فهو قابع في 


كأس المنية حينا: 
E Ea e‏ 
فاذهب» ولا دعل وک معمر سیدوق س م بتنکد 
وهو مورد الشرفاء حيناً آخر: 

ا و 0 َ0 ° (yr‏ 
ياصسخر وراد ماء فدتناذره أهل الموارد ما في ورده عار 


ومتلما ققد مورد الماء أهم خصائصه - هبة الحياة - فقدت الأمكنة مظاهر 
البهجة والأنس» وغشاها الحزن والألم» وأصبحت تثير في النفس تداعي 
الذكريات المؤلمةء وعندما يستحضر شاعر الرثاء هذه الأماكن فإنما 
يستحضرها من خلال أحاسيس ومشاعر تطبق على نقفسه»ء فتهز أمنها 
واطمئنانهاء ويصبح المكان في شعره عنصراً مؤثراً ينكأً الجراح» ويذكر بالألم 


لذلك ذکره ابن أخت تأبط شرا (") في مطلع مرثیته مؤکدا ب(إِنً): 


(۱) الدیوان . ص .۳٠۷:‏ ۰ 
ت درما س۲۰۷۰ سی ) 
سی حين کش جر العوالي بكأس الموت ساعة مصطلاها 
(۲) المرجع السابق . ص:٠١٠.‏ 
)۳( كر في كتاب الحيوان (1۹/۳) : أنها لتابط شرا نفسهء وقي الحماسة لأبي تمام )٤ ٠٠١ /١(‏ 
ذکر آنها لابن آخت تابط شرگهوآنها تروی للأحمر. 
والأرجح آنها لابن آخت تأبط شرا . وهذا ما أكده د. محمود شكري في سلسلة مقالاته التي 
نشرها في مجلة المجلة تحت عنوان نمط صعب ونمط مخيف. 


محمود شاکر. ع ۱٤۸‏ سنة. ۱۹٩1٩‏ - ۱۹۷۰م 


TES 


روو 


ت o o5‏ 1)8 
إن بالشعب الذي دون سَلمٍ E‏ 

فحالة الحزن المتأججة دقعت الشاعر إلى التقديم والتأخيرء فيقفز المكان 
متصدرا البيت» كما يقفز إلى الذهن كلما ذكر القتيل» أو يقفز القتيل إلى الذهن 
كلما ذكر المكان في حركة تلازم بين المكان والموت. 

وفي ظل الإحساس المؤلم تخيم الغربة والوحشة على شاعر الرثاء» فيشعر 
بالوحدة» وقد تتسع المساحة وتتعدد الأماكنء ولكن الغربة تظل ملازمة له؛ لأن 
الموت فرضها على ذات الشاعر,ء وأسقطها على ما حوله؛ لذلك اندقع قس بن 
hE ESS SAE BEE el‏ 

خلیلي م با طالماقدرقئش ا (ج فضي ن راا 


o2 0” 


لم تَعلَمَا مالي برَاوَندَ" کُ ئها ولا پخراق() من خلیل سواک() 


.٤٠١ /١ الحماسة . أبو تمام‎ )١( 

(۲) أحد حكماء العرب في الجاهليةء كان يخطب ب«عكاظ» وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم- 
هنالك كان خطيبا حكيما عاقلاً له نباهة وفضل» ضرب به المثل في الحكماالفصاحةء يقال: 
إنه أول من خطب متوکئًا على سيف أو عصاء وأول من قال في کلامه «أمّا بعد». 
الحماسة البصرية : البصري : صدر الدين علي بن حسن تح: مختار الدين أ حمد (عالم الكتب » 
بیروت» ط۳ ت ١۳‏ ٤ه‏ ۱۹۸۲م) ٤/١‏ : وفي حماسة أبي تمام ٤٤۲/۱‏ لرجل من بني أسد. 

(۳) داوند : بفتح الواوء ونون ساكنةء وآخره دال مهملة : بليدة قرب قاشان وأصبهان . قال حمزة: 
أضلها رأهاو ند ومغتاها الخير المضاغف: ۰ 
معجم البلدان. ياقوت الحموي : شهاب الدين أبي عبدالله (دار صادرء بيروت» ط د» 
ت٤‏ ۰ ٤ه ۱۹۸٤‏ م) راوند ۲| ۲۰. 

)٤(‏ خراق : قرية من أعمال نيسابور. 
(معجم البلدان . ياقوت : فراق ۲/ .)۳٠٠۰‏ 

.٠٠١/٠٠. الحماسة البصرية‎ )١( 
.٤٠١/١ الحماسة . أبوتمام‎ 


= ھ۴ — 


فعلى الرغم من من اتساع المساحة إلا أننا نشعر بالوحشة تفرض نفسها 
على هذه الأماكنء فتصبح مقفرةء كما تبدو في رثاء النابغة للنعمان بن الحارث: 
بکی حارث الجولان() من فقد رېه وحوران منه موحش مض ال( 
ويتضاعف هذا الإحساس عند البعد عن الديار» فعلى الرغم من اعتياد العربي 
التنقل والترحالء إلا أن الموت هر مشاعره» وأيقظ فيه الإحساس بالغربة 
فاجتمعت على نفسه غربة الموت» وغربة الدار» وهذا ما ذكره امرؤ القيس حين 
كانت غربة الدار ووحشته هي الهاجس الأكثر ألماء ولعل هذا الإحساس هو الذي 


دفعه إلى التماس جوار لقبره وأنیس یخفف من وحدته»ء فنادی : 


آجارتَتًا إن المَرَارَ قر : وإني مفي مم ماقام عسي 
ت ر 5 و‌ رو 0 ۳ 
a E E E RE‏ 


وعذب الإحساس بالغربة «أفنون» )ء فقال متحسرا على نفسه: 


)١(‏ الجولان قرية من قرى حوران من نواحي دمشق» وقال الجوهري . الجولان جبل بالشام» وحارث قلة من قله. 
معجم البلدان . ياقوت : حارث ٠.۰٠/۲‏ ا 
(۲) الدیوان . ص: .۱۸١‏ 

(۳) الدیوان : ص‌:۷٠٠.‏ 

)٤(‏ آفنون التغلبي هو صريم مَعشر بن ذهل شاعر جاهلي مشهور, لقبه أفنون» وهو أحد الأفانين. 
وقيل: بل هو جمع فن والجمع آفانينء وأفنون - تنبا له كاهن في الجاهلية أنه سيموت في ثنية 
يقال لها إلهة ولما مضى به الزمنء وخرج من ركب له فضلواء فسأل عن المكانء فقيل: إنه إلهة 
رفض النزول وبقي على ناقتهء يرعاهاء فعلقت مشفرها آفعی فنهشته في ساقه فمات من ساعته. 
شرح المفضليات . التبريزي. أبو زكريا يحيى بن علي. (١۲١-۲٠٠ه)‏ تح: علي البجاوي 
(دار نهضة مصر, القاهرة ط د.ت ۱۲۹۷ھ - ۱۹۷۷ م)» ص :۲/ .٩۳۸‏ 
للمزيد انظر: الشعر والشعراء. ابن قتيبة ۱/ .٤٠۹‏ 


۲ 


OD‏ 0 و0 


کا وأصبح ف في أعلى اإلاهة کاو( 


وقد ينسب إلى المكان ما يكون سبباً في حادثة الموت» فيستحضر من خلال 


هذه النسبة الموت والبطش. 


تست یرف دناوت بَراکاء موتلا یطی ر عراب () 


كما يستحضر المكان من خلال فعل الرياح المدمرة المنذرة بالفناء: 


وه وو ر < ےر 


تزجله حتی سَتَب ناله پانجاد" 
فسيوف الهند أداة فعالة لإحداث الدمار والفناءء ورياح الغور القلق والأل» 
فتنبعث في المكان حركة قلقة مدمرة على الرغم من لفظ المبيت وما يحمله من 
ابات رادو الك راك هدو ما ا و اا 
ومن الأماكن جا بتخذ دمن خا المتارك والأام فل عر كة موف ين 


التاريخ مشير إليهء ومذكرا به» ولها تاريخ زمني محفور في ذاكرة الأيام» ولها 


(۱) شرح المفضلیات . التبريزي : ۲ .٠۳۸/‏ 

(۲) البيت لدختنوس بنت لقيط بن زرارة الدارمية من تميم شاعرة جاهلية مشهورة . سميت 
دختنوس باسم بنت كسرى» وأصل الاسم بالفارسية دخت نوش أي البنت الهنىء كانت 
زوجة عمرو بن عدس من زعماء قومه» حضرت يوم شعب جبلة مع أبيها وزوجهاء وقالت فيه 
أشعاراً كثيرة في وصف المعارك. 
اعلام النساء : كحالة ۳٤۷ - ۳٤٦/۱‏ بتصرف. 
للمزيد انظر : شاعرات العرب : عبدالبديع صقر ص .٠٠١‏ 
والبيت في آيام العرب . أبو عبيدة. ص .٠٠۱:‏ 

(۳) البيت للفارعة بنت شداد العذرية في رثاء أخيها. 
الامالي : القالر ر٣/١۳۲‏ 0 ) 
زهر الآداب . الحصري .۸١١‏ 


۷= 


قتلى وأشلاء ودماء. 
. = = ۳% »ص ء ۱ چ ن aê‏ 
وفي شعر الرثاء يكثر ذكر المعارك والآيام(' لأنها تستقطب الموت من 
o‏ وقد قتل أخوه يوم الكلاب الأول.(") 


و ے0 ر 40ي o90‏ ے0 ے ر وت 
این امي ولو شهدت إِذ د عو تمي ما وآنت غير مُجّاب 


e 
ن داد غاد و لكلاب( ا‎ RSE CE 
4 


قمع التحديد المكاني الواضح في الصورة من خلال يوم الكلاب+تطرح 
تحدیداً زمانیاً نستشف منه الزمن الذي حدثت فيهء فيمتزج في اللفظ المكان 
والزمانء ويكون التحديد قابعاً وسط الفجيعة والألم» وناقلاً لهاء فنعيش مع 
الشاعر مكان الموت وما فيه من جثث ودماء وأشلاء. 

رکا دد اوا یی ا درا فی یوت ت خا کان 


عليها نفسية شاعرهاء وتظهر مدى قلقه وتوتره وإحساسه بالفناء؛ لذا كانت 


)۱( من هة اام و نو دوا ا ن ° 
یوم جلق : دیوان لبيد . ص .۱۳٣:‏ 
يوم البسوس : آيام العرب» أبوعبيدة ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) هو غلفاء بن معد يکرب بن عكب من سادات العرب من بني تغلب وآشرافهم» وله يقول الشاعر: 
إن سرك العز التليد في العرب فالحق بأولاد عکب بن عکب 
E‏ : 
(۳) الكلاب : ماء بين الكوفة والبصرة ء وهي في اليمامة على سبع ليال أو نحوها. 
المرجع السابق. 
)٤(‏ المرجع السابق. 


— A 


r 


0 


4 


2 


صورة الأرض قاتمة تحمل الألم والحزنء وتختفي منها معالم البهجة والنضارة 
صورة رسخت قي تفوس الرجال والنساء على السواءء وآلقى كل منهما عليها 
مشاعره وآحاسیسه»ء فظهرت فیها قوة الرجل وصلابته ومدی تحمله للألم في 
ثلاثة وثمانين ومائة موضع» كما ظهر فيها ضعف المرأةء وذلّهاء وانكسارها في 
سبعة وثلاثين ومائتيي موضعء, ولعل هذا الإحساس هو الذي جعلها آكثر ذكُرا 
للأرض» والتصاقاً بهاء ثم إن المرأة وجدت في الأرض معادلا لهاء فكلتاهما رم“ 
الخصوبة والإنتاج» وكلا النتاجين معرض للفتاءء فالأرض تلد النبات فيلتهمه 


الإنسانء والمرآة تلد الإنسان فتلتهمه الأرض وتحتويه. 


- ۳۹ 


ثانياً : عوالم السماء 


اعتاد العربي في ظل الصحراء وقسوتها وجدبها التطلع إلى السماءء والتأمل 
في عوالمها المختلفةء فعرف الفلك والأنواء وما يتصل بهما من البروج» 
والمنازلء والكواكب» والنجوم» كما عرف الرياح وأنواعهاء ومواسم سقوط 
الأخظار سواط 

وفي شعر الرثاء أحس الشاعر بفجيعة الموت» وهاله الالتصاق بالأرض 
والتراب» فتطلّع إلى السماء وعوالمهاء ينشد فيها العلو الذي يفتقده الإنسان 


بالموت» فتردد ذكرها في ستة عشر وثلاثمائة موضع من مراثيهم. 
چ 
واستخدام السماء وعوالمها في شعر الرثاء الجاهلي ينطلق من مفهومها 


اللغوي «السمق» إلا أن هذا المقهوم يصطبغ بنقس الشاعر المكلومةء فيرتبط 
بالفناء والدمار؛ لذا قال المهلهل فى رثاء أخيه مصوراً هول الفاجعة : 
عى الناة كيا لى فقت لَب مادٹ بنا الأرض آم مادت رواسا 


ليت السمَاءَ عى ماتحته اوقت وحالت ا الأرض فانجابت ا بنا في ي°) 


)١(‏ حال عليه الحول : أتى» وأحال الشيء واحتال آتى عليه حول كامل.. وحالت الدار » وحال 
الغلام أتى عليه حول. 

(اللسان / حول). 

(۲) جاب الشيء جوبا واجتابه: حرقه . (اللسان جوب) 


)"( الديوان . ص : ٩۸ء‏ شعراء النصرانية . لويس . ص .٠١١:‏ 


E EE 


فموت أخيه يمثل نهاية الحياة عنده» وتتمثل هذه النهاية من خلال تمتيه (لَيبَ 


السماءَ على ما تَحكَها وقَعت)» وهذا الوقوع ينتهي حتماً بالقضاء على كل معالم 
الحا في الارن ادات فد فة ف ق موت 0 

ولقد تكررت صور الربط بين السماء في علوها وعطائها وبين الرجل»ء ومثظما 
كانت المرأة هي الأرض التي تنبت» كان الرجل هو السماء التى تثظل وتحمى 
وتعطي» وقد كان هذا العطاء للقبيلة عامةء وللمرأة خاصة» لذا رددت المرأة هذه 
الصورة؛ لأنها أحوج للحماية والعطاء : 
عماد سّمائي أصبحت قد ندمت فخري سماائی لار لك بانی () 
SEE‏ 

فقد وجدت ذئب في السماء رمزاً لقومها مصدر الحماية والأمانء وفي فقدهم 
سقوطاً لهذا الرمز بكل دلالاته. 

ويمتد رمز السماء ليشمل العطاءء فتكون السماء سحابةء ولكنها فى شعر 


الرثاء سحابة مجدبة قاحلة ليس بها ماء ولا خير. 


كيب لا خَيْرَ في الدنيا ومَنْ فيهًا إن أنت خَلَيكّهها في من يُخَلَيهًا 
کلت ای ق غوا م ر تحت السفاسف إذ يعلوك سافيها 
(۲) البيت لذئب بنت نبشة الفهمية. شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية . وهو من مقطوعة ترثى 
بها قومها الذين قتلوا يوم صورةء وهو مكان في صدر يلملم من أراضي مكة. 
شرح أشعار الهذليين : السكري. ۲/ ۸٤۹‏ وذكرت في شاعرات العرب )۱١١(‏ ومعجم النساء 
)٠۰(‏ باسم نئيبة. ) 
ومثله قول الخنساء )٤١١(‏ 
وخرت على الأرض السماء فُطَبقَّتٌ ومات جمیعاً کل حاف وناع سل 


۳۱ 


ا ار ی 
Ra ELSES‏ 
ومن هة اس .قافا 
ولل رار ة لحرن والمة قد جمدت إخستاشها ق اسفطةه النفى غل ا 
حولها (الماء جايد). 
وكما ربط شعراء الرثاء الرجل بالسماءء ريطوا الشمس بفكرة الحياة 
والموت» ووجدوا في طلوع الشمس وبزوغها ميلاد يوم» وحياة آرض» وانتعاش 
همم» وفي آفولها موات يوم» وخمود همة» ودخول ظلمة» ومن ثم راحت الختساء 
تصور تجدد همومها وأحزانها بتجدد طلوع الشمس وغروبهاء وتعمم هذا 
ال خاس غق کن اة كي 


ووو و ع o‏ )"( 


ہر ك و و 7 9 سے 
يذّكرني طلوع الشمس صَحراً وآذکره لکل غروب شمس 


)١(‏ البيت لأميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختلف في إسلامهاء فنفاه محمد بن إسحاقء ولم يذكره غير محمد بن سعد آمها فاطمة بنت 
عمرو بن مخزوم» قيل : إنه لما تزوج الرسول -صلى الله عليه وسلم- ابنتها زينب كانت 
موجودة وهذا البيت من قصيدة في رثاء آبيها. 
الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر شهاب الدين آبوالفضل العسقلاني (ت ١١۸ه)‏ (ط ١ء‏ 
ت ۱۲۲۸ھ) Eré‏ 
والبيت في السيرة النبوية لابن هشام )٠۷١/١(‏ تح: مصطفى السقا وآخرين ( دار 
المعرفةء بیروت ط د» ت د). 

(۲) الديوان : الخنساء. ص .۳٠۲:‏ 


(۳) المرجع السابق . ص .۲٠۲:‏ 


— 


كما ربط شعراء الرثاء أيضاً الكواكب بمشاعرهم التي سيطرت عليها لحظة 
الإحساس بالفقد» وتلاشت فيها القدرة على تحديد الزمان والمكانء وبقيت لحظة 
الفقد وحدها ماثلة في النفس» متوقفا فيها الزمان» وتعرق به المكانء لذلك وجدوا 
صدى مشاعرهم وأحاسيسهم في مظاهر طبيعية لهذه الكواكب من: خسوف» 
وکو قدو هون اقول وتو لذلك اختار عنترة لحظة الاكتمال (البدر. كان 


تَمَاماً) ليكون معادلاً لمرثيه» ولكن هذا الاكتمال ما لبث أن تحول إلى ظلام : 


E A Ê, Le A 
ر ا ق ا‎ E (7 ر‎ 
ودرازي ا النچتوم غار ت وغايت وضياءٌالاف اق صاز قات"(‎ 


فالملك - زهير بن جذيمة - بموته بدر خسف وهو في تمام كماله» ومع 
ازدياد الألم» وضغط الحزن»ء يوسع الشاعر من جواتب الصورةء فنجد النور قد 
اختفى» وكان هذا كافياء لولا أن مرارة الحزن التى يغص بهاء والظلمة النفسية 


التي يعيشها أعادته مرة أآخرى إلى صورته» ليؤكد هذه الظلمة (فَعَادَ ظلامًاء 


صارَ قَدَامَّا) ويزداد إحساسه بالحزن والهم» ويطغى عليه هذا الإحساس ليظهر 


في صورة قاتمة تجمع بين غياب النجوم» وخسوف القمر» وكسوف الشمس. 


(۱) کوکب دري ودرّي ثاقب مضي ء - وجمع الكواكب دراري وقي الحديث: كما ترون الذي في 
أفق السماء. أي شديدة الإنارة. قال الفراء: الكوكب الذي عند العرب هو العظيم المقدار. 
وقيل: هي أحد الكواكب الخمسة السيارة. 
(اللسان : درر)۔ 

(۲) الدیوان . ص :۲۱۷. 

حرا ایا یی 


۳۳ 


(١ ). را ر وو و ور 0ر ەرو‎ o 


ن کان حقا قالنجوم بفقده تغب ویهوی بعده القمرّان 
واا و ا و 
بالضیاع» فقالت: 


0 ۶ 0ر رم م0 ل ( 


کنا کأنجم يل بينها قمر جلو الدج فَهوى من بينها لمر 
وزاد هذا الإحساس عند فاطمة الفزارية/ء لمعاناتها ألم فقد الابنء فكانت 
ظلمتها أشد؛ لأن عاطفة الأمومة أقوى. 

(J o 28 ور و ر‎ E 


ولاَرَال الصباح عك ليّللا ووجه البدر مسودل الجهات 


ولعل هذا الإحساس القاتم هو الذي دقع بعض الشعراء إلى استتکار بقاء هذه 


. المرجع السابق‎ )١( 

)١(‏ البيت لصفية الباهلية. 
الحماسة : أبوتمام »٤1۹ /١‏ حماسة البحتري» ۲۷۳. 

(۳) هي فاطمة بنت ربيعة بنت بدر الفرازية (أم قرفة) شاعرة جاهلية ذات نفوذ وسلطان» حتى 
كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفةء وأمنع من آم قرفةء من بني فزارة من سكان وادي 
القرى» ولما ظهر الإسلام سبّت رسول الله“ صلى الله عليه وسلج واكثرت, قتلها قيس بن 
المحسر اليعمري سنة ١ه‏ ويقال لها: آم قرفة الكيرىء للتمييز بينها وبين ابنتهاسلمى بنت 
مالك الفزاريةء وكانت كنيتها أم قرفة أيضا. 
تاريخ الطبري - تاريخ الأمم والملوك» آبو جعفر محمد بن جریر ۲۲۶١‏ - ١٠١ه(دار‏ 
المكتبة العلمية › بیروت »ط۳ »ت ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱مح) .٠١۷/۲‏ 
أعلام النساء : كحالة ٥٦ | ٤‏ - 0۸ 

6 شارات ری :عام سق ی2 ۰2 
معجم النساء : المهنا. ص .٠١٤:‏ 


۳ 


الكواكب على طبيعتهاء لذلك أطلق أوس" صرخة مدويةء تحمل في طياتها ألمه 


وحزنه واستنکاره. 
o OT‏ و‌ o‏ و 5 ء ر ډ ۲ 
آل اا ول وت .ك و 
وهكذا تتوقف الحياة عند شعراء الرثاء» ويتوقف الزمن» ويلف الكون ليل" 
سرمدي» تتعانق فيه ظلمة الليل مع ظلمة الحزن والفقد؛ لذا كان لليل فى شعر 
ّ * تھے 
الرثاء ظهور مميز دون بقية الأوقاتء يتوقف فيه شروق الشمس» ويسحب الليل 


ذيله على الكونء وهذا ما شعر به المهلهل بعد فقد أخيه: 


ر ارو ے رر 0 رر و 


EE E EE e E HETE 


ولم يتوقف هذا الإحساس عند لحظة المصاب فقط إتما امتد ليلف حياة 


المهلهل بأسرهاء فيعيش في ظلام الحزن: 


)١(‏ أوس بن حجر التميميء عدّه ابن سلام من شعراء الطبقة الثاتية من الجاهليينء ومن أوصف 
الشعراء للخمر والسلاح وخاصة القوسء عده أبوعبيدة من شعر!ء الطبقة الثانية مع الحطيئة 
والنابغة الجعدي. 
الديوأن : تح: محمد يوسف (دار صادرء بیروت» ط ۳ء ت ۱۳۴۹ھ ۱۹۷۹م). ص:۱۰-۷ 
بتصرف. 
للمزيد انظر : الشعر والشعراء . ابن قتيبة : .٠٠۲ /١‏ 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمین : عفیف عبدالرحمن .ص : ۴۹. 

(۲) الديوان. ص:١٠.‏ 


(۳) الدیوان . ص:۸٤.‏ 


E 


و و وےے 


اماج قَااء عَيني الأكارُ هدوا فالدموع لها اأحاارً 


ټ و و 0ر ۶£ oé o 0r‏ 3( 


وار اليل مشكَملاً عَينا OE PN ES‏ 


ومع الحزن والألم يزداد الإحساس بالوقت» فيطول زمن الليل على النقس؛ 


لأنه وقت الهدوء والاستكانة والخلود إلى حديث النقس: 
از 2 ي ۱ 
ET‏ 

ليلا بذي حلم أنيري 0 انت انفضيت فلا دحوري 


جرا 


قَإن يك بالذتائب ال يللي ' ققد یکی على الرْمن ;القصي ري 


E LE 
هذا الإطار المظلم القاتم وتشوقها إلى زمن الإشراق؛ لما في معنى الحسم من‎ 
الانتهاءء كما نلحظ في البيتين ورود صورتين زمانيتين وإن كان الليل يجمعهما‎ 


والمكان يوحد بينهماء الأولى ليل الحزن وطولهء والثانية ليل الفرح وقصره. 


وهو الزمن ن المبكی على ذهابه وأفوله» ويظل الليل الطويل الحزين هو الليل البارز 


والثابت: 
.2 0 رور و 4 a‏ 
وقَضَت عَينَا بال منون فعضت بالكرّه من بي ض الَيّالي مواد" 


.۳٠: المرجع السابق . ص‎ )١( 
.۳۸: المرجع السابق . ص‎ )۲( 


۳ 


فهو زمن قاتم يسوده القلق والتوتر» وتجتر من خلاله الأحزان» وتثور 
ف الى علي الخد دا قال خر نار 


ر or o‏ رو و ر و ەو ()i‏ 


ولائمة هبت ليل لومي الال تلوميسني گقى اللوم مايا 

وعانت الخنساء مظهء فقالت : 

0 بكي بگاءَ حزي ناقلب مشتاق‎ a 

فتحول ليل صخر والخنساء من زمن للراحة والهدوء إلى زمن يرتبط 
بالحركة القلقة (هبت بيل- بيت اليل سَاهرَةً). 


آما الصبح فقد افتقد في شعر الرثاء طابعه المشرق» ولم يعد رمزاً 
للتجدد والأمل والعمل» وإنما أصبح زمن ترقب وخوف» وميقات غارة 


أوفتك . 


)١(‏ هو صخر بن عمرو بن الشريد السلميء» أخو الخنساء وهو الذي ظلت ترثيه دهراً طويلاً حتى 
ضرب بها المثل» كان شاعرا فارساء قتله زيد بن ثور الأسدي في يوم الأثل كان شريفا في 
قومه»ء وکنیته ابو حسان. 
الشعر والشعراء :ابن قتيبة .۳٤۷ / ١‏ 
الحماسة : أبو تمام ٥٤١/١‏ . 
مجم الشغرا الجاهليين والتخضرمين :د عفدف عدال رخفن ۲۸ 

(۲) الحماسة . آبو تمام .٠٤١/١:‏ 


(۳) الديوان . إعداد كرم البستاني. (دار صادر » بيروت)» ص .٠١١‏ 


۳V — 


لكك اشرات وال اة راك فيان طرا وطامع معا 
ثم يقول : 

والحي إذ حاذرواالصباح وقد افوا مغيرا وسائرا تلا( 
وهو وقت المنايا عند جنوب : 


ص 


فحيااابحت وحاملعت ‏ غلاق اللقاء مايا عجا04) 
افوا ضح قات مقت هن المت كاذك اتن 

وَصبُحناالوخوْم بيومسوء افع الأسة بال حور0 
فعلى الرغم من أن الصباح كان صباح سوء على الأعداء إلا أنه ظل كذلك 

في نفس المهلهل ذاتهء فهو صبح مظلم إظلام النفس الحزينةء بل إن ظلمته 


ما هي إلا امتداد لظلام ليل أزلي قابع فى أعماق النقس. 


ربط شعراء الرثاء ليلهم الطويل الحزين بالنجوم والأنواء. فوجد المهلهل 


فى عر اورا عاد رة خا وا د فف اة وحن هان 


5ن ن 4 
(۲) شرح أشعار الهذليين : السكري .۰۸١/۲‏ 
بلاغات النساء » طیغور . ص : ۲۷۷. 
)( الأصمعيات . الأصمعي . ص .٠٠١:‏ 
)٤(‏ تعتبر الجوزاء من كواكب القيظء لأن في نوثها يشتد الحرهوإلى هذا المعنى آشار ذو الرمة في قوله: 
ومن الجَورَاء موقد الحَصَّى گا صيّاصی العین مَل تصیعٌ 
الأزمنة والأمكنة الرروقل أبن ى ك ١ه‏ لط مر ان الك او 
۲ ھهAھ)‏ ۲/ 0£ . ٠ ٠‏ 


۳A = 


الجدّي بنفسيته فلم يعد ثباته دليل هداية( وإنما دليل ذل وانكسارء كما 
شد إخساسة ما يضهحب الثريا ' من تفي وآفات: فلم اولتقت إلى خيرها 
ومطرهاء وإنما وجد فيها معادلا لتغير حياته بعد موت أخيهء واضطرابها 
وسقمها: 


گان کواکب الجوراء عو معَطَقَّة ىرب کسیر 


گان الْجدي فن مَنتاةا) ربو ا ا ی 


م 0 


گن النْجمإذ وى سيا قصال جَلنّ في يوم مَطير 


و 


: الجدي بضم الميم وفتح الدال وتشديد الياء نجم في الكرة الشمالية من السماء يقال له‎ )١( 
النجم القطبيء وهو يبدو للرائي ثابتاً في مكانهء فيما تدور حوله» وعلى أبعاد متفاوتة سائر‎ 
النجوم» وهو غير (الجذي) بة بفتح الجيم وتسكين الدال أحد أبراج السماء في الجنوب» ولقد‎ 
بقوله تعالى: بإوعلامات وبالنجم هم يهتدون.‎ ٠٠ : أشار إليه القرآن في سورة «النحل‎ 
النجوم في الشعر العربي القديم حتى أواخر العصر الأموي : د. يحيى شامي (دار الأفق‎ 
.0١٠: الجديدة › بیروت » ط د »ت د ) ص‎ 

(۲) الثريا أو النجم كما يطلق عليه أحياناًء .هي ستة كواكب متقاربةء ومعها سابع خافت» سميت 
بهذا الاسم لما ينجم عن مطرها من الثروة والغنى.. وطلوع الثريا أو سقوطها زمنان يحدث 
فيهما تغير في حالة الطقس؛ لأنهما زمنان متقاربان من انقلابي الربيع والخريف» ولذا فهما 
يحدثان أعراضا وآفات معينة لاحظها العرب في نوء الثريا فقالوا: (ما طلعت ولا ناءت إلا 
بعاهة في الناس والإبل). 
النجوم في الشعر العربي القدیم . يحیى شامي . ص .٠١ - ٩۳:‏ 

۳) العوذ : الحديثات النّتاج» واحدتها عو د (اللسان / عوذ). 


)٠ ۰ 0‏ المثناة بمعنى الثنيء > وجاء في (اللسان / ثنى) المثناة : الحبل. 
الربق لالجل (اللسان / ربق): 
e‏ ص 2 ک 


E si 


)۳( 
)٤(‏ الربع ما نتج في الربيع (اللسان / ربع). 
(°) 
(1) الر 


ل ص2 


گواکبھا رواحفالاغ بان گان س ماءها پیسدي مدير 
| ( 


io‏ ° رار وه ور ترو 


گواکب ية عالت وغمت هدا الصبح راغمة فغوري 


E‏ ق a‏ رار خا و 
وربطته بليلها الطويل الأزلي : 
أىليلكلايذققب ونیط الطرف بال گوگب 
ونجمدونهلأهوا اا وعقرب 


o8 ٍ‏ و ر 
وهااالصبعح لايأتي ولايانوولايقرب 


وهكذا وجدت أمد ميمة في برج الدلو ساكب الماء» وبرج ١‏ لعقرب حاملة 
ت و ال شح و الث نا ١‏ آفاتها »تقلا ث : 35 
الموت والشؤم '» والثريا وآفاتها وتقلبها شبهاً بالحياة والموت» وتقلب 
الإنسان بينهما. 


)١(‏ الزواحف واللوغب : المعيبات التي لا تقدر على النهوض (اللسان/ لغب). 

.٠١١- ٠۳۰ /۲ الأمالي . القالي‎ )۲( 

(۲) شاعرة من شواعر العرب في الجاهليةء وهي بنت عبد شمس بن عبد مناف. 
آیام العرب : أبو عبیدة ۲۲۵ - ۲۲۹. 

)٤(‏ مما يثبت اعتقادهم نحس برج العقرب قول الأسود بن يعفر: 


رەو RRA‏ هو 


ولذت بحادي النْجْم يلو قرينه ‏ وبالَقَلب قلي العَقَرَّب الوق 
)٩(‏ آيام العرب : أبو عبيدة : .٠۲١ - ٥۲١‏ 


(1) عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب : د. لطفي عبدالبديع (مكتبة 


النهضة المصرية » القاهرة › ط ۱ء ت ۱۹۷٩‏ م). ص : 1۹. 


کے 


كذلك التفت شعراء الرثاء إلى ظاهرة الشهب» فقد بهرهم ذلك الضياء 
وانطلاقها ثم سقوطها وانطفائها معادلا لحياة الإنسان وانقضائها دَمَتّل هذه 
وال كا ات 2 ب OE E‏ 


المرثي» وقدرته في الحرب والقتالء فقالت: 
ثم تقول : 
وَقَريعهاوتجيبهما ‏ عملاالوقوشهابي 
كما ربط الشعراء هذه الكواكب بهبوب الرياح» وهطول المطرء وقد جاء هذا 


الربط نتيجة هبوب الريح وقت سقوط بعض هذه الأنواء أو طلوعها. 


(۱) الدیوان . ص :۸۸. 


فمل هذا قول عمرة الخخة: 
شها بان منًا أوقدا ثم أخْمدًا وگانَ سنا للمدذلجين سدَاهمًا 


لم أقف لها على ترجمة إلا أن أبا تمام ذكر في حماسته )0۳۷/١(‏ أنها شاعرة جاهلية. 
للمزيد انظر: شاعرات العرب : عبدالبديع صقر. ص ۷۷. 


ا 


وياتي حمدهم لهذه الرياح لأنها هي المحركة للسحاب.» والمسيرة له» 
افا ن ا فا في شر ا ای قي ضور عراف ااا 
على إخراج صورة ترتبط بالدمار والفناء؛ لذلك تقل صورة الرياح لدلالجها 
على الخير غالباًء وتكثر صورة الريح لارتباطها بالغلظة والشدة والقوة.() 

وللريح أسماءء ولكل اسم خاصيته التي امتازت به من خير أو شر. 
خط ان اکر اريخ ورود فى جو ارقا رخ القن وق دة 
الكثرة تعود إلى كونها ريحاً عبوسا جهاماً صرصراً في الشتاء مشتتة 
ا مفرقة له ترمز دوماً للتفرقة والبعد"ء لذلك ظهرت في شعر الرثاء 
يفوم خت ى لفان اعرد لاع على ما حوتفلا وا 
العنف والجدب» فيفتقد عندها المعينء ويشعر بالعجز, فينطلق اثينه حاملا 


الألم: 


)١(‏ قال - صلى الله عليه وسلم حين هبوبها: «اللَهِم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحا»: 

المعجم الطبراني الكبير. الطبراني (مطبعة الوطن العربي» بغدادء ط اء ت ١١٠١٠ه).‏ ص:١١.‏ 

(۲) تبلغ نسبة ريح الشمال في شعر الرثاء ثمانية وثلاثين في المائة. بينما ذكر الدكتور نصرت 
عبدالرحمن ورودها في الشعر الجاهلي عامة بنسبة أربعين في المائة. 

الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. (مكتبة الأقصی» عمار ط د» ت ٩۱۹۷م).‏ ص : 1۹. 

(۳) قال ابن خالويه: (إن المتحابين إذااجتمعاء قيل ريحهما جنوب وإذا تفرقا قيل: ريحهما شمال؛ 
لأن الشمال تفرق السحابء والجنوب تجمعه. 

الريح .ابن خالويه : أبو عبدالله الحسين بن أحمد ت ١۳۷ه‏ تح: حسين محمد شرف (مكتبة 


إبراهيم الحلبي العلمية» ط ۱ء ت ٤١٠٤٠ه).‏ ص: .٥۷‏ 


ES 


E e 

و ت فقالت : 

معقل الاس إ ا E.‏ فيها بالحظر )( 

فقد وجدت النفس المثقلة بأثر الموت معادلا لها في ريح الشمال وما 
تخلفه من جدب وقحطء وما تتركه على الناس من حاجة وفاقةء وما تحدثه 
من تفريق 'وتشتيت» فتشاء موا منهاء وربطوا بينها وبين الغراب: 

وأبو الفراخ على خشاش هشيمة ٠‏ مستبا إبط الشمائل E‏ 


وكما وجد شعراء الرثاء فى ريح الشمال القحط والجدب» وجدوا في ريح 


.٤١١:ص الديوان . الخنساء.‎ )١( 

(۲) جاء في شرح الأبيات (ص )۳۳١‏ الجرَبيّاء : الشمالء والحظر : ما يحظر به من أآغصان الشّجر 
وهو الحظار فإذا استبدت الريح طارت به. 
وللمزيد انظر (الريح ابن خالوية )١٤‏ 


وكررت هذا المعنى جنذوب : 
e‏ وقد عَلمٌ الضَيّف والمرملون إا اعْبَرّ أفق وهبت شالا 
ص ٣‏ وھ و 
a‏ وخلت .عن ولادها المرضعات ولم تَر عين لمزن بلالا 
E 2‏ ے6 اق و 0.0 
بانك كنت الربيع المغيث لمن يعتفيك ونت اللََالا 


شرح أشعار الهذليين. السكري ۲/ ١٠۸٠ء‏ وفي بلاغات النساء. ص: ۲۷۰ مع اختلاف بسيط 
في الرواية. 

)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص الأسدي» عده ابن سلام من شعراء الطبقة الأولى من الجاهليينء 
كان سيدا وفارسا من فرسان قومه المشهورين» خاض معهم جميع المعارك التي خاضوهاء 
وقد نسجت حول موته الأساطير شأن(امري ۰ 
طبقات فحول الشعراء . ابن سلام . ص ٠6۸‏ \ 
الشعر والشعراء. اين قتيبة .۲٠۷ /١‏ 4 
والبیت في الدیوان (ص : ۳۱) (دار صادر» بیروت» ط د» ت د). 


ES 


الدٌبور الانتهاء والفتاء الذي يعانونه بالموت؛ لذلك كانت ثاني الريح ورود 
في شعر الرثاء(. وعلى كل منهما - ريع الشمال وريح الدّبور - ألقوا 


مشاعرهم القلقة المضطربةء اضطراب الريح المختلفة الاتجاهات: 
ا چ : 3E e‏ 
انتهاء على نقل هذه المشاعر الحزينة المضطربةء ووجدوا فى آثارها معادلا 


لما يتركه الموت في نفوسهم من رجفة الحزن والألم : 
علی أن لیس عدلاً من كي إتار ف الا موا 


كذلك وجد شعراء الرثاء فى التكباء(1) معادلا لنكبة الموت ومصيبتهم 


فيه؛ لهذا استحضرتها الخنساء عندما شعرت بنكبتها بموت أخيها: 


: دبر الشيء: آخره» والدبر الهزيمة المشؤومة في القتالء والمدبور : المجروح» والدبر بالكسر‎ )١( 
الموت»› والد بور للعذاب والبلاء.‎ 

(۲) بلغت نسبة ريح الدبور في شعر الرثاء اثنين وعشرين في المائة. 

سے 

(۳) الديوان. الخنساء. ص: .٤١ ٤‏ 

)٤(‏ العضاة : كل شجر له شوك واحدها عضة" 
(اللسان / عضا). 

.٠١١/۲: البيت للمهلهل انظر الأمالي . القالي‎ )١( 

(1) النكبة في اللغة : المصيبةء ونَكَبّه الدهر : بلغ منه. 


TES 


وه و ت ته و o 2 o‏ و واي .ك و‌ )¥ 
ا 
زل الإخسانل الال والخزن ظا على الخضساء فخردة ربح الصا 


۲٣‏ 2 ت ت 
من لطفهاء وریح الت ت به وربطتها بالفناء والدمار» قفهي ريح 


عاصفة. 


ا ا و 


كما ذكر شعراء الرثاء لفظ الریح مطلقاً دون تحدید لهاء إلا آنها ارتبطت 


من خلال السياق بما يدل على الانكسار واللوعة والاستسلام وهذا ما ذكره 


)١(‏ ريح صيرًٌوصَرَّصَرً: شديدة البردء وقيل : شديدة الصوت. 
(اللسان / صرر). 
(۲) الصرَادٌ: سحابً بارد دي ليس فيه ماء. 
(اللسان / صرد). 
والبیت في الدیوان . ص .٠٠۳:‏ 
(۳) الریع ابن خالویه . ص: ۸۰. 
وقد ذكرت ريح الصّبا والجنوب في شعر الرثاء بنسب قليلة جداً. 
)٤(‏ ريح عاصف: شديدة الهبوب» والعصافة: ما عصقت به الريح.. والإعصاف : الإهلاك. 
وأعصف الرجل : هلكء والحرب تعصف بالقوم تذهب بهم وتهلكهم. 
(اللسان / عصف). 
والبيت في الديوان . ص ٠٠١١:‏ ومثله قول سليمى بنت المهلهل في رثاء آبيها (ذيل ديوان 
المهلهل . ص: .)٠١ ٤‏ 
فلابكينك ما حَييت وما جرت هوجاء معطفة بک مکا 
وذكر ابن خالوية : ص: ۸٠‏ أن الهوجاء هي من أسماء ريح الجنوبء e‏ 
هوج) في وصفها بآنها الريح الشديدة التي تقلع البيوت. 


E. 


0) 
عامر بن الطفيل:(')‎ 
ESE a, . NE 


كما استخدم لفظ الريح مقروتاً بالحروب والسيوف الجالبة للموت : 


وoےہ‏ و 


ك ووه e:‏ ھە o‏ 2 ,ي ورو إ۳ 
ED E E‏ 


في شعر الرثاء» بل تنبض الأبيات بما يوحي بالألم ويفيض بالحزنء فتتناوح 
خا 


ولا برا إا الريساح تتاوخك . برطي الغضاة والهشيم الممضد 0 
/ 


)١(‏ عامر بن الطفيل بن مالك العامري» شاعر مجيد وفارس مشهورء وفد على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مع وفد بني عامرء وكان قد عزم على الغدر برسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن الله 
حفظه» وقد عاد كافراء فابتلاه الله بالطاعونء فمات في بيت سلولية» وكان عمره ۸٠‏ سنة. 
الغو و لرا این فخ ۴۲۶۱ ۴۴ بضر فة 

(۲) الديوان (دار صادر. بیروت ط۱ ت ۱۹۹م). ص : ۹۰ ۳ ا 

(۳) الديوان : المهلهل . ص .١١:‏ ` 
شرا التضوا نة لى هن هن۷22 

)٤(‏ البيت في حماسة آبي تمام (۳۹۸/۲) و(الأصمعيات )١۸‏ لدريد بن الصمة بن الحارث بن 
معاويةء فارس مشهورء وشاعر فحلء واسم الصمة معاويةء وأمه ريحانة بنت معدي كرب» 
أخت عمروء» وهو أحد الشجعان المشهورين وذوي الرأي» أدرك الإسلام ولم يسلمء اشترك 
في يوم حنين ضد المسلمين» وقد شاخ وإنما أخرجوه تيمتا به وقتل في ذلك اليوم» له من 
الأبناء ابن شاعر اسمه سلمةء وأابنة شاعرة تدعى عمرة. 
الشعر والشعراء : ابن قتيبة ۲/ -۷٤۹‏ ١۲٨۷ء‏ بتصرف. 


شعراء النصرانية : لويس شيخو . ص ۷٥۲‏ - ۷۸۳. 


٤س‎ 


وشديدة عنيفة حيناً آخر: 
بنا وباّت راح القور() زج حتی استتب ب تب توالیه بانجادا ٤‏ 


فيستحضر الشاعر ما تحمله الرياح من الخيرء ويقرنها في الغالب 
بالأفعال الماضية الدالة على الانتهاء» وتتنازعه حالته النقفسية وإحساسه 
بالفقد والفراقء فتنبض كلماته بالبكاء والعويل» متناسياً ما في هذه الرياح 


من الخير والعطاء. 


دز ار اة جن کی وو اا انها فل أظرات ا مرها 
وغواطفها. 


وكما ربط الشعراء الكواكب بالرياح» ربطوها بالمطر» فجاء حمدهم لهذه 
الأنواء أو ذها من قبل وقوع الأمطار فيها(: 


ت 


جادت لَه ادلو والشعری ودوؤمُا بل أَسْجَم داني الودق مرکجف() 


)١(‏ الغور : الريح الشديدة. 
(اللسان / غور). 

(۲) الرّجل : الرّمّى بالشيء تأخذه بيدك فترمي به» وزجل الشيء يزجله» وَرَجَل به رَجلاً: رماه 
ودفعه. وزجلت به : رمیت. 

(اللسان / زجل). 

(۳) البيت لفارعة بنت شداد. 
انظر : الأمالي : القالي ۲/ ۲ زهر الآداب. الحصري. ص : .۸٠٤‏ 

)٤(‏ المخصص . ابن سيده : أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي ت ۸٥٤ه.‏ تح: لجنة إحياء 
التراث العربي (دار الأفق الجديدةء بیروت» ط د ت د) /٩‏ ۸۳-۸۲. 


.0۷: الديوان. بشر بن آبي خازم الأسدي. تح: ل. عر حسن» دمشق» ۲۰ م)» ص‎ )٥( 


¥ 


ولكنها في شعر الرثاء كواكب خوئ دَوؤها خواء نفوسهم التي أثقلها الهم 
والحزن» وهذا ما عبر عنه أعشى باهلة بقوله: 
ك ااال کرک 1002 


وهذا الخواء هو رمز لخواء نفوسهم وخواء سحابهم معأًء ويتوارى الخير 
خلف الألم والحزن» فيكون برق سحابها موتا ومطرها دماً. 


ولمًااكفه رامن علَيْهم سحابة ‏ |إذا برقت پالموت أمَطرت الد 


ويظل خير هذه السحابة مقرونا بالموت والدعاء للفقيد. ردد هذا أغلب 


شعراء الرثاء: 


عقا فر میق ادارا عطاقت عليك مث دام القط ر مزز 
قى الله أرضاآضبحت قد حوتهما ٠‏ من المسكهلات السلحاب القوادن ٠‏ 


(۱( جمهرة أشعار العرب . القرشي . ص : ٤‏ وفي الأصمعيات : ص ٩۸ء‏ وفي مختارات أشعار 
العرب : ص ٤۳ء‏ مع اختلاف بسيط في الرواية. 
(۲) البيت لأم صريح الكندية من قصيدة ترثى بها قومهاء وقد قتلوا في وقعة يوم جيشان. (ولم 
كر عا المضاد ر ر 
الاس اى كام 45%7 
الان ادا ان قو ا 00 2 ا مع ار رة ناء 
التراث الإسلاميء القاهرةء ط د ت A۷‏ ۱۹1۸م( ص : ٤1٩‏ . 
ومثل هذا البيت ماجاء في الكامل لابن الأثیر )۲۲١/۱(‏ ضمن أخبار يوم أباغ حيث قال ابن الرعلاء الضبابي 
اف ات ارت رن إن في المسوت راحة الأاشقياء 
الكامل ابن الأثير : عزالدين أبي الحسن بن علي (دار صادرء بیروت ط د» ت ٣۱۳۸ھ ۱۹٣١‏ م). 
(۳) البيت لحاطب بن قيس في رثاء عمرو الدوسي 
الأمالي : القالي .٠٤١/۲‏ 
() الديوان: الختضاء صن :44 


— EA — 


واتخذ المطر في أذهانهم صورة المغيث من الهلاك. فهربوا إليه يفرغون 
فيه هموم الصحراء المجدبة ونفوسهم الحزينة المتلهفة. 


راعلى قري ففرا فسا وقولا سقاك ال رال ق (١‏ 
وتكررت صيغة الغيث عند المرآة» ولعل حاجتها للحماية والمساعدة بعد 
فقد معينها جعلتها تقرن هذه الصيغة بالعطاء والبذلء لذلك كان الفقيد غيةا 
قي السنين الممحلات عند أم حكي(): 


ay, O 


)١(‏ البيت لجرير بن عبدالمسيح بن عبدالله شاعر جاهلي كان مع ابن أخت طرفة ينادم عمرو بن 
هند ملك الحيرةء ثم إنهما هجواه» فكره قتلهما عنده» فكتب لهما كتابين إلى عامل البحرين 
يأمره بقتلهماء فلما كان في بعض الطريق عرفا ما في كتابيهماء فرمى المتلمس صحيفته في 
نهر الحيرة وهرب» وقد عده ابن سلام من شعراء الطبقة السابعة من الجاهلين. 
الشعر والشعراء: ابن قتيبة ۱/ .٠۷۹‏ 
شعراء النصرانية. لويس: .٠٤١‏ 
والبیت في الدیوان : ص : ۸۸ (دار صادرء بیروت» ط د» ت ۱۳۸۹ھ ۱۹۹۱1م). 
ومثله قول النابغة الذبياني (الديوان ص .)۱۸٤‏ شعراء النصرافي لويس ص ۷۰۳. 

سی الیْ ت قرا بین دى جاسم فيد من المي قطروَواٍ ل 

(۲) هي أم حكيم البيضاء بنت عبدالمطلب عمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
شاعرات العرب. عبدالبديع صقر: ۸۳. ۰ 

(۳) الهبرزي الإسوار من أساورة الفرس» قال ابن سيده أعني بالإسوار الجيد الرمي بالسهام 
(اللسان/ هبرذ). 

.٠۷١ /١ السيرة النبوية. ابن هشام‎ )٤( 


- 4 - 


وغيث الناس في الزمن الجرود عند صفية بنت عبدالمطلب(: 
فيع البيت أبلج ذو فضول وعَيث الناس في الرمن الجَرود() 

وهكذا نتلحظ رغبة شعراء الرثاء في التحليق في عوالم السماء وكأنهم 
يفرون من الموت والفناءء ولكتها ظلت رغبة مكبوتةء لا تلبث آن تسقط على 
أرض الواقع والموت» وتظل السماء في شعر الرثاء قاتمة مظلمةء وكواكبها 
غائرة» ولیلها طویلر رمدي اوصبحها و وفتاك» ورياحها مشتتةء 
طارفا مسخرة الما التو كى البق 

ولقد كان الرجل أكثر ذكراً لهذه العوالم» لأنها ترمن لرفعته وعلوه الذي 
ينشده» فردد ذكرها في تسعة وثمانين ومائة موضع من شعره على حين 
ذكرت عند المرأة في سبعة وعشرين ومائة موضع. 

وهكذا التقت مظاهر الأرض» وعوالم السماء عند قكرة الفناء» فالأرض 
صحراء غبرة مقفرة.ء والسماء قاتمة سوداء مظلمةء إظلام تفوس شعراء 


الرثاء بالحزن والألم. 


)١(‏ هي صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم عمة رسىل #لله "لى الله عليه وسلم”ووالدة الزبير بن 
العوام» وهي شقيقة حمزة, أمها هالة بتت وهب حالة رسول الل"ّضلى الله عليه وسل وهي 
أول امرأة قتلت رجلا من المشركين. توقيت في خلافة عمر. 

الإضابة فى تبي الحا ابن حجر ٠4۹/6‏ 


)۲( السيرة النبوية . ابن هشام . 1-. 


س ہد i‏ س 


القفصل الثانى 
مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية 
a‏ 
١‏ -الحياة الاجتماعية : 
اوا تالخ 
-۲-١-‏ عادات اجتماعية 


۲ -الحياة الدينية . 


مولہم ےا 


المجتمع الجاهلي مجتمع قبليء لم توحده سياسةء ولم يجمعه دينء غلبت 
عليه البداوةء فكانت حياتهم تنقلات دائمة خلف مواضع الغيث ومواطن الكلأ 
وكان هذا الترحال سبباً من أسباب حروبهم وغاراتهم المستمرةء مما أسبغ 
على حياتهم العنف من جهةء والإحساس بالفناء والخوف من جهة أخرىء» 
بست القحط أو الغارات: آي التخرزضن لهخمات الى خوش المفترشة. 

وفي شعر الرثاء يزداد الإحساس بعنف الحياة وقسوتها؛ لأن الشاعر 
يعيش مع الرثاء تجربة الموت والفناءء فتدور حياته خلف الدم المهدورء 
والحق المغصوب» فكانت الحروب هي حياتهم يمارسونها غزاة مستعدين أو 
يواجهونها صادين مدافعين. وتولد من هذه الحياة العنيفة عادات وتقاليد 
تتصل بها اتصالاً وثيقاًء مثل: الثأر» والدعاء» والذبح» كما طبعت نفوسهم 
بظان خزي: فسطرة يهم الط 3 والتشاقم: ومن كل هذة االينات رنت 
صورة الرثاء في الشعر الجاهلي. فكانت هذه الصورة انعكاسا لما في واقع 


الحياة من مظاهر اجتماعية أو دينية على نحو ما سيأتى: 


مھ — 


١‏ - الحياة الاجتماعية 


خا 


2 0 9 ۱ رر ر 0ور ره ¥( sl.‏ 0 
وغارة بين اليوم واللّيل فة( ( تدارکتھا رکذ سید( | عَمرد( ( 


وقامت الحرب المنظّمة أحيانا: 


og o i, gs 0 ‌ 0 
. 


E E‏ طا او ا 


: الفلتة آخر ليلة من الشهر.. قال آبو الهيثم : كان للعرب في الجاهلية ساعة يقال لها‎ )١( 
الفلّتة يغيرون فيهاء وهي آخر ساعة من آخر يوم من آيام جمادى الآخرة, يغيرون تلك الساعة وإن‎ 
كان هلال رجب قد طلع تلك الساعةء لأن تلك الساعة من آخر جمادى الآخرةء مالم تغب الشمس.‎ 
(اللسان / فلت).‎ 


( المت الذي دقان سي لوقن َة هذل> اة 


(اللسان / سينا: 
(۳) عَرَدَ الشيء يعرد عرودا : غلظ والعرد والعرند الشديد من كل شيء. 
(اللسان / عرد) 


والبيت لدريد بن الصمة في رثاء أخيه عبدالله . (الأصمعيات . الأصمعي . ص : .)٠٠۹‏ 
)٤(‏ البيت لريطة بنت العباس السلمي» شاعرة من شواعر العرب في الجاهليةء من قصيدة في 
رثاء أخيها وقد قتلته بنو خثعم. 
شاعرات العرب : عبدالبديع صقر . ص: ۷١۱۳ء‏ معجم النساء : المهناء ص : 4۷ء والمرثية 


موجودة في الحماسة البصرية )۲١۸/١(‏ دون ذكر الشاهد. 


ق 


, 


u 


تمد مم عراز فى أغراضن دة وال ركن الركام تمي 
موفور منه » قوردت في خمسة وسبعين وثلاثمائة موضع من مراثيهم. 
وقد نوع شعراء الرثاء فى أسماء الحرب» وصفاتها وكنَاهَاء متخذين من 
ا 
ما بها من فناء؛ لذا عطف عنترة الحرب على الهلاك : 
قد جلبا حینا وحَرْباً عطي بی سرا القَوْم من عطقا ") 


۹ ئ( 
قَاذْهَبَهُمٌ ما اذهب النَاس قبلهم ضراس الحروب والمَنَايًا العَّاقي۲*) 


)١(‏ «اعلم أن الحرب وأنواع المقاتلة لم تزل وأاقعة فى الخليقة منذ برأها الله» وأصلها إرادة 
اتقام تعفن البهر من يعض و يتخب لكل مها إفل ميته فاا ايى اذك 
فى البشر لا تخلو عنه أمة » ولا جيل». 

مقدمة ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمد. تح : د. علي عبدالواحد الوافي (طبعة لجنة دار 
البيانء القاهرة» ط۲ » ت ٥م( AYT/Y‏ 

)"( الحينٌ بالفتح : الهلاك .. وقد حان الرجل : هلك . (اللسان / حين). 


.٤١ : الديوأن : ص‎ )٤( 


ETE 


وحین درك شاعر الرثاء 
في النار تارة: 


ےا صا 


' خَالَطَهَا فداه‎ EEE 


م o‏ و‌ 
عل ى ولد وزين الناس طرا 


وفي الرحى الطاحنة تارة أخرى : 


اوک اتا ونی ايا 


س 


أا امراف فق خد ف الا الرس الح حن 


ما تكركه الحرت من فناء ى دمازء ود لها معادلا 


لحرن اقم فی گرَاهَا 
إا امتا الار لحم درم سلا 


۲ ‌ 0 o 
ET ER 


التي تحلب الدم» وتدر 


الك رةو ك لفرت و الفا معاد هارن الكو رة اة : کک 


رم 0 4 


شددت عصاب الحرب ِد هي مانم 


o‏ و 


وتات إا مَارَامَا قبل حاب 


وان انی جا صد ااا 


اجتابی رأسهاوتراقدوا 


رة 


فالقت برجليها مریاً ودرت 
ف بإبزاغ داو اقمطَرّت 
وکا بااخيل قرت 
إذا ما رحى الحرْب العَوّان استدرّت 


م 0 2ے 202 


على صعبها يوم الى فاس بطرت 


)١(‏ الأبيات في شاعرات العرب (ص : ۳۸) وفي معجم التساء (ص )٠١١١‏ لتماضر بنت 


الشريد السلمية . وفي ديوان الخنساء (ص 


() الديوان . المهلهل ٠‏ ص : ١٤ء‏ الأصمغيات: ١١٠٠ء‏ شعراء النضرانية : لويس : ١۷١‏ 


— 6060 = 


7 


ك 


ا) يو و م ٍ ‌ و و 2 ہے 
غوا ( ضروس ما ينادي وليدها بالمران حسدنىی استقرت 


فقة ريطت الخنماء بين الخرب وأكازها الفدمرة وتكرارها وتن الناقة وشومها والعزآن 
و 


وتجددها. کک 


وتعددت أسماء الحرب فى شعر الرثاء وأخذ الشعراء من حالات المتحاربين فيها يات 
ار هواه ادر رال نكا ا ا عا ای تی دة رع 


القيس عن مقتل قومه في ديار بني مرينا غدراء فلم تتح لهم فرصة الدفاع عن أنفسهم. 


وا م بتي حجر بعري افون امف ةا 
° م 20ر / و‌ ° ت ۳ 


وفى لفظ «الهيجاء» وجدوا صدی ما فی نفوسهم من غضب وثورة: 
و م ر © ت 13 
ا فا الا اا َقَعُرت الاجر بالْخيًاء() 
وشدهم صوت الحرب وجلبتها فسموها «الوغی» : 
o‏ ٍ 0 ەو 0g‏ و0 r‏ و ٌ4 0)i‏ 
سيبكيك نن لم جد من يفكه وتبكيك فرسان الوعَى وَرجًائي( 
(۱( الحرب العوان : التي كان قبلها حرب أي مترددة (اللسان / عون). 
(۲) الدیوان : ص : ۱۲۱ - ٠١١ - ٠۲۲‏ والأبيات الثلاثة الأخيرة ذكرها المحقق من نسخة 
حلب وبیروت. 
)"( الديوان : ص : .۲٠٠١‏ 
)٤(‏ الديوان : لبيد . ص .٠٠٠١:‏ 
)٥(‏ البيت لأم بسطام بن قيس » لم أقف لها على ترجمة » إلا أنها شاعرة من شواعر العرب 
في الجاهلية » يشهد بذلك مرثيتها لابنها بسطام » وقد قتل يوم الشقيقة . 
أيام العرب : بو عبيدة ٤٠۸‏ » شاعرات العرب : عبدالبديع صقر . ص : ۳۲. 
ومثله قول دخنتوس في رثاء آبيها (آيام العرب . ص : .)٠٠١١‏ 


E E E REE‏ رن ر دف کھلهھاوشبابها 
وأض-رهالعدوهًا وآفگھالرة ابہها 
وقريعهاونجيبها عندالوغي وشهابها 


کا = 


ولعل دلالات كلمة «الحرب» و«المعركة» و«الهيجاء» كانت وراء ورودها 


أكثر في شعر الرجل ؛ لأنه قاتل وانفعل وعارك ؛ لذا كنى عنها بيوم النضال : 


ر ەر وہ ەے رەر ره ۲ 
والواهب الائ المغكاء ) يشَقَعيها E‏ 
وتخاصم فيها » وتشاجر » فذكرها بيوم الخصام : 
الاذَهَب النهافظ والمحامي ومانع ضيْمتًا يوم السخماء(") 


آما المرآة » فقد أكثرت من لفظ «الوغئ» » وذلك لعدم مباشرتها القتال 
غالبا واعتمادها على المشاركة بالسّماع أو المشاهدة » ولمست آثارها 
المدمرةء فكثت عنها «بيوم الروع والفزع» : 

isl Gr”. od org 5 8 چ س‎ 

له عي اا من رای مه تی إذا الخيل يوم الروع هب نرَال(“) 


وتشوقت للأخذ بالثآر » والتنكيل بالعدو » فأكثرت من تكنية الحرب 


یح اللقاى 


)١(‏ المعكاء بكسر الميم والمد : الإبل الغلاظ الشداد. 
(اللسان / معك). 

(۲) الدیوان : آوس . ص .۲٠١:‏ 

(۲) الدیوان : لبيد . ص .۲٠١:‏ 

: البيت لأم بسطام بن قيس انظر‎ )٤( 
. ٤١۸: أيام العرب : آبو عبيدة . ص‎ 


شاعرات العرب : عبدالبديعم صقر . ص : ۳۲. 


— oV — 


زقدعامت قم ا تلق ٠‏ ا لك كا او 


وقي اا الروت وق ل ا شمر ا ا ك 
امتزج فيها الواقع بالخيال » ولكنها دلت في مجملها على طابع العصر وروحه 
القتالية» وظل الذهن يستعيد أحداث هذه الأيام » وينسج خيوطها » ويذكر 
أسماء قتلاها وأسبابها من خلال ما تركه الشعر الجاهلي عامة وشعر الرثاء 
خاصا خت رد افدر د کر سج عدو رما من ناملرب 
ذكرها بالألم والحزن » والدماء » والأشلاء » فيومهالشعكمين»شكل نقطة 
أساسية في حياة المهلهل » فقد أدرك فيه بعض ثأره : 


as ET 


: البيت لجنوب انظر‎ )١( 
.۲۹۷ بلاغات النساء : طیغور‎ › ٩۸٤/۲ شرح أشعار الهذليين : السكري‎ 
ومثله قول سعدى بنت الشمردل في رثاء أخيها‎ 
.)٠١۹ . (شاعرات العرب : عبدالبدیع صقر‎ 

عَادرته يوم اللقاء مجَدلً خبر لعمرك يوم ذلك شت 

وفي (الأصمعيات . )٠٠٤‏ يوم الرْصَاف 

(۲) منهاماذكر في آيام العرب )٠١ - ٠٥(‏ يوم الكلاب الأول ( )٠١ - ٠٠‏ يوم الكلاب 
الثاني. 

(۳) ذكر القالي في أماليه 05 شین اسم موضح) وکر فی شرع الأصمعيات 
)٠١١(‏ : الشعثمان : شعثم وشعيث آبناء عامر بن ذهل بن ثعلبة » وقيل : قتل مهلهل يوم 


واردات الشعثمين انى معاوية » وهما سيدا ذهل وفارساها. 


— 6۸A 


يو ۱ و . 9 ۲ 


ويظل اليوم مثيراً للألم والحزن » حتى بعد إدراك الثأر ؛ لهذا صرخت 


القار س ك ماوت اتشر : 


ق الله تسس من م بر E OS‏ 
اا وا ا EE E‏ 


ولقد كان الرجل أكثر حرصا على ذكر هذه الأيام» لأنها ميدان بطولته 
وقوته» أو موطن عجزه وألمه» الذي لا یزال یلح على ذاکرته »> حتی يزيل عاره 
بنصر له في يوم آخر » أما المرأة فقد كانت أكثر التصاقاً بالحدث تفسه » 
وأكثر ارتباطاً بالقتلى فيه » ولهذا ذكرت الأيام عند الرجل في اثنى عشر 


موضعاً وذكرت عند المرأة في سبعة مواضع. 


. واردات موضع کان فيه یوم معروف بین بكر وتغلب‎ )١( 

(شرح الأصمعيات . ص : .)٠°١‏ 

. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) لم أقف لها على ترجمة إلا نها شاعرة جاهلية . 

لمحن اعا الها كو 

. هو قدامة بن عبدالله بن سلمة بن قشير‎ )٤( 

أيام العرب : أبى عبيدة . ص: .٥٤١‏ 

)٥(‏ جاء في أيام العرب (۲۷) أن الأنسار ماء لبني عامر بن صعصعة » وهو يوم لبني أسد 
وغطفان وطىء » وهم الأحاليف علي بني عامر . 


)ا( أيام العرب : أبو عبيدة . ص : ۰ .»> بلاغات النساء : طیغور : ۲۸۲۳. 


0۹ - 


١-١ - |‏ -وصف ساحة الحرب : 
وقف شعراء المراثى فى وصفهم المعارك أمام ساحة القتال وما تخلقه 
المعركة من جثث وأشلاء ودماء تمتزج بتراب الأرض » وعواطف الشاعر ؛ 


ومن هذه الصنور الدامية ما نقلها دريد بن الصمة من محاولاته المستميتة 


إنقاذ أخيه والدقاع عنه بعد أن اجتمع عليه القوم » وأوقعوا به : 


ادوا فقالوا أردت اليل فارسا 


ي کے ا 


فجت إلَيه والرماح تنو 


فقلت أعبدٌ اله ذَلكمالردي 
گوقع الصياحي في النسيع المعدد 


وکت گات ال رتغت فت فا3ا قيلت إلى جلد من 2 مسك 3 فپ مجلّد 
فطاغنت نه الكل حن دددت حٌى علاني حالك اللون أسودي 
E ANE, hE O a‏ 


وهكذا كان الشاعر جزءاً ن صورة المعركةء يطاعن ويدافع » وكان 
تصويره نقلاً حياً نابضاً بالحركة . أما المرأة - خولة الرثامية - فقد صورت 
المعركة بعد نهايتها » فكانت الصورة جامدة تفقد الحركة والحياة » فالقتلى 
سفت عليهم الرياح» والتهمتهم السباع » ولم يجدوا من يواريهم الثرئ . 


.۷/۱ : الحماسة : أبو تمام‎ (١) 


E E 


۶ ۶ 0ے‎ 
e“ 


هو ا و N)‏ 0ے o‏ ‌ 


ےه وو د [ و چم 0 و م ے وولو را 
جَرّرالعافية الخوامعا بَعْدّما . كانوا SS‏ 
و ا (٤(‏ 


ےه و ع ۳ > 
قسمت رجال بني ايهم بيهم جرع الردى بمَخَارص( ( وقواضب 


أماالرجل فاه وان مال إلى تون نها لرك إلا آنه ذكى مشاركتة 
فيهاء فبدث الحركة جزءأ مكملاً لهاء من ذلك ما نقله ابن أخت تابط شرا وقد 
خد بثأرهء وشقی نقسه»› وترك أعداءه أأشلاء ممزْقة Yr‏ ت عليها السباع» 


ر و ا 
4 رة ى ب ا 


)١(‏ الصيّاب والصيًابة : أصل القوم . والصيابة والصيّابً : الخالص من كل شيء. 
(اللسان / صيب). 

(۲) حَمَعَت الضبع كَحْمَع حَمَّعاً وخموعا وخمَّاعا : عَرَجّت وكذلك كل ذي عَرَّج.. والخوامع 
الضّباع اسم لها لازم لأنها ثَحْمَّع خموعا وحَمَعَانا وخموعاًء والخمع : الذئب» وجمعه 
أخماع. 

(اللسان / خمع). 

(۳) الخراص والخَرص والخرص : سنان الرمح» وقيل : هو ما على الجبة من السنان» وقيل 
هو الرمح نفسه. (اللسان/ خرص). 

. رجل فقَضسًابة : قطّاع للأمور مقتدر عليها » وسيف قاضب قاطع‎ )٤( 
(اللسان / قضب).‎ 


والأبيات في آمالي القالي .٠١۷/١‏ 


a 


یھلٌاا نو دا ما توا کان اا 


مر 


رم ر ب وه م 
حسبه > ۰ 


e 8 


.٤٠١ - ٤٠٠/۱ الحماسة : بو تمام‎ )١( 


ومثله قول المهلهل (الأصمعيات : .)٠١١‏ 


و و o‏ ا 2 کے &#» 
وصبحنا الوخوم بيوم سوعٍ يداقعن الأسنة بالتهور 


رر ر ص ى 


کااغدوةوّبنی‌آبینا بجوف عير رحا مدير 


ا 


0 


ت 7 


ٍ ھر 4 
وترى الذثب لهايستهل 


۲-١ - |‏ -العدة فى الحرب : 


اهتم العربي بسلاحه وفرسه» ليدقع بهما شبح الموت الذي يطل عليه مع 
کل غارة» وفي كل ساحة حرب» ويبقى سيفه ورمحه امتدادا لضربة یده» 
وفرسه امتداداً لکرّه وفْرّه؛ لذا حرص علیهماء وأولاهما کل عنایته واهتمامه» 
وبالغ في القخر بهما. 

ولعلنا نلحظ اهتمام شاعر الرثاء بذكر الأسلحة الهجومية - السيف › 
والرمع - آكثر من الأسلحة الدفاعية - الدرع - وكأنما يريد بذلك إثبات قوته 


وبسالته بتقدمه وهجومه. 


السف : 


وقد تردد ذكر السيف في شعر الرثاء الجاهلي تبعاً لذگر الخرب وها دان 
فيها من قتال» ونوع الشعراء في أسمائه وصفاته» فمنها ما يتعلق بالحدٌة 
والمضاء كالحسام» والباتر» والعضبب» ومنها ما يتعلق بالصلاية وصفاء 
المعدن» فكان الأبيض» والمصقول» ومنها ما يتعلق بمكان الصتع فكان 
اليماني والخزرجيء وتداخلت هذه الأسماء والصفات . وذكرت جميعها 


للدلالة على قوة السلاح ومضائه وفتكه في تسعين موضعاً من مراٹيهم. 


۳ 


شرا فى مرثية للسيف صحبة له تغنيه عن الرفاق» ووجد في صفته شاهداً 


على بطولته : 


3ے ن 


يرگب الول ويا ولا يصب 


(0 0 


حه إلاالممانى الأقل 


وهو داخ ردع»› ووس اة لخد الثأآر والانتقام من الأعداء فتتقطع به 


الأجسادىء وتذزف من صربته الدماء وتتبعثر به الأشلاء فی الصحراء 


فی كى 


وتفلق ضربته الرؤوس : 


قتلوا كيبا ثم قالوا: اربعوا 


حتى تبي دق وة بيلة 


أثرك القَوْم فى الفيافي عظّاما 


ے2 ت ٍ ° 0 
كذبوا ورب الحسل والإحرام 


قهراً وتَفلق با سيوف اهام )7( 


۱ 


ومثله فى الإشادة بقوة المرثی قول الخنساء (الدیوان . ص : ۳۹۸). 


إذاماالقوم أحرَبَهم تبول 


مهن عضب حسام 


ss Ops 


كذاك الیل يطلب كالقغروض 
ر 
رقيق الح مَصَقول رحيضٍ 


.A۸1٩ : الديوان . عنترة . ص : ۷١٠۲ء شعراء النصرانية . لويس . ص‎ (Y) 


)۲( الديوان : المهلهل . ص : ۷۸ » الأصمعيات : الأصمعي . ص : ۹. 


ETE 


وقد دقع الحزن المرأة إلى إثارة همم قومها لأخذ الثأر : 


۱ ۶ : ەر و‎ E 
فیا لیندي ذپیان بکوا عم دكم بک رق یق الد ابض بار‎ 


ففي الأبيات السابقة تجتمع أسماء السيف» وصيغه»ء وكناه؛ للدلالة على 
القوة والشجاعة » وتنفرد كل منها بدلالة خاصةء قيطغى على قول ابن أخت 
تأبّط شرا الإحساس بالوحشة؛ لذا كان في صحبة اليماني الأفلروثمه ما 
يزيل عنه هذه الوحشة والخوف» ثقة ببطش سيفه» كما نلحظ في قول عنترة 
والمهلهل أسلوب التهديد والوعيد تفوح من تناياهما رائحة الدم المراق» وفي 
انتقاء كلمة الحسام دلالة على الحسم والانتهاء > وفي تشبيه وقعه بالبرق 
دلالة على مضائه وقوة حسامه » وفي قول الخنساء وهند تلحظ استنفار 
الهمم لأخذ الثأر » وهذه مهمتها ووظيفتها » وفي تتابع دلالات المضاء رغبتها 
الآكيدة في أخذ الثأر والتشفي به : (رقيق الحد مصقول » أبيض» رحيض › 
باتر). 

كما ردد شعراء الرثاء ذكر السيف في تصوير قتل المرثي » تعبيرآ عن 
الغيظ المشتعل فى النفوس» وتجسيداً لحالة القتل » واستحضارا لساعة 


الموت » وتصويرا لبشاعة الحادثة » فكانت الأجسام أغماد السيوف : 


)١(‏ البيت لهند بنت حذيفة بن بدر الفزاري » شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية » قل 
آخوها يوم الحاجر آخر أيام حرب دأاحس . 


أيام العرب : أبو عبيدة »> ص ٤٥١‏ > بلاغات النساء . طيغور : Y1‏ 


ھا س 


ص 


ت بها الأيام حى اوقت ٠‏ أيدي البلى تحت التراب قيودّها 


ص ا 
۰ 


0 وو ‌ وه 2 و م و ۱ 


وغوت ساو ماد قرا وا کے غ قات 


4 
لے 
وو ي 0 و0 eے o03 oro‏ وو 0 


9s 8‏ ص و ۳ 
کول من افرص ال .وف السرا وار 
ڭىتىى اة بنت الحارك(“) من ذكر السيف فى رثاء آخيها مأساة 


خاصة » فظلم ذوي القربى أشد مضاضة وأكثر ألما : 


ne 2 0‏ و 2 ڪ 2 4 ه ووه 
فالنضر أقرب من أسرت قرابه وأحقهم لو كان عقق يعتق 
ت E‏ ] 
ظلت سيوف بنی ارده توش لله أرحم ام هثاك تضقو( ( 


.۸١١ : الديوان : عنترة . ص : ۲۷ء شعراء النصرانية . لويس. ص‎ )١( 

(۲) سارة الأرضيً) شاعرة من شواعر اليهود العرب في الجاهلية رثت من قتل من قومها بعد 
أن سن قيهم ملكهم سنة أن لا تدخل امرأة على زوجها حتى يفتضها قبلهء فبلغ ذلك آبا 
جبيلة أحد ملوك اليمنء فقصد المدينةء وأوقع باليهود بذي حرضء وقتلهم 
أعلام النساء : كحالة .٠١۹/۲‏ 

(۲) الأغاني: الأصبهاني : آبوالفرج (دار الکتب» بیروت» ط د» ت د)» .١١١۷/۲١‏ 
وفي شاعرات العرب )٠١١(‏ كهول من قريضة اثقلتهم. 

)٤(‏ هي قتيلة بنت الحارث » أخت النضرء قل أخوها بامر من رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وكان من أسرى بدر, لأنه كان يلج في عدائه للإسلام» ويمعن في إيذاء 
المسلمينء كانت قيلة حازمة ذات رأي وجمال » وذكر في حماسة أبي تمام )٤۷۷/١(‏ › 
وااغاه الع( افا عك نف ااك ي اخ قان ان مرها كر خر 
قو ا كەو 
السيرة النبوية : ابن هشام .٤٠١/٣‏ 

. المراجع السابقة‎ )١( 


س 


وعلن الرغم من استحياء كل من الرنجل ىالغراة اليف آداة لقتل المركيء إلا 
أنتا نلحظ معالم القوة عند عنترة - الرجل - فالمعركة سجال حيث (الجسوم» 
ET 0 ~ 2 » ۰‏ .2 0 
والوهن تدب عند سارة وقتيلة - المرآة - (كهول - أ - تنوشه »› تشقق). 
الرمح : 
فتردد ذكره بصيغة المفرد حيناً (رمح) وبصيغة الجمع أحياناً(رماح)» كما نوع 
الشعراء فی أاسمه: فهو «القناء والعوالی» والأسنة»» وقد استخدمت هذه الصيغ 
جميعها للدلالة على القوة والفتك والموت في عشرين ومائة موضع من مراثيهم. 
كاستعراض مهارته القتالية : 
و و r‏ ۱ 
E DE E E‏ لبيقا بتصبريف القناة بناني) 
وأشار المهلهل من خلال حديثه عن كثرتها وسرعتها إلى قوة قومه»ء 
وقدرتهم على الثأر : 
ب 67 2 وه ص 
)١(‏ البيت لعبد يغوث بن الحارث بن وقاص بن صلاة بن المعقلء واسمه ربيعة بن كعب بن 


الأرّتء شاعر جاهلى» وفارس كان سيدا لقومه بني الحارث بن كعب» وكان قائدهم يوم 


الكلاب الثاني» وسر في ذلك اليوم وقتل وهو من آهل بيت معرق في الشعر. 


¥۷ 


ص ° ۶ o‏ ۱ 
ERS HE E‏ بی بدن ال ا جرور ا 
م ۶ 
ومثلما کان الرمح دا5 قوة ومهارة کان آداة موت وقتاء تستل به 
الآأروآحء وتراق بة الدماء: 


ولو شت جتني من الخيلٍ دة تَرّى حلا الحو الجياد تواليا 


ةة 


ولكتني أحمي دس > وکان الرماح ي IEE‏ السحّامي) 


== الكامل. ابن الأثير: .1٠١ /١‏ 
للمزيد انظر: خزانة الأدب : البغدادي ۳۱۳/۱ - ۴۱۷.. 
شرح المفضيليات : التبريزي .1٠۷/۲‏ 
ومثل هذا البيت في الإشادة بالقوة قول أم قيس الضبية: 
إذا قناة أمري آزرَّى بها خورٌ هَرٌّ ابن سعد قناة صلبة العود 
لم أقف لها على ترجمة إلا أنها جاهلية. 
الحماسة : آبو تمام ٥۲۲/۱‏ » بلاغات النساء : طیغور ۲۷۹. 
المنازل والديار : ابن منقذ . ص : .٤٤٤٥‏ 
)١(‏ البيت الأول في (الديوان ص )٤١‏ وجميعها في أمالي القالي .)٠۳۲/۲(‏ 
(۲) البيت لعبد يغوث انظر: الكامل : ابن الأثير ٠1٠١ /١‏ خزانة الأدب: البغدادي .٠٠۶١/١‏ 
شرح المفضليات : التبريزي .٠٠۹/۲‏ 
ومثله قول زینب بنت فروة في رثاء آبیها وقد قتل ب«عین آباغ» 
بعين أبَاعٌ قاسمتًا المَتَارّا فگان قَسيمها خير القسيم 
وقالوا ماجدا مَنْگم قََلْنَّا گذاك الرمٌ مح یگلفٴ بالگر یم 
معجم البلدان : ياقوت ١/١١١ء‏ شاعرات العرب : عبدالبديع صقر ١٤ء‏ وذكرت الأبيات 
في اللسان» وقال ابن بري : الشعر لابنة المنذر. وهي شاعرة جاهلية>وإن لم أقف على 


ترجمتها لمناسبة النص. 


— A 


sg DE 
: ورت 0 مت زوجها في سی وحزن‎ 


هذا كيب على الرمضاء ملجدل می لی عاد الو ر 
و ك دة الخرن و الا كسار الي سرد على غلب هبو رة 


- الخذل : 


e 


RN ANNs EES 


)١(‏ هي زوجة كليب بن ربيعة » وأخت جساس قاتلوقد أخرجتها أخت كليب من ديار 
زوجهاء ومنعتها من حضور ماتمهء لأن قيامها فيه شماتة وعار عند العرب» وبقيت جليلة 
في بيت أخيها إلى أن قتلء وتنقلت مع بني شيبان قومها مدة حروبهم» وكانت وفاتها 
نحو ۹۲۸ م. 
الأغاني : الأصبهاني ٠١ - ٥٠/١‏ بتصرف. 
الكامل : ابن الأثير .٠١١/١‏ 

0 الا اه 


ومثله قول سعدئ بنت الشمردل (الأصمعيات ص : .)٠١١‏ 


جعت اسع للرَمَاح دَريئةٌ هبلك آمك اي جرد برقم 


والجرد الثوب الخلق (اللسان / جرد). 


> 


سیل ا ٤‏ الصصرف آرجل أقر 


علسی مثله آتی الى مْخَایلاً وغم سرا : آي أمُرَی اربع 
ویسبق مطروداً ویلحق طارداً ويخرج من غم المضيق ويّجرح 


شرح المفضلیات : التبريزي .۸٩۹۰ - ۸۸٩/۲‏ 


- ۹ 


وشعر الرثاء يرتبط بالحروب» ومن هنا فإن مجال صورة الخيل في شعر 
الا ها ا مها درکن قافر غ الضون و اتقات اة 
بالحرب يعرضها في صور سريعة خاطفةء وكأنما الانشغال بالحرب والتفكير 
فيها يحول دون استرساله في الوصف» وعلى الرغم من ذلك فقد ورد ذكرها في 
اوو و 
وطارحين عليها من الأسماء ما يبرز قوتها وأصالتهاء وقد أسبغوا على فرسهم 
صورة أسطورية ينفرد بها «كالسيد» والسرحانء» والتتفل»» وأسبغ عليه من 


الصغات ما يصل به حد الكمال: 
وغارة بين اليمم والليل فة تدارکتها رکضابسی د عمرد 
o2 N) & 5 -. (\)r sé‏ ت 
سليم الشغا عب الشری نچا 0) طويل ال قرا نهد اسيل ال ا 
/ 
وركزت الخنساء على سرعته في الحرب» وعلى مقدرته : 


يردي به في تقفهااسابح اجرد كالسّرحان كَبْت الحضتًار() 


() الشظى َيْمٌ ملزق بالدّراعء فإذا تحرك من موضعه قيل: شَظيّ الفرس بالكسر. 
ري 
(اللسان/ شظى). 
(۲) فرس شنج السا : تقب متقبضة» وهو مدح له لأنه إذا َقَبّْض نساه وشنج لم تسترخ رجلاه. 
الان :رشن 
() البيتان لدريد بن الصمة فى رثاء أخيه عبدالله. 
الأصمعيات 2 ص ١ ۰ ۹٩‏ 
)٤(‏ ثبت الحضار : مأمون فى العدو من العثار. 


(الدیوان ۳۸۳). 


Vo — 


أما أسماء فقد جعلت من كمال الفارس كمال فرسه ؛ لذلك قالت : 


ر ر وه 10⁄2 


O‏ حه الأش ةر مل التتفل() 


وقد تنتزع صورة الفرس من عالم الخرافة غير المآلوفة للتهويل» وهي 


صفة تستدعيها الحرب لتماشيها مع الرغبة في إرهاب العدو : 


Ea N 
وقد ينتزع شعراء الرشاء من الطبيعة ما يكشف عن صفات الضخامة‎ 
والقوة في الخيلء وإِن كانت خيل عدوّهم» ففي قدرتهم على ردّها وقتالها ما‎ 
يكشف عن قوة كبر في خيلهم» وهذا ما حرص عليه «أوس» في وصغه حين‎ 


قال : 


أم من لعادية ثردي ململَة کانهاعارض(۲) من هضب أوعال 


2 o 


تاا راوك غای تمد ر | | يسع بیز کي غیر معْرال) 
E a as‏ 


.٠١ معجم النساء . المهنا‎ )١( 

(۲) سعال بتنوين اللام. جمع سعلاة. وهي الغول وعقبان جمع عقاب وهو من كواسر الطير. 
(اللسان/ سعل.» والبيت في الديوان» ص .٠٠١‏ 

(۳) العارض : السّحاب المطل يعترض في الأفق : (اللسان/ عرض). 

)٤(‏ المركال : واحدها مركل» وهو موضع الركل من الدابة. حيث يركلها الفارس إذا استحثها 
للعدىء ونهد مراكله : أي فرس واسع الجوف» وهي صفة حسنة في الخيل. 
(اللسان/ ركل). 

)٥(‏ الگمي : اللابس السلاحء وقيل: هى الشجاع المقدم الجريء كان عليه سلاح أو لم يكن. 

٠‏ (اللسان/ كمي). 
(1) الديوان . ص .٠٠٤:‏ 


۷۱ 


lg E E BN ae SAAS 
فلم تعمد إلى وصف الخيل بالضخامة والفخامةء وإنما مالت إلى وصفها‎ 
وصفاً ينبثق من سمات طبيعتها الأنثوية » فقالت ترثي قومها:‎ 


گم من فَتّی > انت له ميعه أبلج مثل القمر الزاهر 


ت 


قد مرت ا خيل بحافاته ى .فت ا 


فالخل عند «آوس» عارض جارف آمّا عند «آمامة» فغيث لَجب وإن كانت 


nh ww 


وتتوثق الصلة بين الفارس والفرس» ويتّحدان في كيان واحد» ويفهم كل 
منهما صاحبه: 


( ) ي 0 ل‎ r0 o 


ولو شئت نَجْني من الخيل نهدة رى خَلْفَها الحو الجِياد تَوّاليا 


لذلك ا الخنساء هذه الصلة» وطرحت على الخيل صفتها الباكية. 


فقالت : 


)١(‏ هي أمامة بنت ذي الأصبع العدوانيء الشاعر الفارسيى المشهورء كانت شاعرة مجيدة. 
الأغاني : الأصبهاني ۳| ۸۲. 
شاعرات العرب : عبدالبديع صقر. ص : 1. 
وة الفا د الا ف 2 

(۲) السابق. 

(۲) البيت لعبد يغوث في رثاء نفسه . 


VY — 


ونب كه ال خيل إذا غودرت حة الوت غَدَاةً العكار() 
-الخاقة 

أما الناقة فقد كانت أدا5 غير مباشرة من أدوات الازی: تیلغه غایته»ء 
وتوصله إلى أرض المعركةء يكشف عن ذلك عادتهم عندما یرکبون للعدیء رکبوا 
نياقهم» وأراحوا آفراسهم» حتى إذا ما اقتربوا من العدوء عدلوا إليها؛ لذا كانت 
تتمتع بصفات القوة. والصلابةء والأمانء مما يحتاجه المحارب في مسيرته إلى 


الحرب» وهذا ما ذكره عبدالله بن عنمه في قوله : 


سک 
و ر 0ر ۰ 2 2 ے٤‏ 
جك ن تراه ون تراه تخب په ع ذافرة() 0 
u‏ رو ر 0 ر وور ره و و و و ےوہ 3 
ٍِ به رحله بدن وسرج تعارضه مربب وولا 
إلى مي عاد آرعن مكذ في طوابقه الي ول) 


ر 


/ 0 


۸١ : الديوان : الخنساء‎ )١( 
عذقز : جمل عذافر م : صلب عظيم شديد.. العَذّافرة : الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة‎ )۲( 
الظّهيرة وهي الأمون : (اللسان/ عذفر).‎ 
. الذّميلٌ : ضرب من سير الإبل» وقيل : هو السير بالليل‎ )۳( 
٠ (اللسان / ذمل).‎ 
ذكر في شرح الأصمعيات (۳۷) : أن هذا المشتق لم يرد في المعاجم.‎ )٤( 
. والذؤول » بالذال المعجمة من الذألانء وهو مشي سريع في خفة‎ 
المرجع السابق.‎ )١( 


V۳ 


: العادات الاجتماعية‎ - ۲ - ١ 


للمجتمع الجاهلي عاداته وتقاليده المتعددة » نقف في هذا البحث أمام ما 
رة شعن الركاع حن هذه الغادات» قفا ما على تطاهن الخرن وااففف 
من لطم الخدود » وشق الجيوب.. ومنها : ما يعود إلى افتقاد الرؤية اليقينية 
لخياب الدين » وسيادة القلق والتوترء والاعتقاد بوجود شكل من أشكال 
الحياة بعد الموت» تمارس فيه الروح حياةً عاديةء تطلب السقيا والطعام 
والانتقام» ويْطلّب منها عدم البعد (لاتبعد)" وتظل هذه الروح هائمة تصيح: 
قوي اقوت حن رة لا اا زف كوشو للاخ انرو إن 
لم يجب طلبهاء وقد تستقر هذه الروح في بطن بثر قديمة بعيدة الغور» ولها 


القدرة على سماع غيرها ورد الجواب لهم. 


ألم تَعلَما أئى دعوت مجّاشه ) من الحفر الظلماء باد كسورها 


قجاوبني تی ظننت بانه سطع من جوفاء صعب حدورها 
لقد سكنت نفسي وأيقنت أنه E EE ET‏ 
)١(‏ بلوغ الأرب : الالوسي : .٠٤/٣١‏ تت 
(۲) المرجع السابق » ۳/۳» ومثله قول شاعر آخر : .عل 
دعوتاه من عارية ضب|ماؤهًا وهدم جالیها اختلافر عصور 
رَد واب ماشككت بانه ‏ قري إلينا بالإياب بصير 
وقال آخر : e‏ 0 
دعوت با المغوار في الجَفر دعوةٌ فما آضى صوتي بالذي کنت داعيا 
أظن أبا المغوار في قعر ملم تجر عليه الذاريات السوافيا 
المرجع السابق . 


V€ 


وهكذا تلحظ بقاء الروح صاديةً عطشى ؛ لذلك ظهرت عادات مرتبطة بهذا 
التصور » مها : الثأرء والدعاء بعدم البعد » والدعاء بالسقيا » والذبح على 


القبور. 


وجد العربي في الثار ما يشقي غل صدره» ويذّهب ألم نفسهء وډریح به 
فقيده ؛ لذا أصبحت حياة العريى حلقة دأثرة من التآرات يسترد بها توازنه 
النفسي والاجتماعي ؛ لذا كاتت الدعوة إلى الأخذ يالثار أمرا شائعاً في 


زي 
e‏ ب ۶ و 1 ج » 
الجاهليةء يعتقدون أنهم يرضون يه الميت» ويكقون شره من ناحية» ويثبتون 


به قوتهم لخصومهم » وينفون عن أتقسهم وصمة الضعق من ناحية أخرى؛ 
لذلك قد لا يكتفون بقتل المثلء وإتما يجورون قي آخذ الثآرء ويقخرون بذلك : 
از ا اكا اق ما اى ا مامد 

وقد يبالغ فلا يكتفي بالضعق : 
فاته بابي يى وألا الوالي بالصمي( 
وقد يصل بثأره إلى الإبادة : 


(۲) الدیوان : لبيد . ص : .٠١١‏ 


س @ ¥ س 


0 5 


0 مہ 0و r‏ 
= 


فاد ر کنا اا اثر منھم لما ينج م 


جک 


وقد يأخذ ذكر الثأر فى شغر الرثاء صورة التحريض : 


° ي # £ ۰ ت ت ې ع 2 Y2‏ 
َانْهض لأخذ السار غير حتّی ی من العدّاة يدها 


ولعل فعل الأمر (الْهْض) يحمل دلالة على شدة الانقعال الذي يدقعه إلى 
الآخذ بالثار والفبالغة فيه : (حتى نبيد من العداة عديدها). كما كان للمرأة 


دور هام كي التحريض على الأخذ بالثارء فهي تدقع الهمم. وتثير النفوس : 
فيالبني ذبيان بكوا عمي دكم بكل رقيق السا يض باتر 


ثم تقول : 
ورل و 0 


فان أنتم لم كَطَئّوا اله مم غَارَةٌ یحدٿث عنها وار بعد صادر 
ودّرموا يا بالتي ليس بها بقافكونواكالإماء الحواه ر 


الف کی اکت وی ی یگریت کے ر عا وق 


)١(‏ البيت لابن أخت تابط شرا. الحماسة . أبو تمام : .٤0٠٠/١‏ وقوله «ملحيين»» أصله: «من 
الحيين» فحذفت نون (من) الجارّةء وهي ظاهرة لهجية. 

(۲) الديوان : عنترة . ص : ۲۸ء شعراء النصرانية. لويس : .۸۳١‏ 

(۳) الأبيات لهند بنت حذيفة في رثاء أخيها كزرء بلاغات النساء. طيغور . ص : .۲۷١‏ 

(٤(‏ لم تذكر عنها المراجع إلا انها شاعرة جاهلية. 
ديوان الحماسة : أبو تمام. شرح التبريزي. (ت ۲٠°ه)‏ تح: محيي الدين عبدالحميد 
(مطبعة حجازيء» القاهرة) ص ٠ .۲٠۱۷‏ 
خزانة الأدب : البغدادي : /٣‏ ۷۷. 
ذيل الأمالي والنوادر : القالي : .٠١١‏ 


)٩(‏ هو عبدالله بن معد یکرب» قتل بعد انصرافه من تهنئة سيف بن ڏي يزن بعد (٥۷٥م)‏ ے 


۷ 


خشيت أن يتقاعس قومها عن الأخذ بثأآره» ويقبلون الدية : 
د : ووو رة ت و و ت 


0رر 0 وو 


a E ET‏ ا ا و 


وفى حين اعتمدت «هند وكبشة» على الإهانة والتحقير لحض قومهما على 


الأخذ بالثآر. مالت «خويلة الرثامية» إلى تعظيم المدعو لأخذ الثأر» وتبجيله 


معتمدة على أفعل التقفضيل : 


0ے و9رے م 0 L0‏ 
5 4 


ياخير معتمد وأنع ملَْجإ وأعَر منتقم وارك الب 


۶ 


اك زاف الال ت ادها فو الفشةاء اكت 


ثم تقول : 


8 4 ت و 


7 و 2 ,9ے وو 1 
برد غليل خْوَيلة الى التي ريت باقل من حور الضتباقب ٠‏ 


د قتله رجل من بني مازن. ثم جاء قومه إلى عمرو آخیه»ء وقالوا : قتله رجل منا سکران 
له تسمى كبشة»ء وقالت: 


وادشسل عغداله اد سان وة إلى فة الا مرا لهم دی 
ولا تأخدّوا منهم إِقَالاً وأبكرا وأتّشرك فى بيت بصعدة مظلم 
ودع عنك عمرا إن عمراً مسالم وهل بَطْن عمرو غير شبر َه 


. المرجع السابق‎ )١( 
الصاقب : جبل معروف » ذكر أنه في بلاد بني عامر.‎ )۲( 
(اللسان / صقب).‎ 


ذيل الأمالي والنوادر : القالي : ١٠١٠ء‏ شرح ديوان الحماسةء التبريزي .٠٠۷/١‏ 4 


VV — 


ساس لے ا 


وتلاف SEE‏ الفوت ري إِنه : علق بڌوبي داهن أو فا0 
ومن حياة العربى الثائرةء ندرك أنه عاش حياته واترا أو موتورً فتكون 
هذه الحياة حلبة للثأر المتوالى : 


حا ا E‏ 


ت 


۲) 2 د‎ f Fo a E A 
یغار علینا واتر نن فیشتفی پا إن أصبتًا او فير ٴعلى وتر‎ 


هذه السلسلة من الثارات المستمرة الدائمة لفت حياة جليلة بنت مر 
زىخة المقتول: وآخت الغاكل.: ا 
ری < ل» واخت تل AE‏ 
2 ا 


ا م ا ا 
يشتفي المدرك بال روفي درکي شاري لال م 0 


ولعلنا نلحظ دور المرأة في استثارة الهمم» وشحذ العزائم؛ لإدراك الثأرء 
مما كان له أكبر الأثر في دفعهم إلى آخذه ذلك أن المرأة أكثر التصاقاً بالبيئة 
فالخل وأكثر حرصاً على مراعاة العادات الاجتماعيةء ومنها الثأرء ثم هي 
- بحكم ضعفها - تحرص على تأكيد ذاتها من خلال الانتقام» ولا سيما إذا 


کان غل د غرف 


.۸۰ ۲۷ء معجم النساء : المهتا . ص‎ /١ : الأمالي : القالي‎ )١( 
.٤٠١ المنازل والديار : ابن منقذ‎ .۳۹۹/١ البيتان لدريد بن الصّمة : الحماسة : أب تمام‎ )۲( 


(۳) الأغاني . الأصبهاني ٠٤/١‏ الكامل ابن الأثير .٠١١/١‏ 


VA 


۲-۲-1 


واجه العربى فى العصر الجاهلىء ظروقف حياته القاسية بصبر وجلادة 


إلا أن الموت كان أصعب ما واجه في هذه الحياة حيث لم يستطع صده ولا 


دقعه ولا النجاة منه : 


r و‎ 


ول اناس سوف تخل بيهم دوهي صقر مها الاتاس( 
کن ا ا و ات کا ا و 
لتقاليد المجتمع » وما يفرضه من مظاهر القوة والصلابة ؛ لذا قال دريد بن 
الصمة يرثي أخاه : 


ا و0 و 


تقول الا تبكي أَحَاك وقد أرى مكان البكا لكن بيت على الصبّر) 

إلا أن هذا المجتمع نفسّه أباح له إظهار حزنه وألمه بعد أن يقوم بواجبه» 
ويآخذ بثأر قتيله؛ لذا كانوا يهتمون اهتماما بالغاً بإظهار الثأر عند المعركة. 
فينادون : (يالثارات فلان)» فإذا تحقق لهم ذلك أباح المجتمع لهم إظهار ما 
يشاؤون من الحزن والألم. ال علامات هذا الحزن : البكاء > وقد يشتد 
الحزن » فيمتد إلى حلق الشُعر » ولطم الوجه » والضرب بالتّعال » والانتحار.. 


وقد يخمد الحزن » فينتهي بالراڻي ي إلى التعزي والدعاء. 


(۱) الدیوان : لبيد . ص : .٠١۲‏ 


(۲) الحماسة : آبو تمام ۳۹۹/۱. 


۷۹ 


وهذه المظاهر منها ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة على السواء » وما 
يكون مقصوراً على أحدهما دون الآخر » ولا قرق قي هذه المظاهر بين أن 
يكون الفقيد مقتولاً > أو مات حتف أنفه إلا تأخير إظهار الحزن إلى ما بعد 


الأخذ بالثأر. 


ومن آبرز صور الحزن : 


الىيكاء : 


0 


اتو ات في اعمان و يدر ا هول لناب واا انيه 
بن ساعدة عندما فقد صدیقیه : 
وأبكيكمًا حى الممات وما الذي برد على ذي عولة إن بکاک م( 
ركان هذا حال الرجل :مع أنه اهن بالصضلابة كذلك المراة فق يكت 
وآکثرت من اليكاء 
EE NE‏ 0 وماأْيّت الله الجبال الرَوًاس() 
ف سط الحزن و اتكاف غي السار ولك خن الركل اتخون 


الباقى الثابت حتى المماتء أمّا حزن المرأة فهو الحزن المتجدد تجدد حزن 


)١(‏ الحماسة : آبو تمام /١‏ ٤٠٠٤ء‏ وفي الحماسة البصرية » )۲٠١/١(‏ سابكيكما طول الحياة. 


EY الديوان : الخنساء . ص‎ (Y) 


SA 


كل تكلى» والدائم دوام الجبال الراسيات » وهناك قرق : فالحزن الباقي الثابت 


متأجّج؛ لهذا يتغلغل حزنها فى النفس » ويزذاد بافتقادها لفضائله وخصاله : 


و و 


فاك أحاك لايتام أضريهم ريب الرمان كل اضر أغشاني 
وبك العم واب ن الق افين إا کان انر لذب خلج اغا 


ا yS‏ و 0 ت ۲ ۳ 
وابك ااك ولاتنْسّی شماه وبك أخاك لح الضف والجار 
n‏ 


کا واا ف ن كن ان هة اعاس والمشاع الان 


ھ ‌ ا 0 و و ەر ١‏ وه و ت وہ 
ويبكيكٌ ان لم يد من يفکه ويبكيك فرسان الوغّى ورجالّهًا 


04 0ر‎ r 0 
۰ 


وتك تاك اسرئ طالماف فككم . ورل ساعد وشاع يا" 
وهكذا ثلحظ أن المرأة بكت ققد المعين والمساعد (ايتام - أرملة - حق 
)١(‏ الديوان : الخنساء . ص .۳٠۳‏ 


(۲) السابق : ص . ۳۸۹. 


)"( أياحم العرب : آبو عبيدة : »٤۰۸‏ شاعرات العرب : لويس ۳۲. 


NV 


الضيف والجار - أسرى) بينما بكى الرجل فقد العرّة والقوة : 


كن كانه اف عة اش لما فى عل الس 


وبكى فقد الصحبة والمنادمة : 


و ړو 


لييكي ك السشراب والعدامة وات و ا ا 
تحريم الخمر والملذات والاغتسال : 


وهو من مظاهر الحزن الدافعة لأخذ الثآر» ويظهر فيه نوع من حرمان 
الذات من ملذاتهاء وحرمان النفس مما تهفو إليه» وقدكان هذا دأبهم في كل 
أمر عظيم يحتاج إلى مناهضة ومجاهدةء وربما يمتد حرمان الذات إلى تحريم 
تنظيف البدن» وأخذ الشعرء والهدف من ذلك منع النقس من المطلوب 
لتذكيرها بالمفقود وأخذ ثأره» لذلك قطع المهلهل عهداً لأخيه: 


و‌ و 0ر 
» 


و o‏ ا م cC‏ ع PY‏ 
وهجري الغفغانيات وشرب كأسٍ ولبسي جه لا تقر 


.٠٤١/۲ البيت للهدم بن حاطب : الأمالي : القالي‎ )١( 
.٠۳ : الديوان : أوس . ص‎ )۲( 
> شع اترا لرن فى‎ ١ الا دهن‎ 
.)١١١ وجاء هذا التحريم على لسان يزيد بن عمر بن كلاب (أيام العرب أبو عبيدة‎ 
فلله عينا من رآى مشل مالك قتيلاً بحرن أو قتيلاً باجزعا‎ 
فللا رین حمر ولا تات حاضا انا اس کسی بزرل فته ةا‎ 


AY — 


ويظل هذا التحريم قائما حتى يؤخذ بثأر الفقيدء ثم تحل لهم هذه الملذات والمتع: 
حلت لي الْخْمرٴُوكنت ارا عن شربهلافي شل شاغل 


0ر ەر و 0ر 0 
م 0 


E CE E PI EE‏ امن الله ولا واغر) 
حلق الشعر : 


ومن المراسيم الجنائزية التي فرضها المجتمع حلق الشعرء تعلن به المرأة 


حدادها على الفقيد بتخْليها عما يزينها ويظهر جمالها؛ لذلك عاش لفيط 
ج 


صراعاً نفسياً بين تقاليد المجتمع وعاطفة الأبوةء فهو لا يريد لابنته الحزن 
والألم» بل يريدها مزهوة بجمالهاء فهي ماتزال صغيرة (عروس): 


و 0ر و و 


أتحلقالقرونْأم تميس و تج اا روو ا 

)١(‏ احدَقَّبً خيراً أو شراًء واستحقبه: اذخره على المثلء لأن الإنسان حامل لعمله» ومدٌخر لهء 
واحتقب فلان الإثم: كانه جمعه واحتقبه من خلفه. (اللسان / حقب). 

(۲) الدیوان : امرؤ القیس : .٠١١‏ 
ومثله قول ابن اخت تأبط شرا (الحماسة. أبوتمام .)٤٠۳/١‏ 

حلّت الخَمْرٴ وات حرام وپلڈی ما المت حل 
فاسقيتها يا سواد بن عمرو ان جسمي َد حَالي لَخَل 

(۳) لقیط بن زرارة بن عدس بن زید بن دارم» ویکنی آبا نهشل» وآبا دخنتوس. ودخنتوس 
ابنته لم یکن له غیرهاء وأخوه حاجب بن زرارة شاعر جاهلي وفارس مرهوب الجانب» 
عاصر كلا من قيس بن زهيرء والربيع بن زياد» وهو من كبار فرسان الجاهلية 
وشعرائهاء قتل في يوم شعب جبلة. الشعر والشعراء » ابن قتيبة ۷١١ - ۷٠١/١‏ 
بتصرف. مختارات أشعار العرب. ابن الشجري . ص : ۲. 

.٠٠۰ أيام العرب : آبو عبيدة ص‎ )٤( 


AY — 


لطم الوجوه وشق الجيوب والضرب بالتعال : 


تعمد فيه المرآة إلى نوع من تعذيب الذات وإلحاق الضرر بهاء كما تكون 


ر ا درن والح لك وات م ت ع 


. تشق نواعم الب 8 ا جد (O‏ 


5 ۲ ا ا مد * 
ونقل الربيع بن زياد(" صورةً لنساء الحيْ» عقب مقتل مرثيه: 


س 9 ص 


من گان مسرَوراً بمقلّل مالك 


ت ٍ ره وهر و 


مه وة 20ى 


aa 


7 @ رم‎ l0 


فلات ن سوتتًا بوجه نهار 


f o‏ ور وة 


طمن أوجههن ب الأسحار 


ت 


4 E م0‎ 


فاليوم» دين برزن للنظار! 


)۱( هي ابنة عتبة بن الحارث الشاعر الفارسي المعروف - وهذا البيت من شعرها في رثاء أبيها 


عندما لقى مصرعه فى يوم خو على يد ذؤاب الأسدي. العقد الفريد : ابن عبدربه» .۲٠٠/١‏ 


شاعرات العرب: عبدالبديع صقر. ص: ١ء‏ معجم النساء: المهنا: ص٠.‏ 


المراجع السابقة. 


هو الربيع بن زياد بن سفيان العبسيء سيد من سادات قومه في الجاهلية» وشاعر قارسء 


وأحد دهاة العرب وشجعانهم» کان محكماً فى خلاقات أهله وعشيرته» أمه فاطمة بنت 


المحاولات لرأب الصدع» مات سنة ١‏ قبل الهجرة. 


ت 


ضر وههن على فستی مف الشّم ال هيب الأخبار 0 
ومن لك سا ساف ماده ين ية فن المراة الك عبرت ز2ا ا 
تحمل» وفي آخر ا ولداً ماجداء قامت على رعایته» حتی ساد 
رفاقه» وبينما هو على رأسهم في غارةء أحاط به الأعداء» وفْرٌ عنه الرّفاقء 


وعادوا إلى أمه يخبرونها بموتهء قفصور ذلك قائلا: 


وجاء لیا کلاهمًا يفيض ع ل رنت شمورها 
ينيلان بالله المجيدء قد وی لدی خث لاقي رها وة 
امت سيت يلْع الل مار ور اعيا هلگ وغبورى 


ا 
(۱( الحماسة : أبو تمام 4۱ء شعراء النصرانية . لويس : .۷٩۹۳‏ 
)( هو أحد بني کعب بن کاهل بن هذیل» شاعر جاهلي محسن» شعره محشو بالغریب 


والمعانى الغامضة يغلب عليه الوصف» ودقة الملاحظة. 


شرح دیوان الهذليين السكرى 11۸۰-۴۳ - 11۸1 


(© المزجع الشابق. 
ومثله قول آبوذؤيب الهذلي: 


آعادل بى لمَلامة حَظَهَا إذا راح علي بالجلية عَائ دي 
وة الوا: : ترکتاه ززل تفسه 4 وقد آستدونيء َو گا غير اندي 
وقام بنّاتي بالتعال حواسرا فالْصفنَ وقع السبت تحت لقاو 


وذكر في شرح أشعار الهذليين - ١‏ آنه شاعر مخضرم» إلا أن الأبيات توحي 


بالمفهوم الجاهلي. 


— Ao — 


أا الانتحار وهو من مظاهر الحزن فقد ظهر بقلة في شعر الرثاءء يمثل لنا أقصى 
مراحل اليس الذي يجتاح الإنسانء فيظهر ضعفه وعجزه أمام قسوة الحياة وقسوة 
الخو ول اا ده ية اا ر هن لك ها د كرو دين 


ثور(" حيث صوّر حال امرأة أقدمت على الانتحار عند سماعها بمقتل ابنها: 


نوكر له بش ٠‏ ويون خبرافي اأباعد رامل 


0 0 


فَقامَّت إلى موس لتذبح تفسه ا وأعجلها وشك الرّزيئة والكر() 
١-۳-۲-الدعاء:‏ 
تعددت صور الدعاء في شعر الرثاء» فمنها: الدعاء بالسقياء ومنها الدعاء بقولهم: «لاتبعد» 
مخاطبين المرثي بدعائهم هذا وقد أكثر شعراء الرثاء من الدعاء وخاصة الدعاء بالسقياء 
ولعلهم ناشدو من تكراره تعويض الرّوح عن سقيا الدم» فلا تتعرض للأحياء بالضرر, أو أنهم 
أرادوا قيام حياة حول القبر تذهب وحشة الفقيد ووحدتهء لهذا لجا المتلمس إلى صاحبيه 
ینشد عندهما ما یریح روجه» ويذهب وحشتهاء فطلب منهما الدعاء له بالسقيا: 


ا و 2 2 


EET 


(۱) هو حمید بن ثور بن عبدالله من بني هلال بن صعصعة. جاهلي أسلم» ووفد على النبي 
- صلى الله عليه وسلمء توفي في خلافة عثمان -رضي الله عنه-. 
دیوان حمید بن ثور. تد. عبدالعزيز الميمني (دار الکتب» بیروت» ط د» ت ۱١١٠م)‏ 
ص:٣-۱۲.‏ بتصرف. 
الشعر والشعراء : ابن قتيبة: ۱/ ۲۹۰- .٠۳۹٤‏ 

(۲) الدیوان : ص : .١۲۳‏ 

(۳) الديوان: ٠١٠۲ء‏ شعراء النصرانية: لويس. ص .٤١‏ 


AZ 


أمّا النابغة : فقد امتدت حدود قبر مرثيه فى نفسه لتشمل ما بين بصرى 
وجاسم» ولعل هذا الاتساع المكانى يشير إلى سطوة مرثیه في حیاتهء لذلك 


طلب لهذه البقاع السقيا : 


ي و و 2 : چ و ۱ 
سفّی الغیث قبراً بين بصرى وجاس م بغيث من المي قط ووابل() 


وأما المهلهل : فإنه يشفع دعاءه بما يبرره من متاقب مرثيه» فتكون السقيا 


بمثابة الجزاء على ما کان من کرمه وجوده قى حياته : 
E, EEE ET‏ 


وقد يحمل بعض الشعراء دعاءمممشاعر أخرىء» كما فعل ربيعة بن سعد 


الأشذي ٠‏ حين مزج بين لدعا ؤعاطفة الأبوة, فقال يناش ولذه ؛ 


اا ا ف ها قان فت وي الوب وال واد ٠‏ 


.۷٠۳ الديوان : ص ١۸ء شعراء النصرانية : لويس‎ )١( 
.٠١١ الديوان : ص : ۳۲ء شعراء النصرانية : لويس‎ )۲( 
هو ربيعة بن سعد بن مالك بن نصر بن قعين . شاعر جاهلي من بني سد کان ابنه‎ )۲( 
ذؤاب بن ربيعة قتل عتبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي» وأسره ربيع بن عتبة» ولم يعلم‎ 
: أنه قاتل أبيه» فظن ربيعة أنه قد قتل» فقال‎ 
أذؤاب إني لم أبعك ولم آهب بعكاظء حيث تجمع الأجلاب‎ 
فلما بلغت هذه الأبيات بني پړڕبوع قتلوا ذؤابا‎ 
.٠1 الأمالي ۷۲/۲ - ۷۳ معجم الشعراء الجاهين والمخضرمين‎ 
.٤۸۷ أيام العرب : آبو عبيدة‎ )٤( 


— AV — 


9 
وتکرر الخنساء دعاءها : 


ت 
و 0 ات کو تا 
د الال شر هاجن ا 


-سقی جَدَّثا أكناف عُمرَةٌ دونه 


من المستّهلات السحاب الغوادي) 
)۲( 


ء۶ ۶ ك 
وروحه بغفزير المزن هطال 


من الغيث ديمات الربيعم ووابله() 


وهذه فارعة بنت شداد دفعها حزنها إلى متابعة البرق حتى سقط غيث ةى 


o o 0‏ و 


على قبر أخيها : 


0 4 ه ووو م o‏ رے ىة o8‏ 
تان ری ا رقا قد بت أرمفه يسري على الحرة السوداء فالوادي 


ثم تقول : له 


2 


دان پس س باذ ذات ر عاد 


sS i: 2 مت ت‎ az 
ا ا‎ 


re 


رال لابه ف دي 


ولعلنا نلحظ أن حرارة الحزن المشتعلة فى قلب المرأة جعلتها أكثر إلحاحاً 


فى الدعاء بالسقياء وأكثر ذكراً له. 


ومن صور الدعاء ما يحمل تتويجاً للأبطال والموتى بالريحان والخزامىء 


(۱) الديوان : ص .٤١٤:‏ 

(۲) المرجع السابق : ص .٤٠٦:‏ 

(۳) المرجع السابق : ص : .٤٠٤‏ 

.۸٠٤ الأمالي : القالي ۲/۲ زهر الآداب : الحصري‎ )٤( 


— AA — 


والفغو.. وكان هذا التتويج من عادات العرب في العصر الجاهلي » يكرمون به 
موتاهم »> ويكشفون به عن مكانتهم في نفوسهم وكآنهم وجدوا في رائحة 
هذه النباتات العطرية معادلا للذكرى الرائعة التي يتركها هؤلاء الأبطال › 
وغالباً ما يجي ذكر التتويج تابعاً للسقياء من هذا قول النابغة الذبياني بعد 


دعائه بالسقيا لقبر النعماد(': 


رال زان وهل ر غر على منتهاة ديمة ثم هاطل 
وینبت حَودًانا وَعَوف)( مورا سابع من E‏ 


OEE a A Oa aS EA SE UL ÛÎ 
سول ا‎ 
وا الر تة فة ارا عى الاات الغطر ةة‎ 


والموتى » ولم تشدهم الرائحة العطرة ولا الألوان الصاخبة » وإنما ذكروا 


(۱) ات 
(۲) الحوذان : نبات مثل الهندباء ي ينبت مسطحا في جلد الأرض وليانها (اللسان / حوذ). 
(۳) العوف : نبت طيب الريح (اللسان / عوف). 
)٤(‏ الديوان . ص : ٤۸ء‏ شعراء النصرانية : لويس .۷٠۴‏ 
ومٹله قول وس (الدیوان ص ۱۰۸). 
لا زال ریحان وفغو ناضرٌ يجري عليك بمسبل هطال 


() الأغاني : الأصبهاني ٠٤/١‏ الكامل : ابن الأثير .٠٠۷/١‏ 


- ۸۹ - 


احتياجهم لها عند الموت لتتويج أبطالهم » وقد وردت أغلب هذه الصور عند 
الكل افا عة ارق ول اتتادا رة عن الزن والطر لجرا 
انها المكلومة أشن في قلة كرفا : 

ومن عادات العرب دعاؤهم للميت بقولهم: «لا تيعد» ولهم في ذلك 


ق ن فا ال اا ةة 


2 2 9 4 مء ك وو ر 0 ٍ رم و 7ر gs‏ 
يقولون حصن ثم تابی نفوسهم وكيف بحصن وال_ججبال جموح 
20 وو و رەو ووي ر ٤‏ و‌ ( 
ولم تلفظ الموتى الفبور ولم تز نجوم السماء والأديم صحيسح 


والغرض الثاني : أنهم يريدون الدعاء له بأن يبقى ذكره ولا يذهب؛ لأن 
اه دك اسان ع هره ول جاه 0 وا رة ان كن ها انعا 


ثمرة لفكرة عودة الموتى إلى الحياة مرة آخرى ؛ لذلك كان فى دعائهم 


استعجالاً له : 1 
یں 
يامي قومي في المااتم واندبي فی کان ممن تبت المج اوغا 
قى الال شد الاه ارا وهَدّي به دع الفؤاد المقَّجْ() 


)١(‏ نسبت الأبيات في بلوغ الأرب )٠٠١/۳(‏ لزهير بن أبي سّلمى. 
(۲) الدیوان. ص : ۲۹. 
شعراء النصرانية : لويس شيخو .۷۲١‏ 
(۳) بلوغ الأرب . الإلوسي ١٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ الديوان : لبيد : .٠١‏ 


E E 


۱ 
ا افخ اها اتا فقالت ون ات را 


| 


ا ۶ e‏ ك سے ٥‏ ۔,(۲ 
E ET‏ ري الم الس والندى قبيْم) 


وكررت الخنساء هذا الدعاء علَّها تجد فيه سلوة لنفسها المحزونة » متخذة 


من خصال أَحَويها ذريعة لهذا الدعاء : 


فلا محر الله ضرا ووه ولاييعدن اللةربي معاويا 
e E E OREN‏ او اون ااال اا 


ولعل الخنساء أصابها اليس والإحباط من عودة أخويها بعد أن دعتهما 


وکررت الدعاء؛ لذلك أعقبت ذلك بالدعاء لهما بالسقياء وأمام هذه الحقيقة 
الماثة بعدم عودة الموتىآفاقت النفس من حزنهاء وثابت إلى رشدهاء وأيقنت 


بالفناء؛ لذا تمثل قراد بن غواية) هذاء فصر قبره» وقد انهال علیه» فواری 

ب ا سڪ ڪڪ 

› زينب ابنة ضرار بن عمرو بن مالك » وينتهي نسبها إلى بكر بن سعد بن ضبهء شاعرة مقلة‎ )١( 
عاشت في الجاهلية, وأبوها ضرار شهد يوم القرنتين » ومعه ثمانية عشر ذكرأ من ولده.‎ 
.0٠۱۹/۱١ الحماسة » بو تمام‎ 

(۲) في الحماسة لأبي تمام )۱۹/١(‏ لزینب بنت ضرار » وفي شاعرات العرب (۳۹۹)» 
ومعجم النساء : المهنا ۲١١‏ لأمية بنت ضرار. 

(۳) الدیوان : ص .٤١٤:‏ 

.۸٦ - ۸۲ : انظر ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو قران بن رؤبة. قال بهذا ثعلب» وقال غيره: هو قرانة بن غواية الضّبيء اسمه قراد 
شاعر جاهليء کان جوادآًء وأبوه وجده شاعران. 
شرح الحماسة . المرزوقي .٠٠٠٠١/۲‏ 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمین : د. عفيف عبدالرحمن . ص: .۲۷١‏ 


۹ 


جسده وفعله وبطولته» ووجد أن البعد الحقيقي يتمثل في غياب وجوده الفعلي 
ال 
ألا ليت شعري ما يون مُخارق إا جَاوَبً الهام ال مصيح هامتي 
ودلی ت في رَوراء يسفی ترابُها علي طّويلاً في رها إقَامتي 


0رر o‏ ر وو م ەرو وو و ع 
» 5 


وقالوا آلا لا يعدن اختياله وصولتة إا قروم سامت 


وه و ورو ر ور 2 5 ر 0ر 2 ۱ 


.٠٠٠٠ -٠٠٠٠١/۲ شرح الحماسة. المرزوقي‎ )١( 


۹۲ - 


من عادات العرب إذا مات من له قدر» ركب راكب فرساً» وجعل يسير في 
الك 
ےو وی ا رە هه وو رھ © وو 
اقول لما لاني ا تاعيّان به لا يبعد الرمح ذو النصلين والرجل 
و و ئ ر 7ه وهم ٩‏ ےو و 0 رھ و تو YY‏ 
رمح لنا کان لم فلل تنوء په ., توقی په الحَرب والعاءوالجلل(" 
وتوجع يزيد بن عمرو لسماع النعيء فقال: 
لعمري وماعمري علي بهين لقد خبر الركب اليماني فأوجعا 


تَعوامالكا فقلت ليس بمالك ولم أستطع عن مالك ثم مدق () 


وكان للمرآة نصيب أقل في ذكر النعي» ولعل السبب يرجع إلى أن النعي 
مهمة تناط بالرجلء ثم إن المرأة بعاطفتها الجياشة تلتفت إلى مضمون النعي 


أكثر من مهمة النعي والتبليغ بهاء ومع هذا ذكر عند دختتوس في قولها: 
ن بف هلها وش باب( 


)١(‏ هو مالك بن عمرو بن عثم»ء آو مالك بن عويمر بن عثمانء من لحيان هذيل» شاعر جاهلي 
أو مخضرم» ويكنى أبا آثيلة وكان المتنخل شاعرا مجيداً ولکنه کان مقلاً. 
شرح أشعار الهذليين: السكري: /٣‏ ۹١۲٠ء‏ الشعر والشعراء: ابن قتيبة .٤٠٤/١‏ 

(۲) شرح أشعار الهذليين : السكري /١‏ ٤۲۸١ء‏ بلوغ الأرب: الالوسي : .٠١/١‏ 

(۳) آيام العرب › أب عبيدة .۳٠٤‏ 


.۲١۱: المرجع السابق ص‎ )٤( 


۳ 


\أ-٠-ه:‏ الذحر على القيور : 

اف لزي أن الفر ي شار مون اة غاا ق وره الك خرو 
و ا و 0 0 ن ر 
مسعود بذلك» فقال: 

العطكم الل رامرات إن زكرا شحم السنام من الكوم لاحي 

وق الختلف فى سب هذا التخر: قمتهم من يذهب إلى انه مكافاة للمية 
غ م گان محقزء فى خا تاوقل إنما لون داك إغطاما 


للميت» وقيل: إنهم فعلوه لأن الإبل كانت تأكل عظام الموتى إذا بليتء فكأنهم 


يثاآرون لهم منها: 
والليب أن تعرمني رمة بليت بعدالممات فإني كنت أتئر(٤)‏ 


)١(‏ الكوم : جمع كوماءء وهي الناقة السمينة. 
الان / دوعا 
(۲) المقاحيد جمع مقحاد» وهي الناقة العظيمة السنام. 
(اللسان / قحد). 
والبيت في الدیوان : ص : .۲١‏ 
() قال زياد بن الأعجم في رثاء المغيرة: 
فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الجلاد وكل طرف سابح 
EE‏ فلقد یکون اخادم وذبائشح 
الحياة العربية من الشعر الجاهلي : د. أحمد الحوفي: (دار القلم» بيروت» ط٤»‏ ت 
۲ھ ۹1۲م ض .٤۹۲‏ 


~۹6 


وقيل: إن الإبل آنفس أموالهم» فكانوا يريدون بعقرها أنها قد هانت عليهم 
لعظم المصيبة('» والأرجح أن العقر كان تكريماً للميت» وهو ما تكشف عنه 
ال اه الحو مو فلك وض جريا بن الاه الفقحسى ٠‏ لته ان 


يعقر علی قبره» فقال: 


e‏ مابها سویی الأصرخين. 


ET‏ اعتذر حسان بن 
ثابت ( وف ق قاي قر هة من تخر اق لطول فيه وة 


.٤۹۲ الحياة العربية من الشعر الجاهلي : د. أحمد الحوفي» ص‎ )١( 

(۲) هو جريبة بن الأشيم بن عمرو بن وهب بن دثار بن فقعس بن طريف» وهو جد مطير بن 
الأشيم أحد شياطين بني آسد وشعرائها. 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين: د. عفيف عبدالرحمن ص: 1۷ء الأعلام: الزركلي 
11۸/۲. 

(۲) بلوغ الأرب : الألوسي : ص/١٠٠.‏ 

)٤(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر من بني النجار» وأم حسان الفريعة من الخزرج» ولد حسان 
في يثرب نحو عام ٣مم‏ ونشا شاعرا يتكسب بالشعر ويتنقل بين بلاطي الغساسنة 
والمناذرةء وأسلم» وحسن إسلامه» توفي سنة ٤ه‏ 
الشعر والشعراء: ابن قتيبة /١‏ ٠٠ء‏ معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين: د. عفيف» 


ھ۹ 


ەر a‏ مړو وو ر 


لا يبعدن زربي بن مكدم 


ولا السفار وطول خرق 8 


نفرت قلوصي من حجَارة جرة 
E E 0‏ 
لا ج اناف هه فان 


7 p07 


وسقى القوادي بره بذثوبر 


لتركتهاتخبوعلى العرقوب 


or 8 ا‎ 


بيت على طلّق اليدين وهوب 


() ss 
وب‎ 


3 و ھەر‎ e 


ولما كانت مهمة الذبح منوطة بالرجالء فإن الحديث عنها -على قلّته- ورد 


فی أشعارهم» وانفردوا به. 


.٠٠١ /۲ : بلوغ الأرب: الالوسي‎ )١( 


ونسبت الأبيات في شرح الحماسة للمرزوقي )٠٠١(‏ لحفص بن الأحنف الكنذاني. 


-۹ 


: شد اللسان‎ : ٦-۴-١ 


يعمد العرب إلى تعطيل ملكة الكلام عند الأسير بشد لسانه حتى لا ينال 
5 ء ۱ ٠‏ * ۰ » 1 . 2 » » 
مٹهم بهجائه( )» لذلك أخذ بنو تميم العهد من عبد يغوث بن وقاص قبل أن 
یطلقوا لسانه» عندما ناشدهم وهو فی أسره آن یبکی نفسه»ء فقال: 

و يو o‏ ت 0 رم0 o‏ هه و ھ و ۲ 
اول وق سوا لاني بشنت ٠‏ امغر كيم اطوا عن لتا 
وربما كان الهدف من شد اللسان الحيلولة بين الأسير وبين الاستنجاد 
بقومه أو تحذيرهم» يؤكد هذا الرأي ما جاء في أيام العرب من رسائل رمزية 
)"( 


الصور على قلّتها انفرد بها الرجل. 


.٠٤/١ بلوغ الأرب: الألوسي:‎ )١( 

() ذكر التبريزي في شرحه للمفضليات )10٠۹/۲(‏ أن اللسان لا يشد بنسعةء إنما أراد: 
افعلوا خيرا ينطق لساني بشکرکم» فإنكم ما لم تفعلوا فلساني مشدود لا أقدر على 
مدحکم. 


)"( آيام العرب: أبو عبیدة :ص ۹۱. 


۹۷ 


: وطء المقلاة دم الشريف‎ : V۲ 


ارا اوا 5 ك ن ها ولي فت ن و الروت ف خن 
ولدهاء وقيل: إن مرور المرأة العقيم فوق دم الرجل الشريف يودي إلى بعث 
انوع ف اشا © وزیا گا ها الر وو واا غاا اعا عن 


إنجاب أبناء شرفاء؛ ولذلك قیل: 
کے ج رل که وا ات ال 


وترسخت هذه العادة فى نفوسهم حتى أصبح ذكرها وتصويرها دليلاً 

على شرف القتيل ومكانته؛ لذلك قال بشر بن آبي خازم في ضباء بن الحارث 
٤)‏ 
ابن والبة(“): 


ء9 و 


EEE E NS‏ يقلن: ألا يلّقى على المرء منري(ه) 


)۲( الشعثمان: شعٹم وشعیت: ت معاوية بن ثعلبة. 


8 المرجع السابق.‎ )١( 


)٤(‏ لم أعثر له على ترجمة. 


ی 


۹A 


ا 
۳-١‏ -۸ : الطة : 


انبثقت ظاهرة الطّيرة من التوتر والقلق الذي آثمرته ظروف الحياة 
الجاهلية» ورسخ هذا الاعتقاد في ا حتى أصبح عقيدة يلجأون إليها 
كلما التبس عليهم أمر» فيعمدون إلى الطير يزجرونها ويرقبون حركتهاء وقد 
نهاهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين قال «أقروا الطير على 


اا وف افر هة الادة سه الزب الجافان و عند ره هن 
اليوتان والرومان والفرس. 

E‏ 0 د ا جک کل فی کو 
طائر ٠‏ يصيح: اسقوني» اسقونيء لذلك سموه (هامة) من الهيام وهو جنون 
الف عاسو( وال اا دو ا ت کان 
الدعاء لها بسقَيًا الماء الذي قد يكون عوضا عن سقيا الدم الذي تطلبهء 
وتصيح من أجله. 

١ - ۸‏ : واختلف في الهامة» فقيل : هي البومةء وقيل: هي طائر 


EC‏ 6 ا ین نه انون 


.۸۰ سٽن أبي داود» الجزء الثانيء ص‎ (١) 
.الان هيم‎ ( 

( *(اللسان ا ضصدى) 

(٤)(اللسان‏ ر جوم). 


-۹4- 


والإنسان فى شعر الرثاء يطرح مشاعره الحزينة ورغبته المتأججة على 
هذا الطائر للأخذ بثأر قتيلهء ويلح على هذا الطلب معبراً عن هذا الإلحاح 
2 » ۰ . ۰ 0 0 ۱ 
تلان الطافر امقوي قوتي هور ذلك مفان اا 
وإنأخاكم قدعلمت مكانه بسفح قباتسفى عليه الأعاصر 


له هامة تدعسوإلى الليل جنها تف رهل لای کک 


أما عبيد بن الأبرص فقد ضم لأصوات الهام توجع المنكوبين من قومه: 


في‌کل واد بيني ٿث رب فالقصور إلى ر 


(Tar و وور‎ o 


وشغر قراه ين غوانة بالخسرة على تقسشة: 
ألاليت شعري ما يقولن مخَارق' إذا جاوب الهام المصيح هامتى(٤)‏ 
وألهامة والصدخ رمان اللو خشة المكائة الى خواكتها الى حهة النفة: 
والضيق الذي يستبد بالفاقد؛ لذا اتخذ الهامة وسيلة حية للتعبير عن هذه 
الحالة الشعورية: 
(1) لم أعثر له على ترجمة. 
(۲) بلوغ الأرب : الأوسي : .٠٠١/۲‏ 


)"( الديوان :ص ITA:‏ 


.٠٠٠٠/۲ : شرح الحماسة. المرزوقي‎ (٤( 


E 


4 o 
۰ 


. و 0 ا ۱ 
وازداد الإحساس بالوحشة: 


۲ چ 0 ر َ 0 رو س ورت‎ o 
وخرق تسح الها فاس الى خرف[ ماج الل مهوت ا‎ 


رمزا للبْيّن والفراق"ء والموت أشد أنواع الفراق وآلمها النفس؛ لذلك جاء 


ذكر الغراب في معرض ذكرهم لمراثیهم: 


اا سراب ال فى الان E OR E‏ 
ی ا و ا ا 
من ألم الفقد لمن كان يمثل البنان بالنسبة له» واختار الغراب لما هو معروف 


فيه من الشرّم مع شدة الحذر وسرعة الطيران. 


كما آن الغراب يالف الأمكنة التى يسكتهاء وقد وجد شعراء الرثاء قى 


(۱) الدیوان : لبيد . ص .۲۰٠:‏ 

© انان :غ بن رضن ۲۸ 

)١(‏ يعلل الجاحظ سبب تسمية العرب له بهذا الاسم فيقول: «قالوا: غراب» لاغترابه وغربته. 
وغراب البین: لأنه عند بینونتهم يوجد في دورهم». 
الحيوان: الجاحظ : ۲/ .٤٠۳۹‏ 


.۸۷١ : الديوان : عتترة : ص 14ء شعراء النصرانية : لويس. ص‎ )٤( 


۱۰١ 


الخراب صورة تعير عن ديمومة الموت والإحساس بالققد؛ لذا قالت 
«دخنتوس» فی رٹاء آبیها: 
o‏ وھ ۹ ° ر ,)۱ ۲ 
عضرا ب وف الهند وا تكرت لهم بَراکاء موت لا یطیر غرابه) 
كما ربط الشعراء بين الغراب وريح الشمال لما يحمله كل منهما من معاني 
الع و الفاق هدا ها عير تة عن الأ ترضى: 


وأبو الفراخ على خشاشهشيمة ‏ متكب ا إبطاً الشمائل ينب 


)١(‏ البَرّكاء: الثبات فى الحرب»ء وأصله البروك.. والبراكاء: ساحة القتال. 
(اللسان / برك) 
)"( أيام العرب: آبو عبیدة: ص: ۰۲١۱‏ شاعرات العرب: عبدالبدیع صقر. ص : .١١١‏ 


— 


۸ - ۳ : الجراد : 
تطير العرب من الجراد؛ لأن فيها معنى الجرد» والجرد من معانيه: القحطء 
ا ور و ) 
وفي شعر الرثاء يزداد الإحساس بفكرة الجرد نتيجة للإحساس بالفقد. 


فتقحل الحياة وتبلىء لذلك قفز الجراد إلى ذهن الخنساء فقالت: 


وكان إذا ما أقدم اليل بيشة إلى هَضب أشراك آنا فالْجَمًا 
٤ ٤ O 8 .‏ ا E‏ ۲ 


ومع هذا الشؤم المحفوف بذكره إلا آنه لم يرد في شعر الرثاء إلا نادرأ 


(1) (اللسان / جرد). 


(۲) الدیوان : ص : .٤٠١‏ 


ا 


٤ ۸‏ :الحية:0 


يرتبط ذكر الحية عند الغرب بالأيّام والوقائع غالباًء فنجدها قي يوم 
n 1‏ 
اا و اا وو ا ونی ن وا کا د 


e 
: E ذکرها بالمراةء حتی أنه ربطوا بین حواء‎ 


والحية رمز للخديعة والمكرء لذا تشاءم منها العرب» وحاولوا في شعر 
لذلك عل التانغة الذبائي مره ةة ذكر ل لها أكة فا من الأنئي: 


0ے 
» » 


مانا رتا په من حه گر تضتاضة پالررًایا صل اصنلال() 


)١(‏ اشتق اسم الحيّة من الحياةء يقال للرجل إذا طال عمره وللمرأة المعمرة : ما هو إلا حيةء 
وما هي إلا حيةء وذلك أن عمر الحية يطولء وكأنه سمي حية لطول حياتهء وقلّما يوجد 
ميتا إلا أن قتل. 
تهذيب اللغة . الأزهري. آبو منصور محمد بن أحمد تح: عبدالسلام هارون: (المؤسسة 
العامة القاهرة ت ٤۱۲۸ھ‏ ٤٦۱۹۱م)٩/۲۸۷.‏ 

(۲) أیام العرب: أبو عبيدة . ص: .۲١٠١ - ۲۰١‏ 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية : مادة / حية .)١١۷/۸(‏ 

)٤(‏ النضنضة: صوت الحيةء والنضنضة تحريك الحية لسانهاء ويقال للحية نضاض,ء» وقيل: 
هي المصوتةء وقيل: هي التي تقتل إذا انهشت من ساعتهاء وقيل: هي التي لا تستقر في 
مکان. 
(اللسان / نضض). 


() الديوان: ص: ١١٠۲ء‏ شعراء النصرانية. لویس: ص ۷۲۸. 


E E 


. و 
وعندما رٹی ابن اخت تابط شراً خاله» صور نفسه واستعداده لنفث الموت 


على أعدائه بصورة حية : 
ٍ ۶ 


ملر رشح موف اناا رة اتی لقال م0 

ففي الإطراق سكون وهمود» لا يتفقان مع ما في الحية من حركة؛ لذا 
استدعى ذكر الأفعى للدلالة على مدى تربصه للفرصة حتى يأخذ بثاره. 

ولعل قوة باس الرجل» وما يتطلب منه من الأخذ بالثأر وراء ذكر الحيةء 
إلى مت مها طول الخیر كن دن ااا بكار كا مد ها ار 
لينفثه على أعدائه. بالإضافة إلى ما في الحية من الحركة الدائمة التي تتناسب 
مع حركة الرجل في المعركة على عكس المرأة التي كانت صورها أميل إلى 
ا و حو وکوت ی مم 


الأسود() معادلاً لألم نفسها بعد فقد زوجها: 


٤ ا‎ E e el f 


.٤٠١١/١ الحماسة: أبو تمام‎ )١( 
.۸۲۹ شرح الحماسة. المرزوقي‎ 
لم آقف لها على ترجمةء إلا أآنها شاعرة جاهلية من بني عبس.‎ )۲( 
.٥٩ زهر الآداب : الحصري ۲/ ١٤ء معجم النساء: المهنا : ص‎ 
الأسود حية عظيمة تقبع في التربة الرطبة.‎ )۳( 


(اللسان /سوة): 


.٥٩ معجم النساء: المهنا: ص‎ ٠٤١ /۲ زهر الآداب . الحصري‎ )٤( ٠ 


س نھ »)س 


7 ا gli‏ #7 ہے ۱ 


وكانت الخاقة سنا لخرن النسوئى حتت يدا الفتاع:بخاقة وفضدلها وامراة: 


وهن جميعاً مما يتشاءم منها؛ لذلك قال عبدالله بن عنمة في رثاء بسطام بن 


«» 


فیس: 


. مام إذا الاشوال راح إلى الحجسرات ليس لها فصيل 


ووجد الشعراء في أحاسيسهم المثقلة بالحزن والألم صدى لهذا التشاؤم 


المسيطر عليهم؛ لذلك قال دريد بن الصمة واصفاً نفسه بعد فقد أخيه: 
۹ 
O OS‏ 


ما الخنساء المرآة المفجوعة فقد نقلت الصورة بتفصيل وإسهاب كشف 
عن أدق مشاعر الحزن والألم» فقالت: 
)١(‏ الضمير في (أصبحت لاقحا) يعود على الحرب (الديوان ص٠٠).‏ 


)"( الأصمعيات : الأصمعى ص ٠ء‏ الحماسة. أبوتمام: ۳|/۱. 
© الو ولد الفا بذ و يفي بحاو ا ا مها اخ ع أ وفراه فت ية 


(اللسان / بو). 
)٤(‏ الجذّم بكسر الجيم وفتح الذال: جمع جذمة بسكون الدّال» وهي القطعة. (اللسان / 
جذم). 


)٥(‏ السقب: ولد الناقة. (اللسان/ سقب). 


( الأصمعيات: الأصمعي ۰۹. 


۱.۷ 


فماعجول على بوتطيف به لهماحينانإصغاروإكجار 


ENED 

ترتع مارتّعت حتی إِذاادكرت ف إنماهي إقبال وإدبارُ 

لا سمالدهر في أرض وإِن ربعت فإنماهي تحنان وتسجار 
o‏ 8 ے4 ګ 9 0 ۱ 


وهكذا ارتبطت الناقة بالموت والفناء» فأصبح نتاجها شؤماًء وحليبها دما 
وا 


ےه ®7 Va a o 2 A r‏ 
فلم ملك غداة نعى صخر سواپق ېره حلَبت A‏ 


وأخذت الإيل نصيبها من هذا الشؤم فكانت رمزاً للفناء» ولعل مصدر 
شؤمهم يعود إلى أن الإبل تتميز عن غيرها من الحيوان اكل العشب باکل 
عظامهم إذا ماتوا(". فكأآنهم يثأرون لأنفسهم منها في 2 من خلال 
الكرم المبالغ فيه: 


زالنيو ان ترم رم لبت ب الات فان كنت ار 


ولعل شعراء الرثاء يجعلونها بذلك التصوير رمز للفناء الأبدي. 


۲٠١٤ - ۲۰٣۳ - ۳۰۲: الدیوان : ص‎ ۱ 


)۱( 
)"( الدیوأان : ص : .۲۰٠١‏ 

)"( أيام العرب : أبو عبيدة : ص : .۲١٠١‏ 
(٤(‏ 


)٤‏ المرجع السابق. 


1A 


وهكذا نرى آن هذه العادات الاجتماعية مذها ما كان مشتركا بين الرجال 
والنساء كالبكاء والدعاءء ومنها ما هو وقفٴ على الرجلء كالأخذ بالثأر 
والنّعي» والنحر على القبورء ومنها ما اقتصر على المرأة كلطم الوجوه» وشق 
الجيوب»ء والانتحار.. وقد شارك المجتمع فى إرساء هذه العادات وفرضها 


على أبنائه. 


~۱۹ 


- الحياة الدينية 


كان لاتساع بيئة الجزيرة العربيةء وترامي أطرافهاء واختلاف الأهواء أثر 
في تعدد الديانات الموجودة فيها: ما بين حنفيةء ونصرانيةء كما كان للجوار 
أثر في هذا التعدد. 

ولقد كانت العرب في أول أمرها تدين بدين إبراهيم عليه السلام» فتطوقف 
بالبيت» وتقيم شعائر الحج» وعندما يرتحلون - بحثا عن منابت العشب» 
وعيون الماء- يشعرون بالحنين إلى البيت» فآخذوا من حجارته» ما يشبع 
حنينهم» وكانوا يقدسونهاء لأنها من الكعبةء ثم تنوسيت الفكرة» وأصبحت 
العبادة تتجه للحجر نفسه»ء وهياً هذا لتقبلهم الوثنية التي انتقلت إليهم من 
الشّمالء والشمال الشرقيء» فعبدت الأصنام» والحجارة. ومظاهر الطبيعة: 
كالنجوم» والكواكب» والشمس» والقمر» وبذلك تحولت العبادة من روحية 
غيبية إلى مادية. وظل العرب ما بين حنفية ووثنيةء ولم تعتنق اليهودية ولا 
النصرانية إلا في حالات قليلة نادرة على الرغم من تجاورهم وذلك حتى لا . 
تكرن لإخذاها نود على الفرب اون ربت من هذه الذانات فختكدات. 


وهكذا عاش العربى فى ظل ديانات متعددة» ومعتقدات مختلفة» فكان هذا 


المعارف بالاسكندرية» ط اء ت ٥م(‏ ص: ٤‏ 


EE 


هنبا هن السات اخنطرات و فة 

وفی شعر الرثاء بزداد الإحساس بالقلق والتوترء والإحساس بالخواء وقد 
ظهرت لنا بعض المعتقدات الدينية مثل: عبادة الشمس والآلهةء وجاء هذا عند 
آمنة بنت عتبة في قولها: 

رر o‏ ہے 0 ر0 ص dr‏ 


راا ا ا E‏ ر 


فترسم لنا صورة يمتزج فيها غروب الشمس بغروب الحياة وانتهائها. 
ولتعظيم الشمس سَموا عبد شمس وعبد الشارق. 

ومن ذلك أيضا : عبادة بعض الكواكب» مثل الزهرة» وكوكب الصباح» الذي 
تعلق به طرف أميمة بنت أمية بعد موت آخيها تنشد منه الخروج من مصابها 
وألمهاء كما تعلق بعض الشعراء بغيرها من النجوء(". 

کا وا اهام ركان ةا ال الاو اة كار ا القر وغه 
ويبدو أن العبادة لم تكن ا في نفوسهم» وذلك لكفرهم بها إن لم 


لوكت تادا الل مرو مل اوا اورا 


)۱( العقد الفريد : أبن عبد ربه ٠۰ ٥‏ شاعرات العرب : عبدالبديع صقر. ص: .١‏ 


(۲) انظر : النجوم والكواكب : الفصل الثاني. 


۱۱۱ 


7 


aE 


وهذه الوثنية التي ظهرت في شعرهم كانت بصورة قليلةء ولعل هول 
المصاب أعاد الإنسان إلى فطرته وحنفيته التى ظهرت بصورة واضحة 
تتجلی من خلال ما يلي: 


القسم بالله : ودل القسم على تعظيم الله وإجلاله سبحانه وتعالى» وفي 
هذا ما ينفى وثنيتهم» أو - على الأقل- ضعف الإيمان بهاء وقد تردد القسم 
بالله» من ذلك قسم المهلهل برب الحل والإحرام: 


م ن 


لوا كيبا ثم قالوالرعوا ‏ بوا ورب لحل والإخرًام 
وأقسمت الفارعة بنت شداد بالله لتؤكد صفات أخيها: 
نغکلفتی ومین الله دعلا يلوه الحي أو يغد به الغادي 0 
رافك المعفاء بنك صب بالك على الإاخة بالكار: 


ہے٥‏ ووو 


والله ارتا کح وأندبه ا زورك أخوالي واعمامي(*) 


)١(‏ الأصنام ابن الكلبي: هشام بن محمد بن السائب (ت ٤٠٣ه)»‏ تح: أحمد زكي» (دار 
الكتب المصريةء القاهرة. ت ١٤۱۹۲م)»‏ ص: ۲۲. 

(۲) الديوان : ص ۷۸ء الأصمعيات : الأصمعي: ٠١١‏ . 

(۲) الأمالي : القالي ۲/ ١‏ زهر الآداب : الحصري: .٤١۸‏ 

)٤(‏ لم أعثر لها على ترجمة. إلا أنها جاهلية وهذه الأبيات في رثاء زوجها نوفل بن سمير 
التغلبي. 

.٤۷٣ : شاعرات العرب: عبدالبديع صقر‎ )٥( 


۲ - 


وتلمح في تسليمهم بعلم الله للغيب تسفيهاً لما دار بينهم من اعتقاد بطرق 
الحصء» وزجر الطبر: 


لعمرك ما تدري الضواربً بالحصى ارات الطر ما اللضان 
سلوهن إن كذبتموني متى الفتى يذوق المنايا أو متى الغفيث واقء" ( 


وآمنوا بالحساب والجزاء : 
جزىعني‌الإلهبنيسليم ٠‏ وعقتهم بمافعلواعقاق 
كما آمن عبد يغوث بالجزاء فلجاً إلى الدعاء حين شعر بعجزه - وهو في 
الأسر- وتقاعس قومه عن نصرته. 
O E E E CAN EE‏ 


ودعت فارعة القشيرية على من كان سبباً فى مقتل أخيها: 


في اله تسى من فتن :اختاعواقا ةيو التسار 


.٠٠١ الديوان : لبيد : ص‎ )١( 

(۲) البيت لعمرة بنت دريد بن الصمة الجشمي - لم تسعفني المصادر بترجمة لها. 

وذكرت الأبيات في بلاغات النساء : طيغور .۲۸٤‏ 

(۳) الكامل : ابن الأثير. ١/١٠1ء‏ خزانة الأدب: البغدادي: ١/١٠۴ء‏ شرح المفضليات: 
التبريزي ٠0۷/۲‏ 


.۲۸۲ : بلاغات النساء. طیغور: ص‎ (٤( 


۳ 


ودقعهم إيمانهم بالحساب والجزاء إلى الإيمان بالبعث: 


و کر ر ی و E‏ 
ألا كل شىء ما خلا اللة باطل وکل تيم لا مَحَالة زار۸ 

o 2‏ ز0ر ي ەرو ار اا E‏ ر ر ا ۲ 
وکل امرئ یوما سیعلم سعیه إذا كُشقّتٌ عند الإله المَحَاصل") 


لذلك ظهرت عندهم فكرة الناقة البلية أو الرذية يحشرون عليها ركبانا 


٤ e e 
يوم القيامةء لذلك قال عويمر بن بنهاني يوصي ابته:‎ 

ع2 8 ت 0 

أبني لا تنسى البليةإنها لأبيك يوم نشوره رکو 


1 1 0 2 : 
وفصل عمرو بن زید الكلبي( ا و حاجته لهذه المطية» وصور 
وال وا ن اق 


(۱) الدیوان: لبيد . ص : ۱۳۲. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) البلية ناقة تحبس على قبر صاحبهاء ويشد رأسها إلى خلفهاء وتبلىء أي تترك لا تعلف 
ولا تسقى» حتى تموت جوعا وعطشاء وكانوا يزعمون آن التاس يحشرون يوم القيامة 
رکبانا على البلايا أو مشاة إذا لم تعكس مطاياهم على قبورهم. 
بلوغ الأرب : الألوسي ٠١١/١‏ المفصل: في تاريخ العرب قبل الإسلام» د. جواد علي 
(دار العلم للملایینء بیروت ط۱ء. ت ۱۹۱۸م) .٠١۹/۱‏ 

(٤(‏ لم آقف على ترجمته إلا آنه شاعر مقل من طيء. 
بلوغ الأرب : الآلوسي : ٠۹/۲‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي: 
NSS‏ 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين: عفيف عبدالرحمن ۲۰۲. 

() بلوغ الأرب: الآلوسي ۳١۹/۲‏ المفصل: جواد علي ٠١١/١‏ . 

(1) عمرو بن زيد المثمني بن عبدالله بن الشجب بن عبد ود الكلبي شاعر جاهلي. 
معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمین. د. عفيف عبدالرحمن .١۸۳‏ 


۱۱4 - 


ے2 ت 
6 
د 


زوا ارق دت 


للبعث أركبها إذا قيل اضغنوا 


e PRE E EE PE 


- فى القبر- رحالة برحل فاتر 
ر جیار 


او و ا غ 


ولإيمانهم بالحشر وصى جريبة بن الأشيم الفقعسي بأن يختار له من 


خير نياقه بلية يحشر عليها؛ تقيه الخطيئة والتعب والتأخر عن مسيرة 


الحشر: 
اشع اا افلگو ف ان 
لا أعرفن أباك د یمشو خلفهم 
فاحمل أباك على بعمير صالع 


وأقل لى -مماجمعت- مطية 


ا 
تعبا يخر على اليدين.. وينكب 


- 


في الحشر ارٌگبها.. إذا قیل ارکبوا") 


هده الشواهد توکد إيمان اليبعض باليعٿثء والحشرء والحساب» والجزاءء 


ولكن البعض الآخر سيطرت على عقولهم فكرة الفناء والانتهاء بالموت» قال 


تعالی: چو قالوا إن هي إلا حياتا اليا 


ر ے 0 و 07و 


Pee 
( وما نحن ب بمبعوثی ن4(‎ 


.٠٤ /٦ بلوغ الأرب: الالوسي : ۹/۲٠٠ء المفصل: جواد علي‎ )١( 


(۲) بلوغ الأرب: الاوسي ۳۰۷/۲ المفصل: جواد علي ۱/ .٠١۹‏ 


(۳) الأنعام/ آية: ۲۹. 


ھا۱ 


ولعلنا نلحظ أن أغلب الأبيات السابقة كانت وصايا تركها الآباء للأبذاء 
ولعل هذا ما جعلها أكثر وروداً في شعر الرجلء ذلك أن شد البلية على قبر 


الميت من الأمور التي يباشرها الرجل ويقوم بها. 


۱۱۹ 


كان للبيئة الطبيعية آثرها في تكوين شخصية العربي في العصر الجاهليء 
سدت إليه ق تمثلها في سلوکه بعد آن شکلت مقومات ذاته» فمن خلال 
جدب الصحراء» والتشاحن حول الماء والحل والترحال» وشظف العيش. 
والحروب» والغارات» ترسّخت قيم وأخلاقيات تعبر عن ملامعح الشخصية 
وسماتهاء ومن أهمها الاعتصام بنظام القبيلةء والتحلي بالفتوة وما تتطلبه من 
شجاعة وقوة وصبر وكرم. فإن خاض المعارك كان الفارس المغوار» وإن 
ا انه كان الجواد المعطاء: ) 
هذه صورة «صخر» كما رسمتها الخنساءء وإلى جوارها صور أخرى تعبر 
عن سمات الفتوّةء فكعب الغنوى يصف آخاه بالأريحية. وهي صفة جامعة 
لخصال حميدةء وفي الوقت ذاته رجل حرب: 


20 4 ر 0ر2‎ ٤ 
فتى أريّحيا كان يهدَز للندى كما اهدر من ماء الحديد قضيب‎ 


٠۲٠۸ : الديوان: الخنساء‎ )١( 

(۲) هو كعب بن سعد بن عمرو الغنوي» من قبيلة سالم بن عبيد من غنى.. اشتهر بمرثيته لأبي 
المغوارء لم يجعله الأصمعي بين الفحول» ولكنه قال عنه بين أصحاب المراثيء ليس في 
الدنيا مثلهء وكان يكثر من اقتباس الأمثال في شعرهء فعرف بكعب الأمُثال. 
الأصمعيات : الأصمعي ١٠ء‏ الأمالي : القالي: ۲/ .٠٤١‏ 


۱۱۸ - 


فى الحَرْب إِنْ حَاربت كان سمَامَها ‏ وفي اسم مفضتال اليّدين هوب( 

ففي هذه الصفات مثال للفتى الذي يتطلع الجميع إليه» ويتسابقون على 
تمثل صفاته» لأنها سبيل الرقعة والمجد والخلود؛ لذا كان النزوع إلى هذه 
السمات حالة اجتماعية عامَةء مجُّدها المجتمع» وتغنى بهاء فازداد تمسك 
أفراده بهاء وعملوا على تخليدها شعرا؛ إيماناً منهم بان الشعر طريق خلود 
هذه السمات وبقائها"ء والنفس تتوق دائما إلى رؤية الكمال» وتخليده فيمن 
تحب» وبعد فقده يزداد هذا الإحساس ويحتفظ الذهن بصورة مثالية لهء 
يوسع دائرتها ويمد حدودها حتى تبلغ الكمال في نفسه وذهنه» فيظل 
يرددها. لذلك ذكر شعراء الرثاء سمات المرثي من خلال النموذج المتكاملء 
نموذج الفتى الذي تغذّى به الشعراء في كافة الأغراضء» بالإضافة إلى سمات 
)۳( 


ينفرد بها شعر الرثاء من حزن وقلق ويس 'وتعزى بعض هذه السمات 


)١(‏ الأصمعيات ص ٩۷‏ وفي أمالي القالي )٠١۱/۲(‏ (كما اهتز ماض الشفرتين قضيب) ولم 
يذكر البيت الثاني. 


(۲) عبرت عن ذلك الخنساء (الديوان: ص : .)٠٠‏ 


وقافية مل حَدٌ السنان تَبقى ويهلك مَن قَالَهَا. 
والمهلهل في قوله: 
من مبلغ گرا وآل بيهم عَنّي معلْفَلةً الرّدى الأفعسي 
وَقَّصيدَةَ شعواء بَاقٍ نورَها بی الجبال واثرها لَم يطْمَسِ 


(۳) انظر مظاهر الحزن : ص :۷۹ - ١‏ 4 


۱۱۹ - 


بعضها الآخر من الأبيات. 
وعندما يتحدث شاعر الرثاء عن سمات الفتى يتحدث عنها باعتبارها رموزاً 


ليحقق بذلك قول شبيب بن عوانة: 


فان نك آفنته اللْیالیء فأوشگت فان له ذکرى تفت الال( 
ودیدو أن امراً القيس شعر بدبيب القفناء يسعى فى جسدهء ورای الموت»ء 


فالطعنة والجفنة والقصيدة رموز باقية لشجاعته وكرمه ومقدرته الشعرية.ء 


.٠٤١ : شرح الحماسة: المرزوقي‎ )١( 
المثعنجرة: السائلةء يقال: عجر الدم فاثعنجر إذا صبه» فانصب (اللسان/ عجر).‎ )۲( 
يقال تحيرت الجفنة: إذا امتلأت طعاما ودسماً. (اللسان/ حير).‎ )۳( 

8 

( 


(° الدیوان : ص : .۳٤۹‏ 


محبرة : حسنة جيدة (اللسان / حبر). 


e 


فقال: (تبقى) ولم يذكر بقاء جسده» على الرغم من توقع دفنه بأنقرة» ذلك أن 
بقاء الجسد بقاء معرض للفناء والتلاشی» أما ذکره فبقاؤه بقاء خلود دائم. 

من هذا المنطلق -الإيمان بخلود الكلمة- ردد شعراء الرثاء هذه السمات.ء 
ولوا عليهاء ودعوا لها؛ أملا فى الانتصار بخلود الذكرى وبقائهاءعلى فناء 
حوله» وتفنى فتحدى الموت بالموت والقوة: 


اناع وا فى َر اة طُويلٌ اللجاد بيد المغار 


م 
o‏ 


° 1 09 وه ف ۱ 
اا ع وة يطعن کافواه ك المَهار) / 


ووجد في داخل هذه القوة الحياة والموت معا فبها یحیا ویثبت وجوده Z5‏ 
الفعليء ویضمن بقاء ذکره» وبها يردي عدوه» وقد يتردی هو ویصل لموطن س 
هلاكه؛ لذلك اتكاً شاعر الرثاء على هذه السمة» وردد ذكرها فى أغلب قصائد 


کک 
الرثاء ومقطوعاته» عله يضمن خلود ذکری مرثيه وبقاعها. ع e‏ 3 


ر لس 
8 


انظر بلاغات النساء : طیغور ۲۸۲۳ء شاعرات العرب: عبدالبدیع صقر ۲۹٤‏ مع اختلاف 


بسيط في الرواية. 


ا۳١‎ - 


ويروالا اموجن غو ال انيناته فذكر الموت 


وحتميته» واتبعها بذكر بطولة مرثیه: 


تصبح رهسين قرارة 
۶ 


رو o7‏ ہو و 


حي ومن تصب المنون بعي د 


رَلخ السجوانب رها ملحو 


به شهود 


إذ ل e‏ الحقاظ E‏ 


ولعل رغبة الشاعر في تخليد ذكر مرثيه دفعته إلى تمييز قوته عن غيره 


مص ے2 


في مجتمع اشتهر بالقوة لذلك قال: (وبنو آبیه شهو د - إِذ لا یگاد آخو 


الحقاظ يّذود). كما نلحظ اتصاف الأفعال المتصلة بذكر الموت بحالة 


المضارعة (لا تبعد -من تصب إن تصبح) مما يدل على استمرار حالة الفناء 


الواقعة عليه» مما دفع الشاعر إلى حالة ارتداد إلى الماضى لاستحضار أفعاله 


التي تعج بالحركة المتكررة (گررت - متَعته 


ے 20 
مذعته 


وتترفع جنوب على آلامها ومصابها لتسجل مناقب أخيهاء فترسم له صورة 


أسطورية تنتزعها من حيوان الصحراءء لتبرز بها قوته وشجاعتهء فقالت: 


)١(‏ غوية بن سلمى بن ربيعة بن زيان.. بن ضيةء ويقال: عوية بالعين المهملة. وهو شاعر 
جاهليء الحماسة: آبوتمام .٥١۱١/١‏ 
والأبيات في الخزانة )٠٤١/١(‏ لعبدالله بن عنمة الضّبي. 

(۲) الحماسة: آبو تمام .١۱١/١‏ 


۲ 


ت 


ا ا و ا > ا ا ل و غ 
N SE e‏ 


E E OE E O ET 


وتظل صورة الفتى القوي مسيطرة على ذهن الشاعرة يعمُقها الحزنء 
ووا ال اف الى وس ون لحرن كول اجا وخواة ال 
کن ا0 كوخ غار الجزوت واخاف الخدى فكت هذه 
المعاني مادة أساسية تخلد بها صورة أخيهاء وتبعد عنه شبهة الضعف 
والجبن التي قد تراود الذهنء فقالت متفاخرة: 


م0 ر ر 0 07و 20 وور 


ا ا 


ثم تتحدث عن جرأته وشدة بأسه وسطوته : 


م o‏ رر 02ر go‏ م 0ے رم o7‏ 


ا 4 و 2 0 ر ت 2 
وخرق تجاوزت مجهوا هه بوجناء حرف تشكى ا _كلالا 


رو ب 1 مە ر م و 


عر o‏ € 
فكذت ال نهار به شمسه وكنت دجى الليل فيه هلالا 


ê E E E MSI 
ت‎ 2 Zul 2 


Ee Cl NE EL 


(۱) شرح أشعار الهذلیین: السكري ۰۸۲/۱- »٥۸٤‏ بلاغات النساء : طغیور .۲٠۹‏ 
(۲) المراجع السابقة. 


(۳) المراجع السابقة. 


۳ 


ومن شجاعة الفتى تعدد مهاراته القتالية» وهى صفات تكتسب بالدربة 
والتجربةء وقد حرص شاعر الرثاء على تخليدها لتظل شاهدا على خوضه غمار 
الحروب» لذا حرص عبد يغوث على تسجيل قدراته الهجؤمية والدفاعية بعد أن 


ا 0 0 و ٍ U‏ و orو‏ م ۱ 
وقد لمت عرسي مليكة أي آنا اللْيث معدا عليه وعَادي() 
ثم يقول: 


سے 
وكَنْتٴ إا ما اليل شمَصَه ا القَنَا آي قا بتصريف القناة اتيا 
E O TEE‏ بي وقد الوا إلى العَوّالي") 


94 


ll‏ عادية وهادي سرية ومقاتل بطل وداع مس 


.1١١ شرح المفضليات. التبريزي‎ )١( 
.1١١ المرجع السابق‎ )۲( 
وقريبًا منه قول عبيد بن الأبرص في رثاء قومه.‎ 


(الدیوان ص: .)٠٤۹‏ 


و ° ص 


اما ِا گان الطَعان فإنهم قد يخضبونَ عوالي المران 
اما دا گان الضراب فإِنهم أسدٴلَدّی آشبَالهن حواني 
اما اذا دعت رال فإنهم تخبون للركبات في الاَان 


(۳) البيت لسعدى بنت الشمردل في رثاء أخيها. 
الأصمعيات : الأصمعى ص : .٠١١‏ 


شاعرات العرب : عبدالبديع صقر : .١١١‏ 


۱۲4 - 


ومن سمات الفتوة الاستبسال في القتال والصبر عليه وهذا ما ذهب 


o‏ ورەے رو ر 


فلن آهلك عمير فرب رّحف 


وله لالبسسة برَحف 
9 ا و 


و 
ا ريڏ وائ ذا ا 
شدید الأسر يحمل ارا 


og 0ر‎ 4 


عند مخت لف العوالي 


ورو رټ و ب 
* 


كما لقت EE‏ ۹ سحابا 
شاه الكل برب الْسرَانا 


إذا ما ا زت n‏ 


ومن سمات الفتوة المتعلقة بالشجاعة الجرأة صورها الهدم بن امرئ 


القيس بالتفصيل كاشفاً عن قوة مرثيه وجرأته وشجاعته: 


م ټوو 


ويسرو دجى الهيجا مَضَاءً عَزيمة 


9 ۶ 


و فو النان الأبي لک 


رت0 ور 


ويّمضي إذا مها الحرب مد رواقه 


.۳٠۸ - ۳۰۷ مختارات أشعار العرب ابن الشجري‎ )١( 
غطلت السماء وأغطلت : أطبق دجنهاء وعَطل الليل غَطّلا: البست ظلمتهء‎ )۲( 
والغيطول: الظلمة المتراكمة. (اللسان/ غطل).‎ 


كما شف البح اطَراق القياطل) 


dê 


é9 ر‎ 0 


على الروع وارفځنت ر 


(۳) الدّغل: كل موضع يخاف فيه الاغتيال .. والدّغاول: الغوائل (اللسان / دغل). 


.٠٤٤/۲ كتاب الأمالي : القالي:‎ )٤( 


۱/٥ = 


1 


کان را شیر الوا د 


کے 


ر 


ارت انر هافو اا ك الي لر ك لك اوك 
O‏ < وو 5 ەر ۱ 
آبوا أن يفروا والقتًا في نحورهم وان يقرا من خف اموت 


وقالت فى الآخرى الجراة ت 


ی ر ا م0 


ا و وگان ¥ يمشن ي 


رم 2 


ومن سمات الفتى التي تتطلب الشجاءعة حماية القبيلة والدفاع عنهاء 


ەر و ر0 


ولو شت نَجنْني من الخيل نَهدة رى حَلْفَهًا الحو السجياد توالا 


ركني آحمي مار آبيكم ‏ وكان الرماح يطفن النحام 


me 


وأکذزت الحراة من الاشادة هذه السمة ولل خاحةةا إلى الحماة كانت 
ا اك ات قفن ال في الو ن غو يخ فل 


یحمیها بعد ابنها: 


م0 0© 4g‏ مر 


من للخصوم إا جد الضجاج بهم بعد ابن سعد ومن للضمر القود 
(۲) شرح المفضلیات : التبريزي 1۰۸ - 1۰۹. 


والأبيات لعبد یغوث فی رثاء نقسه. 


۱۲۹ 


ا اوا ا ر 0 هو )۱( 


ومشهد قد كفيت الغائبين به في مَجَمَم من تواصي الناس مشود 


وتترامى جميع الأعضاء على إخراج صورة تعج بالقوة » فيكون القلب 


وطن خهارة واا 


ڪه 8ه ر وےے لے و عة ر ”ةة ۲ 
لنت أ و وطن 
قان ل عبدال له خلی مگاتة ما گان وَقاقا ولا ئش ال(" 


وهكذا استعرض شعراء الرثاء فتوة مرثيهم من خلال آفعالهم القتالية 


التي تبرز قوتهم» وشجاعتهم» يستقي منها شاعر الرثاء مادة صوره من 


.۲۷۹ الحماسة: آبو تمام ۰۲۲/۱ بلاغات النساء: طغیور‎ )١( 


ومثله قول ريطة بنت العباس السلمي. 


و ۶ o‏ ت وہ 4 
وكان ثمال الحي في كل أزمة وعصمتهم والفارس المتَغشما 
وبتهن لالا ]ا الحرب شمرت فيطفئها قهراً وإن شاء أضرما 


شاعرات العرب : عبدالبديع صتغر ١١1١ء‏ معجم النساء : المهنا ۷ 
والتيت الآرل فن التخفابة النرة ۲3۸/٠‏ 


(۳) البيت لدريد بن الصمة في رثاء أخيه عبدالله: الأصمعيات. ص : ۸٠١٠ء‏ الحماسة : أبو تمام 


١1‏ للمزيد من الشواهد: 
“الان الخرنق اض ۶ 
الضتاربوم بِحَوْمَة لث والطَاعنونَ باذرع شر 
شرح المفضليات . التبريزي )٦١١(‏ 
و كنت إذا ما الخيلٌ شدَصَها الَا آبيقا بتصريف القناة بَنَّانّيا 


~۲۷ 


الماضى الذي كان مسرحا لبطولاتهم» ولكنه كان مجالاً حاضرا في ذهن 
الراثى» وتحتفظ هذه الصورة بمكانتها فى ذهن شاعر الرثاء». حتى عند تمثل 


موت المرثي وسقوطه فينتزع من أدوات القتال معادلا لهذه الصورة: 
وخ زر على الألاءة لم يوسد گان جبي ته ا سف ور 


وظلت صورة الفتى كريمة حتى بعد موتهء وظلت شاهداً على بطولته 


وقوته؛ لذلك استوحى أعشى باهلة من أدوات القتال معادلا لمرثيه لملازمته 


له فقال: 
عشنا بلك دَهرا شم قارقَتًا کذلك الرمح ذو التصلی نکر 


وک ا فكل ور الحا العو رن اله وة به فان هى 


سيفها ورمحها ودرعها الذي يحميها من الاعتداء» لذلك استوحت أميمة بنت 


)١(‏ البيت لعبدالله بن عنمة في رثاء بسطام بن قيس: 
ر 2 
ومثله : 
وقالوا مادا منك فنا كاك الرمح يلف بالگريم 
والبيت لزينب بنت فروة بن مسعود الشيباني. 


شاعرات العرب : عبدالبديع صقر : ص : ١٤ء‏ معجم النساء : المهنا . ص: .١١١‏ 


— ۱۲۸ 


آم من نوات القتال مواد كور ها 


رہ وەاە وه رہ وتە و o o‏ 


١ 
وهم رمحي وهم رسي ا‎ 
لذلك دب الضعف والهوان والانكسار إلى فاطمة الخزاعية عند فقد أبيها:‎ 


ع و ي ەر و 


ےت ظ ا و ت ربا دی 
زاغ من بصري وأعلم i‏ . قد بان حد فوارسي ورماحي 


(") 


وفي الجود سمة أخرى من سمات الفتوة حرص شاعر الرثاء على 
ذكرهاء ووجد فيها معادلاً للموت الذي هر مشاعره حيث نلمح فيهما معاً 
الموت والجود, فناء المادة وبقاء الذكرء وما حاتم الطائي إلا صورة للجود 
العربي سجلها الشعر وأبقاها له» فني حاتم المادة وبقي حاتم الفكرة. فني 


الجحسدء وبقی ذکر جوده. 


والجود سمة جبلت عليها نفس العربيء لذا نجد أن البروز فيها لا يكون إلا 
بإعطاء المثل والزيادة عليهء أو إعطاء المثل وقت انعدامه: 
هو الفَتّى يَحْمَدُ الجيران مشهده عند الشتاء وقد هموا بإخماد( 
لذلك لم تكن الإشادة بالجود فقط› وإنما الجود مقرون بالشداد والمحن 
شاعرات العرب : عبدالبديع صقر : ص .١٤‏ 
(۲) الحماسة : أبو تمام .٠٤٤/١‏ 


(۳) البيت لفارعة بنت شداد. 


الأمالي : القالي Y/Y‏ زهر الآداب : الحصري : ۲/ .۸١ ٤‏ 


۱۲۹ 


والصعاب: 


ےو 0 


عليه أل راد الوم إن دَرَلوا ثم المطي إذا ما أرملوا جز 
se Olas dê aN Rete,‏ 

أودي رَبيع الصُعَاليك الألى انعا وکل ما فوقها من صالع مدي 
وشمل بكرمه وجوده الأحياء والأموات: 


المطعم الحي والأَموات إن تَرَلوا شح 


که الم د وة اا ف فت م کے ع 
صلة أخوة بين الجود ومرثيها: 


2 0ے ت رە )0( 


اهود وال دوا تلات إا افطع الدر بعد السحلب 


وکان الملجاً والملان: 


.۸٩ البيت لأعشى باهلة : الأصمعيات : الأصمعي‎ )١( 
5 تاره امان الت اين الشتر‎ 
.۲٠١ الدیوان : أوس‎ )۲( 
ليجع الشاة‎ © 
فی م ت د فس جو ارون شم كانت فت مرد بن الي ا‎ 6 
اللة من فة رن غه التو هد اف‎ 
145 اقات الناة قوي حن‎ 
.٠٠١ شاعرات العرب : عبدالبديع صقر : ص:‎ 
السابق.‎ )١( 


۳۰ 


والمركَجًى عند الشداف إن عَدَا در ترون امل انا 


فتخفل الات ا سوزة الجود في زمن يش بالقسوة والقنك: (انقطاع 
الذرّ - الدهر الحرون) حتی(6 i‏ بصمات واضحة على آقراده فهم 
مرملون صعاليك» لذا أصيح الجود مقياس' أعمق يكشف عن تأصيل هذه 
السمة في نفس الفتى الفقيدء كما نلمع في قولهم (إن نزلوا - اتتجعوا - إن 
نزلوا) الحركة التي تتفق مع طبيعة الرجل وانفعاله» واضطرايه عند الانفعالء 


a E 


واندفاعه ES‏ وألمهاء 


عه o9‏ 2 0 
والحلب. ما ف بتفق وطبيعتهاء حیٿ تمد تمثل لها هذه الصورة غاية الجود. 


وتبرز قيمة الجود وتتجلى بوضوح مع كثرة العطاء والبذل: 


() a, و‎ se 


شير رماد القدر غير ملعن واه ودس ما انا هى كما 


يعطيك ما لا تكاد التفس شلمة N EE TIRE‏ 


)١(‏ البيت لسليمى بنت المهلهلء شاعرة جاهلية رشت آياها المهلهل آخا كليي. 
أعلام النساء کحاله : ۲/ .۲٠۰‏ 
والأبيات في ذيل ديوان المهلهل ص۳١٠ء‏ شأعرات العرب: عبدالبديع صقر : ص .١١١‏ 
(۲) الدیوان : آوس : .۲١‏ 
ومثله قول أعشى باهلة في الأصمعيات )٠٠(‏ 
أخور عَائب يعّطيها ويشالهًا يأبى الظلامة منه الذوقل الرَقَرُ 


~۳ 


ر ت 


a a 


الخنساء شهوتهء وكيح جماح نفسه بجودهء مما يدل على معاناة الثقس 


ومجاهدتهاء لتأصيل هده الصفة. 


وما العَيث في جَعْد' الى دمث الربّى ٠‏ مَيْعّق( فيه الوابلٌ المت يأل 


s0‏ م0 4-0 £ ٍ © و 


I EE‏ يهال س كك اف 
5 کک یالرل اة مره من ادل هة الكردر فاتا دت 


المرأة ببذل مرثيها وعطائه» على الرغم من لومها له وتقريعها إياه في 
حیاته(٤)ء‏ ولعل خوفها على نفسها وآبنائها کان وراء هذا الحرص(. 


)١(‏ جَعدّ الثرى» وتجعد: تقبض وتعقد (اللسان/ جعد). 

(۲) الباعق . المطر يفُاجىء بوابل» ومطر بُعاق وبعاق: مندفع بالماء - وسيل بغاق وبعاق : 
شديد الدفعة (اللسان/ بعق). 

(۲) الدیوان : ص : .۲٤٠٠‏ 

a oa 

e NG (٤(‏ > من ذلك قول تأبط شرا في شرح 


عاذلتي إن بعض اللوم معتَفة وهل ماع وإِن أبقيتة باق؛؟ 
() من ذلك قول الشنفري عنها (شرح المفضليات. التبريزي )۳۸۹/١‏ 
وام عیال قد شهدت تقوتهم إذا اطْعمتهم او كحت وآقلّت 
وما ان پا ضَنْ بما في وعائها ولكنها من خيفة الجوع أبقت 


والأبيات قيلت فى تأبط شراً. 


۳ 


ومن صور الجود التكاقل: وهو صورة من صور الفتوة» قعلى الرغم من 
حياة العربي الصلبةء وما تفرضه من الاعتماد على القوة والصلابة لمواجهة 
الخناة ولاف 9 أن ماك من ر هره تخت قل هذه الحا ووطاها: 
RN EO EN SS IR ES a a A‏ 


ا ( 


ا ا و و ا 

لقوق ` 
وقد حاول شعراء الرتاء استحضار هذه السمة بكل ما تحمله من خيرء 

لتخليد ذكر مرثيهم» فرددوا ذكرها وكأنهم يلمسون من خلالها فقيدهم 

وآثاره فى المجتمع. 

المهلهل » فقال: 

علی ان لیس عَدلاً من نب !ذا طرد اليتيم عن الجزو ر 


وقال لبید: 
ان اا اراز وة اة لماخ أضياف وای 


أما المرأة الراثية فقد كانت أكثر إلحاحا على ذكر الأيتام والأراملء 
)١(‏ الأمالي : القالي .٠١١/۲‏ 
(۲) أبو الخرّاز: كنية أربد. 


)"( الديوان :. لبيد . ص : .۷٥‏ 


۳۳ 


كثرتهم باستخدام كم الخبريةء ولفظ كل الدال على الاستغراق في قولها: 


كم من ضراتك هلاك وآ لوا لديك فرَالت عَنْهم ال ريا 
وقولها: 


مَأوّى الريك ومَأوّى كل ارْملة عند المحُول إذا ما هَبَّتٌ القرر") 
وفي فك الأسرى صورة من صور الجود والتكافل فرضها على النفس 
الإحساس بالمسئولية تجاه جميع أفراد القبيلة في مجتمع قتالي قوام حياته 


فیقول: 
ورب عان قد فككت وسائل اعطيته فغدا وات حمر ۲ 


(۱) الدیوان : ص : .٠٠٤١‏ 
(۲) المصدر السابق : .۴۷١‏ 
ومثله قول ناجية بنت ضمضم في رثاء أبيها: 
ألْفيتة مأوى الأرا مل والمدَافَعة اليتيمة 
شاعرات العرب: عبدالبديع صقر : .٤٤١‏ 
(۲) الحماسة : أبو تمام .١١١/١‏ 
ومثله قول الخنساء (الديوان. ص 


كم من مار عا والليل © © تفت غه حال الوت كروب 


ومن سیر بلا شکر جَرَاك به بساعدیه کلو م غير تجلیب 
فککته ومقال قله حسن يوم الْمَققامة لم يوبن بتكذيب 


۳4 - 


ومن كمال صفات الفتوّة كرم النسب والمجدء قعلى الرغم من اعتداد 
العربي بذاتيته» من كرم وبطولةءإلا أن ذاتيته تذوب في كيان القبيلةء فيظل 
مشدوداً إلیهاء ومنتمیاً لها انتماءَ قویاء تذوب بطولته داخل بطولتهاء وکرمه 
داخل كرمهاء ويظل يشيد بقبيلته والانتماء إليهاء لأنه ابنها تمخضت عنه بكل 
ی ا و کی ) 


َے o‏ 0 ی 
۰ 


ھ4 a‏ ےه وه 4ے و يه ۱ 
وماآتا إلا من عَزِية إن غوت غویت وإن ترشد غزيه اوا ( 


ويظل هذا الانتماء موضع قخرء ومع هذا يظل النسب موضع مباهاة 


فيتكىء شاعر الرثاء عليه محاولاً إبرازه فتظهر قيمة المرثي في قبيلتهء قال 


ية بان على حبُانٌ ذي الحسَبٍ ا گر( 
وأظهرت عمرة الخثعمية عظم مجد ابنيها» وحرصهما عليهء ققالت: 


ور 97م ے م 0 0 رر 0 


فعا بلا الف اسي اة شحیحان ما اسطاعا علنه گلاه() 


)١(‏ البيت لدريد بن الصمة من قصيدة يرثي بها أخاه عبدالله. 
الأصمعيات : الأصمعي. ص : .٠١١‏ 
وجاء في حماسة أبي تمام )۳۹۷/١(‏ (وهل آنا) وكذلك في شرح الحماسة للمرزوقي .۸٠١‏ 
© لیران قن ۸ 
(۲) الحماسة: آبو تمام. ۱/ ۳۷ء شاعرات العرب» عبدالبديم صقر ۲۷۷. 
ومثله قول سلهئ بنت المهلهل في رثاء أبيها (ذيل ديوان المهلهلء ٠١٤‏ شاعرات العرب. 
عبدالبدیع صقر ص. .)٠١١‏ 


اذهب إِلَيه فَقَد حويت من العكى يا ابن الأكارم رجح الرجحان 


- ۳0ا 


من مكملات الفتوة إجادة القول وحسن المنطق؛ وبهذه السمة يكون 
الفتى لسان قبيلته الناطقء والمعبر عن رآيهاء والمذيع لفضلهاء والمخاد 
اكد ذلك ا متهن هاعر راء هة ال الكلامة انر ها كوا 


للمرثي» وشاهداً على مدى تأثيره في شأن القبيلةء فهو إمامهم» وموضع 


nv 


نفتهم: 

والدافع االسحَصم الألد د إا E‏ 
شان اا و حا e‏ 
1 هم بعد الكدا قم والَجَاب في الحكومة() 

قفي وجوده إصلاح أمرها: 

يفي السسمقالة اَهَل السرجًا ل َر معيب ولاء اقب ) 


لذا كان فى فقده تشعب أمر القبيلة واختلاف كلمتها وتشتت شملها: 


(۱) شاعرات العرب : عبدالبديع صقر : ص »٤ ٤٤‏ معجم النساءء المهنا : ص .۲٤۹‏ والأبيات 
ومثله قول فاطمة الخزاعية (شاعرات العرب : عبدالبدیع صقر : ۲۹۸). 
وخطيب قوم قدموه إِمَامَهم ثقةٌ به متخمط تيا 
(۲) الديوان : أوس» ص : ١١ء‏ التعازي والمراثي : المبردء أبوالعباس محمد بن يزيد 
(ت۲۸۹هھ) تح: محمد الديباجي (دار صادر» بیروت» ط ۲ء ت ١١٤۱ھ‏ ۱۹۹۲م) 


ص٤۳‏ . 
ومثله قول ناجية بنت ضمضم في (شاعرات العرب» ص :)٤٤١‏ 9 
ویک ن مدرَهَنا ِد رلت محا مجلجلة دميمة 


والمدره ز عيم القوم وخطيبهم والمتكلم عنهم والذي يرجعون إلي رآيه (اللسان/ رده). 


۱۳۹ = 


فكت أن العج حار دك اوقت وا بدك يا كيب المَجلس 
ےت ک۶ ٥‏ ٍ 3 و0 2 ۱ 
وتكلموا في امَرٍ كل عقي مة لو کلت شاهدهم پا لم ينسبو) 


ومن سمات الفتى التى حرص بعض شعراء الرثاء على تخليدهاء العقة لذا 


إشادة: 


ل هتك الستر عن أنثى يطّالعها ولا إل جارات غر 
ويحمي غيبة جاره» ويصون حماه: 

لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيت اجار 7 
ومن سمات الفتوة شرب الخمر؛ وقد أشيد بهذه السمة في ظل معايير 

جاهليةء تعارفوا عليها » وأصبح شرب الخمر مقترنا بالشجاعة والكرم» وهذا 

مادکره عند دقوت ن قال متخا 


o 


گأني لم أرب جواداً وم أل لخيلي کري نفسي عن رجالييا 


0م ت 


ولم اسب الرَّق الرُوي ولم قل لأيسار صدق أعظمُوا ضوءَ تارا( 


.٤٠٥١ - ٤٥٥/١ الديوان : المهلهل . ص : ٤٤ء الحماسة : أبوتمام‎ )١( 
.٠۸ : البيت لأعشى باهلة: مختارات أشعار العرب ابن الشجري‎ )۲( 
.٠٠٠ الديوان : الخنساء . ص:‎ )۳( 
(٤( 
(°) 


)٤‏ السبا : اشتراء الخمر للشرب لا للبيع. (اللسان/ سبا). 


الكامل : ابن الأثير 1٠١/١‏ خزانة الأدب : البغدادي ٠١/١‏ شرح المقفضليات 


0 


التبريزي 1١١‏ ومثله قول حسان بن ثابت (بلوغ الأرب الالوسي ۲/ .)۳٠١‏ 


0 ةة ور 0 or r‏ 
نفرت قلوصي من حجارة حرة بيت على صلق اليدَينِ وهب 
. لا تنفري يا ناق منه فاته شراب خم رو عر إحروب 


(TV n 


کک“ 


رف فار ف اها بين رب ارو اه المحةة: 
والسابيء الرق للأصحاب إِذ تَرَلوا إلى ارد يث المحو ج الجادي() 

ويجمع المهلهل سمات الفتى في مرثيته» ويخلدها عبر صرخات متلاحقة 

تكشف عن عمق حزنه وألمه» فيعدد سمات مرثيه معبراً عن مأساة عامة» 


تفقد فيها القبيلة هذه السمات بفقده » لتفرده بها: 


على آن ليس علا من كيب ٠‏ إا حاف المغَار من المغي ر 
على أن ادش عل من کیب إا طرد اليتيم ع عن السجزور 
على آن لیس عَدلا من کيب نماض كار التج يدر 
وعطف. 

ومثله الخنساء حيث جمعت سمات الفتى في أخيها فوصفته بالكرم» 
وإغاثة الجارء وإصلاح البينء والحله..(") 

ومن خلال هذه السمات جميعها بحتل الفتى منصب السبادة والسلطة 


فی الق ونا كه دة ال دة ن عام راما 


.٠۲٤ /۲ : الأمالي : القالي‎ )١( 

زهر الآداب : الحصري. .۸١ ٤‏ 
(۲) الديوان : المهلهل ١٤١٤ء‏ شعراء النصرانية : لويس شيخو : .٠۷١ - 1٦۹‏ 
(۳) الدیوان : ۳۲۷ - ۳۲۸. 


— ۱۳۸ - 


ر ور = ووي 


ا ا وار ) (r‏ 


ارس0 بين العشيرة. قى اوا وسا ا سمال 


وقال لبيد: 
لَه الملك في ضاحي معد n‏ آلا کا اا 


وهكذا أصبحت هذه السمات جميعها رموزاً محفورة فى ذهن الجماعةء تمثل بقاءُ 
وخلوداً لحاملها حتى بعد رحيله» وتظل هذه السمات مؤشرا على حياته الإيجابية الفعالة؛ 


کا مال اء ادال ماو اها لمرن فن رق دك ضا ال 
واا فا كن هة الات مع وة ا خلقة اران الشاعر تخد ها في مرك للك 


کان المرثي يابس الجقين: 


(O) as sor, o 07 ھر‎ 


ابس اجنين من غير بوس ودي اكقين شهم مدل 


)١(‏ متعصبين : يعني ملوكا قد عصبوا بالتيجان (اللسان/ عصب). 

(۲) القوارص: جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية التي تسبب الخلاف بين أفراد القبيلة 
(اللسان/ قرص). 

(۳) يقال : سمل بين العشيرة, إذا أصلح» فإنما أراد به السيد الذي يأتمرون بأمره. (اللسان |/ 
سمل) 
والبيت فى الديوان : أوس . ص .٠١۷:‏ 

(٤(‏ الفا کی 

.٤٠١١/١ الحماسة : أبو تمام‎ )١( 
ومثله قول دريد بن الصمة في ذكر صفة أخيه:‎ 

تراه خميص البطن والزاد حاضرً عَتيد ويغدو في القميص المقّدد 

المرجع السابق : ۳۹۸/۱. ۰ ۰ 


— ۱۳۹ 


وبهذا البيت يضعنا الشاعر أمام معادلةء فهو يابس الجنبين لأنه ندي 
الكفين» وذلك لإيثاره غيره بالطعام» لذلك تحرز من كون اليبس مرضاًء فقال: 


o رټ‎ 


(من غير بۇس). 


وكان المرثي مهفهفاً أهضم الكشحين لبطولته ولركوبه الأهوال: 


0 0 
وو‎ E 


هضم الكشحَين, > منْخّرقٴ عنه القميص لسير اليل محتقر تقر( 
وبذلك يتحقق في الفتى قول كعب الغنوي: 

فی ل ببالي ان يکین پجسمه ‏ إا تال خلت السکرام شحوب) 
آنا الجيداء ‏ فق اوقفتا مام ضورة مفالة لفقيدها مستىحة من ادواته 


القتالية ما يقرب صورته: 


ر 


2 2 م0 ي o‏ 


ے ب َ 2 ل 
کان امتل لقضيب قدا وأكن فده صرف دهرد اي ق( 


ولعلنا نلحظ أن هذه السمات - المعنوية والحسية - كانت معيارا للرجل 


)١(‏ البيت لأعشى باهلة في رثاء أخيه. 
الجمهرة : القرشي ٠‏ الأصمعيات : الأصمعي .٠٠‏ 
مارا ا لفرت ان اجى ۶۸ 

(۲) الأصمعيات : الأصمعي ۸۹ الأمالي : القالي .٠٤۹/۲‏ 

(۳) الجيداء بنت زاهر الزبيدية» شاعرة من شواعر العرب في الجاهليةء وهذا البيت من قصيدة 
ترڻي بها زوجها خالد بن محارب الزبيدي» قتله عنترة. 
شاعرات العرب : عبدالبديع صقرا 


)٤(‏ السابق. 


E‏ فاك سما خاصة انقرة فى كفا كن الرناء فق مض؛ 
الحزن/ : حيث وقعت فيه النقس حين رأت الأحبة والأولياء يتساقطون من 
و ۲ 
ر و و وا ال الود وال اة اقم الموة الكاة 2 
وأيقنت بالقتاء: 
فلو لد امرۇٴ لدم مجد وآكن لا سيل إلى الخلود 


م ورت 


لكان ما اخرئ ال انى لفل الع والحب اا 


لذا اسنكولى الخرن على العراة واشل كاهلها ١‏ واسشخدام له انركل أخدانا 


متت 


لماآتاني عن طقل ورَهطه هدوءاً فباتت عله في الحَياز() 


لذا كانت شخصية الإنسان في شعر الرثاء شخصية قلقة متوترة 


)١(‏ انظر العادات الاجتماعية : ص ١.)‏ وما بعدها. 
(۲) ورواية البيت 
قد افسد المت الحياةً وقد أتّى على يومه علق إلي حَبيب 
والبيت لكعب بن سعد الغنوي. 
الأصمعيات : الأصمعي ١١٠١ء‏ الأمالي : القالي ۲/ .٠٤۹‏ 
(۳) الأبيات لصفية بنت عبدالمطلب في رثاء أبيها. 
السيرة النبوية: ابن هشام /١‏ ١۱۷٠ء‏ شاعرات العرب: عبدالبديع صقر .۲٠٢‏ 
)٤(‏ انظر عادات اجتماعية : ص ۷٩‏ وما بعدها. 
() الغلّة : حرارة الحزنء والحيازم: أضلع الصدر. 
الدیوان: لبيد . ص : .٠۹۳‏ 
(7) السابق. . 


ا٤١‎ 


-غالبا- حتى غدا القلق سمة بارزة من سماتهاء ساعد على حدّته عدم وجود 
e E Aa GE‏ 
ا ی ی ع ا شون ی ب س من 
قلق الإنسان عامة على مصيره وخوفه من المجهول: 
ین الأوی بالاس کارا جير i‏ فين جتادل وراب( 
بینما استبطن سؤال یزید بن حذاق/ قلقه ومدی تشبثه بالحیاة: 


orgror” o 0 
5 


۲ ھە‎ o ۶ ھ‌‎ o o 
) هَل للك من بات الذهرِ من اق . ام هَل له من حمَام المَوت من راق‎ 


ما سوال بشر فقد حمل عاطفة الأبوة مشوبة بالقلق على ابنته: 


کہ کے gorg‏ 


اس ےو اا خلال النحش را 


م 


على حين نلمس عند السلكة أم السليك( عاطفة الأمومة يتفجر منها القلق 


.٤١١ شاعرات العرب : عبدالبديع صقر‎ )١( 

(۲) هو يزيد بن الحَدَّاق الشَدّي العَبّدي» من بني شن بن أقصى بن عبدالقيسء وهو شاعر 
جاهلي قديم. هجا النعمان بن المنذر وتوعدهء فبعث النعمان إليه وإلى قومه كتيبة الدوسّر 
فاشتاحي 
الشعر والشعراء : ابن قتيبة : .٠۸٦/١‏ 

(۲) شرح المفضليات : التبريزي: .٠٠٠٠١‏ 

.٠٠٢ مختارات اشعار العرب : ابن الشجري‎ )٤( 

() هي أمة سوداء كان ابنها السليك أحد صعاليك العرب العدائين. وهذه الأبيات من مرثيتها 
لابنها السليك وزوجها عمرو بن يثربي السعدي التميمي. 
الحماسة.: ابو تمام /١‏ ۷١٤٤ء‏ شرح الحماسة : التبریزي : ۳۹۹/۲ - .٠۷١‏ 


6 - 


النابع من الأسظلة المتلاحقة التي تحمل الآمل في حياته حيناء واليأس لموته 


َه 0 ٍ ے ھ3 
أت شعري ضلة آي شيءَ قد 0 


کے وات و ال قى الدههر السلك؟ 
وَالمتَاء ا ا و 


على حین صورت الجيعاء قق المرأة على مصيرها بعد فقد حاميها 
ومعينها: 


® ہے یم‎ or 


3 رول ل و ر ~@ 4 o‏ ۲ 
ا ا ي يداعي سن عد ځالد عهري 


تيع لا القلى ققد ام قلخن (لآری صو ایو وان الایادي هذه 


)١(‏ المراجع السابقة: وذكر خي حمااسة آبي تمالم نها قد تكرن لام تابط شرا 

(۲) شاعرات العرب : عبدالشيج عسقر 2 ص 2ك 

مم الخشاء < المهقا كن ۸غ: 

(۳) هو جارية بن الحجاج. وقيل: حتظلة عن الشرقيء. وقيل : هو جويرية بن الحجاج أو 
حمران من بني حذاقة ([لياد) ريما ان موند “۸٤م‏ كان معاصرا لقباد ملك فارس وكان 
على خيل المنذر بن النعمانء وهو للد نعات الضل السجيدين» آما الآخران فهما طفيل الغنوي 
والنابغة الجعديء قال الأصمعي: كاتت للعرب ¥ تروي شعره لآن آلفاظه ليست نجدية. -- 


~۳ 


ر س رر i YE‏ ګړ 4و اچم 


من ينم ليله فقد فد أعمل اللي ل وذو البث ساهر ا 


ومن الطبعي أن تكن المرآة أشد قلقاً وأكثر أرقا لعمق عاطفتها وشدة حزنها 
من ناحيةء ولفقدها المعين والمساعد من ناحية أخرى» سواء آكان المرثي ابناء أم 


v> 5‏ 
آباء فها هيتماضر بنت الشريد تصور حالها بعد فقد ابنها: 


كان الععينَ خالطها قَدَاهَا لزن واقع تى راا 
E EO‏ اسا الار ك ومن دا 
دک 
وها هي صفية بنت عبدالمطلب ترثي آباها وتصور أرقها وحزنها. 
ارقت لصوت اائحة بليل ع ول اه اا 
قات عند ذلك روعي على خي گُح ر القريد(" 
وأثقل النفس الحزن والقلق والأرق حتى وقعت فی دائرة الإحباطء 


== الشعر والشعراء : ابن قتيبة ۲۳۷/۱- ۲٠١‏ بتصرف. 
الأصمعيات : الأصمعي : ص .٠۸١‏ 

لابق 

(۲) شاعرات العرب : عبدالبدیع صقر . ص: ۳۸ء معجم النساء : المهنا. ص: .٠١‏ 

(۳) السيرة النبوية : ابن هشام .٠١۹/۱‏ 


4 - 


وأزليته من خلال فقد الأحبة ؤتساقطهم: 
وگان تسبل الان من كان قله واف الى اى انا و 


o, O0” 0 ر0 0ے‎ 
" 


EIST IT 
ففقدت الحياة متعتها فى نفسهاء وتساوى عندها الموت مع الحياة.‎ 


ےہ 0 


ا نے ا الین انا AA OE‏ 
وربما كان ضعف المرأة سببا في وضوح ظاهرة اليأس في مراثيها: 


sS Or 


قد كنت أخشى لو تمليت خشيت عَيك الليالى مرها وانفتًالها 


(۱) الدیوان . لبيد ص : .٩١‏ 
(۲) الأصمعيات : الأصمعي ۲٠١٠ء‏ شاعرات العرب : عبدالبديع صقر : ص : ٠١١‏ . 
() نسب البيت في حماسة آبي تمام )٤۰۸/١(‏ لأبي الجبال البراء الفقعسيء» ولم يذكر شيا 
من أخباره» وذكر صاحب التاج (حنك) آنه شاعر جاهلي» وذكر التبريزي في شرح 
الحماسة )۳٠١/۲(‏ أن اسمه: أبو الحناك بالنون والكاف. 
ومثله قول وعيل العبسي في المنازل والديار : ص :٤١١‏ 
الم ترني بعد الذين تتابعوا وكانوا الألى أعطى بهم وأمانع 
كذي وَقران كذْنَ يكسرن عظما حل ولن تلبث العظم الصحيع القوارح 
فإني وتأميلي الحياة وقد مضوا کمحتبس عن مطلع وهو طالع 


|۱) 


رع لے م 28 


فشان المتانا فال من ا 


ے0 0ء 


ر ا و 


چ ر ر 4 و ن 
قد كنت لی جبلا آلوذ بظله 


ري ٤‏ ل 0 
قد كنت ذات حمية ماعشت لى 
م ت .” 


g7 © 0 0ر‎ 


ايوم أخضع للدليل وأثقي 


0ر 


أمشي البُرارًّ وكَنْتَ أنت جناحي 
منه وأدقم ظالمي بالرًاح 


سے و 2 سے ٥ے CA ٥‏ 


واغعض من بصري وأعلم آنه 


وتعترف الخنساء في أكثر من موضع بضعفها وتضعضعها وحاجتها بعد صخر: 


(۲) 


2 ر‎ o 
قد تان جه وار تى ور فجي‎ 


r ر0‎ 


- ققد لی اہو آوفی) خلال عل نها دت شعابي() 

)١(‏ البيت لحليمة الخضرية. 

زهر الآداب : الحصري ۲/ ١٠٤٠ء‏ معجم النساء: المهتا .1٠‏ 

ومثله قول مية بنت ضرار. 

لتَجرِ الحَوادث بعد امرىء پوّادي اشائين اذلالها 

وهي من بني منبة عاشت قبيل الإسلام ولم يعرف لها خبر فيهء كان أبوها سيد بني ضبة في 
الجاهلية. 

شاعرات العرب عبدالبديع صقر. ص: ۹۸ء معجم النساء. المهنا . ص .۲٤۷‏ 

(۲) للشاعرة فاطمة الخزاعية. 

انظر الحماسة : أبو تمام .٤٤٥١ -٤٤٤ /١‏ 

(۳) كر في الديوان )۳٠۳(‏ آتًأرا أوفى هو أبوحسان صخر حيث كان للأشراف الكنية 
والكنيتانء وقد تكون كنيته في الحرب» غير كنيته في السلم. 

)٤(‏ المرجع السابق. 


۱ 


or 
٠ 


a EE AE aT 


واسف نات الر اة ان و الاما خي المت ا0ا 9 

هذا الضعف والتضعضع واليأس المبالغ فيه لا نجده عند الرجل وإن عظم 

وهكذا نلحظ آن للشخصية فى شعر الرثاء سمات عامة» اشتركت فى 
عرضها أغلب الأغراض من صفات الفتوة. وسمات خاصة انفرد بعرضها 
شعر الرثاءء وهى شخصية طبعت بطابع مأساوي» ففقدت الإحساس بالحياة 


غالباًء وسيطر عليها القلق والتوتر واليأس والإحباط. 


)۱( المرجع السابق : ص .١١١‏ 
)۲( انظر العادات الاجتماعية : ص :۸۳ 


۱)۷ 


توزيع لبنات الصورة من خلال البيئة الطبيعية والاجتماعية 


—\ EA 


الباب الثاني 


لصور الرثاء الجاهلي 


الفصل الأول 


١-البناء‏ الفنى فى شعر الرثاء الجاهلى 


۲-أنواع الصور داخل البذاء الفني 


STE 


لعل تعدد الأغراض داخل القصيدة الواحدة في العصر الجاهلي » كان 
سبباً لكثرة الحديث عن وحدة البناء فيها ؛ لذا نلحظ اهتمام نقادنا 
تختروزة ازتناط انات :القصحدة الراكخة وانتظاهها معا دون تفكك أآى 
SS gE‏ وابن طباطبا الذي قال «يجب آن تکون 
القضيدة كلها ككلمة وآحدة في nS a aE SASÎ‏ 
وفصاحة » وجزالة ألفاظ » ودقة معان » وصواب تأليف: . ويكون خروج 
الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره من المعاني خروجاً لطيفاً حتى 
تخرج القصيدة كأنها مفرغة تفريغاً لا تناقص في معانيها » ولا وهي قي 
مبانيها » ولا تكلف في نسجها » تقتضي كل كلمة ما بعدها » ويكون ما 


۲ 2 
O a E a 


أما نقادنا المحدثون فيظهر موقفهم من وحدة البناء داخل القصيدة فى 
الوحدة في القصيدة العربيةء ویری انها قائمة على وحدة الييت فقط» من 


٤ ۳‏ 
فرلا قاد + وغتتهى :فلار ° 
تالقان عن اوتا ا9ل يادي و اة في 


() الشعر والشعراء . ابن قتيبة ١:‏ / ۲. 

کیا ای ن اف م ن ا ا ی کت دة ای ود 
AE E Jik‏ 

فكوا من القد عت الا مجم اة الوني (القاهر ةط م ا ف ي ١‏ 


_) ۴-٤.۳ المدخل إلى النقا. الأدبي الحديث » محمد غنيمي هلال صس:‎ )٤( 


— (o - 


ار ا که من و ف خن الان ا لى ات اة 
EEA SEE TRE LENE E DE‏ 


۲ 
القصيدة القديمة إلى الافتنان بالأدب الأوروبى الحدية. 


وسار مع طه حسين في نفس الاتجاه محمود شاكر وذلك من خلال 
ss OEE‏ 
دراسته لقصيدة ابن أخت تأبط شراً التي مطلعها: 


E وو‎ r و‎ o 2 


وذلك بعد أن رتبها ترتيباً تتضح فيه وحدتهاء غير أنه عمم حكمه على 
وهود الود ف لشن الق عامة ولك اقول ها هن فة رها 


٤ ۶‏ 
إل انت واجد فیها مثل الذي وجدته آنا E‏ فی هذه القصيدة( 


وأياً كان الاختلاف فى موضوع الوحدة فى الشعر القديم ومدى تحققها 
و وھ اچ ا 


فى تمثيل الوحدة. 


٤٠١/١٠. الحماسة . آبو تمام‎ )٣ 


(۱) 

(6 افو اسای ٣‏ 
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- ۱۹٦1٩ مجلة المجلة . القاهرة. محمود شاکر (نمط صعب ونمط مخيف (آذار مارس‎ )٤( 


. ٤۳۸ص‎ 


0۳ا — 


ولكن هذا لا يعفينا من البحث عن الوحدة » ومدى تحققها في شعر 
الرثاء » الذي نجده متمثلاً في ثلاثة نماذج › النموذج الأول عبارة عن 
نتف ومقطوعات قصيرة لا تتجاوز سبعة أبيات » النموذج الثاني عبارة 
عن قصائد خالصة في الرثاء » النموذج الثالث عبارة عن قصائد تجمع 


فی عدا أقراكي وان كان الفر ناساس فا عو ارقا 


ولعل من الطبعي أن نخرج من البحث عن الوحدة النموذج الأول › 
لکونه عبارة E‏ قصيرة في الرثاء »> ونقف وقفة متأنية 
أمام النموذجين : الثاني والثالث » ولن نكشف فيهما عن الوحدة من خلال 
العاطفة فحسب » ذلك أن عاطفة الحزن تمتد داخل جميع قصائد الرثاء › 


افا تكشف عن الوتة من ادل اسك الها الق وكوك الوة 


ويمثل النموذج الثاني أغلب قصائد الرثاء > يقف الشاعر فيها على 
المرثى وأمجاده ومزایاه » وعلی التصميم على أخذ الثأرء أو التحريض 


عله . 


الصمة لآخبه عبدالله « ومطلعها: 
و ٍ سے 40 رر َ 0ر 9ےه و و (۱( 


.۹۸4- ۱ الحماسة . أبو تمام‎ (١) 


STI 


۱ E E 
من عۇلاعَجبامنها ولاسر‎ EE 


تظهر وحدة البتاء قى أغلب قصائد هذا النموذج وتضطرب فى قلة منه. 
ومما تظهر فيه الوحدة مرثية الخنساء لأخيها صخرء وفيها تقول : 


و قفر حاف بها ال مُحَنقة ماإن يام بها لحت 


a E اإ١ نت ماماروا كيالا‎ 
a o aT 
e yg 
e IEE E 


أنَّحت إا ”م £0 - 04 


حت إلى مَظلومة a E‏ 


وللمزید انظر : 
مرثية ابن أخت تأبط شرا (الحماسة . أبو تمام :)٤٠١- ٤٠٠١/١‏ 
ِن بالشَعْبالَذِي دون سلّعٍ _ لقتيلاد مايقل 
ومرثية فارعة بنت شداد لأخيها (الأمالي القالي ۳۲۲/۲ - )۳٠١‏ 
يا عين بڱي لمسعود بن شداد بکاء ڏي عَبرات شجوه ادي 
ومرثية أم حكيم البيضاء في رثاء أبيها (السيرة النبوية . ابن هشام .)٠١۹/١‏ 
آلا يا عَين جودي واسَهلّى وبي دا الندَى والمكرمات 


© وك 


(۲) الكُورء بالضم : الرحل» وقيل الرحل بأداته والجمع أكوار وأكور" (اللسان / كور). 
(۳) من غريب الشجر الظَلّم واحدتها ظلمَة.. وهو شجر له عالیج طوال وتنبسط حتی تجوز حد 
اسل نوها (اللضان/ ت 


00ا س 


ص e‏ و رو 


نَا ليها سيه ورداءَُ ٠‏ يجي ءإلى آفتان ماعق الرْكبُ 


فَاعقّى قلا ثم قام لوجهة ليورث مجداً أو ليحوى بها هب 


۲ اص 2 و و ك‎ 
E Reg O OES 


تستقي الشاعرة من رحلة مرثيها على ظهر ناقته رحلته في الحياة » لذا 
كانت رحلته بصحبة آنثى (ناقته) . والأنثى رمز للتوالد والتكاش لتستمر 
بهما معاً الحياة » ولكن آنثاه ناقة» وهي رمز للشؤم عند العرب » لذا لم 
تكن رحلته سهلة ولا هينةء إنما هي رحلة صعبة صعوبة الحياة التي 
عاشهاءلذلك کانت SS‏ 
بها لصحت ) : قف لقان الخو ف و الوك م اال هته افا نرا 
هداه وأوصله إلى نهاية مؤقتةء فلجاً إلى الراحة والاستكانة . فأناخ إلى 
وهكذا ظلت الصعوبات والظلمات E‏ وترحاله » وبدا 


و م 


اا ا واه خت غت إغفاءة العوت . 


وھهکذا أوصلت لذا قكرة الخلود من خلال المجد الذي أبقاه E)‏ 
مَجداً)» والإرث لا يكون إلا بالموت . لكن الحياة لا تنتهى بموت الأحبةء 
وإنما تستمر دورتها؛ لذلك استمرت دورة الحياة فی القصيدة من خلال 
الناقة (الأنثى) التي أصبح لها فحل (فراحت تباري أعوجاً) وجعلت له من 
)۱( الأعوجي: فرس منسوب إلى أعوج » فحل كان لكندة (اللسان / عوج). 


ا٥٦‎ 


صقات القوة والنجابة ما يکون بها هلا لهذا الاستمرار والبقاء فکان 


الفرس (مصدراً ج طویل عذار الخد a‏ کک رحب). 


وهكذا كان البناء عبارة عن قصة»بدأت بالرحلة مع آنثى وانتهت 
بالرحلة مع أنثى » رمزاً لاستمرار الحياة وبقائها على الرغم من فناء 
الأفراد » نما الموقف بنمو هذه القصة وظهرت وحدتها في ظلاله . فبدأت 
الضزر رة في وة ر اة و ا اا و ن 


نصل إليه » إلا إذا أخذنا القصيدة في جملتها من حيث هي تركيب كلي . 


ومن ذلك مرثية خويلة الرثاميةء وفيها تقو 


سے 0ے ے ٍ 


ا خير مدو وامنع ملجاِ وع منتقم ودرك طالب 


2 2 1 0 م م ر0 م ت ك 
الى تف رانا فة اا فا اا اب 


e0 0‏ ت ەر ر Y)#‏ 
عيرائة سرح اليدين شملة عبر الهواجر 2 
اش م 2 ٌ ر 
م م ‌ 0 م 40 s2‏ 
0و 2 02ر2 ر Or‏ ر ے0 4 ےل 
E‏ صيابة ملفوم عير أشایب 
S1‏ وي 2 0 2 ےه وو وو ك ص 
جَرّراً لعافية االسخوامع فعا ١‏ انوا اغات هن الترمان لاحت 


)١(‏ البناء القصصي فيها ليس سوى قالب عام لا علاقة له بطبيعة القصة في معناها الفني الحديث. 
النقد الأدبی الحدیت . د. غنیمی هلال . ص .٤١٣:‏ 
(۲) الهرّف:الجامي من الظلّمانء وقيل الجافي الغليظ. 


(اللسان هزف) 


— 10¥ - 


e و ا‎ 2 E N E 


سرا لے ر ر o‏ 0ر ° 


4 5 4 ب ۱ 
ف قل الوت ناريا ي بکوبی داهن او اع () 


2 


تخل الانات الاق فة قمر بها اا حك عات عة 
الجانب» موفورة الكرامةء يدخل عليها أربعون رجلا كلهم لها محرم تتباهى 
بهم ود تعر حتي طرقتهم بنوٴ داهن“ وبنو "ناعبٴ فقت فقتلتهم - a‏ . هذه هي 
خلفية القصة التى نستقيها من كتب الأدب» وتكمل لنا الأبيات بقية القصة 
حبث حملت الشاعرة ثكلها وحملت معه محاولة التعبئة لأخذ الخأر من 
خلال تفوت غدة يحمل بعضها مقدرة هَن قصدة على آخذ الثان.(خير 
معدم أَمتَعَ مَلْجإ » أعز منْتقم > درك طالب)ءويحمل البعض الآخر نكبتها 
1 ےه ووو ره a:‏ 
في قومها (طرقتهم لم اللهيم - جزراً لعافية الخوامع..) ثم ختمتها 
بالتصریح بطلب الان بر۵ غليل خوَيلّة - ولف قبل الوت تاري). 
b۹‏ 
ر 
وهكذا نظم الخيال أحداث قصة امرأة مكلومة » سعت إلى من يأخذ 
بثأرها » ويشفي غليلها » ساعد على إبراز هذه الأحداث + الألوان › 


والأصوات ٤‏ والحركات وعملت جمیعها على رمط البتاء ووحدته. 


رقه فو الوخد من ال سرف لاخدا و كانس مال على هذا 


مرثية ابن آخت تابط شرا حيث قال : 


)۱( الأمالي . القالي . ۹ 


- 0۸ا -— 


إن باا شه ب الذي ون سلعٍ اا ااا 


ھر سے ےت 
6 


ا علي وولی 


سر ص لے 


14 تر ت ګ 
E‏ يا بن احت مصع 


WV or o o0 


ياب س الججنبين من غير بوس 


N 
xX 
. 
٤ 
E: 
> 
سے‎ 
سے‎ 


و 
E‏ أحوى 2 وإِذا 


الط 


E‏ ت ك ا ص 

غيث مزن غامر حينن يجدي وٳإذا 

ےو اق ےه و م هه ي ا 
طعمان اري وسري 

ر0 مو م0 ° روو تة 
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ل 

وو EROL‏ 1 ەر وه 

2 E 

کل ماض قد تَرّدی بمَاض 


۱0۹ 


ا ےو و4 


ظاعن ا خلاځل 


رة 9ر وء o‏ و رة 


f ET‏ منهم وما 


0ر رت 0 o‏ ع 
o. 0‏ 


فاحتسوا 


رز 


rS‏ ا 


ا 


.٤٠١- ٤٠١١/١ الحماسة 6 أبو تمام‎ )١( 


org o‏ ےه ور ر 


منه بعد اا فل ذهب وشل ر 


ا 


ا ج ا 


هِ تر ەر 2 


جعل المقطع الثالثء ثلاثة مقاطع» وجعل من البيتين في آخر المقطع قسما مستقلا في آخر 


القصيدة. 


.ا 


د 


he Sb ELE ERAS 

انتنهت إلى القول بوجود نظام معين يحدد هذا الترتيب أو ذاك» ومع 
استفادتنا من هذه الدراسات جميعاًءإلا أننا لم نسلمبما جاء فيها مطلقاًء 
وإنما حاولنا أن نجد تفسيراً للترتيب الذي سار عليه أبو تمام في 
الحماسة» يظهر فيها دور الخيال في تنظيم هذه الصور وإبداعها بما 
يوافق حالة الشاعر النفسية » فالقصيدة فقي مجملها أشبه بحديث نقفسي 
خفي» يدندن به الشاعر لذاته فیسترجع الحدث ء8 1٤ا۴‏ (ذكرى مقتل 
خاله وتخاذل قومه عن الأخذ بثأرم)لذلك لم يخاطب بحديثه أحداً حتى لا 
يسيء إلى قومه رغم خذلانهم له. إا كان حديثاً نفسياً ينطوي على الألم 
والغيظ والمرارة . لذلك جاءت الأبيات الأربعة الأولى موغلة في الماضيء 
حيث قتل خاله» واستقلاله بعبء الأخذ بثأره وحيداً. ثم تتابع النفس 
حديثها ليكون المقطع الثاني فيذكر وقع الخبر عليه»وعلى آهله حين 
جاءهم نعي خاله » ونه فقد بفقده ضرباً من الرجال قليل النظير » ثم 
نعت أخلاقه في جميع أحواله . وتستمر النفس في حديثهاهوالخيال في 
اه تتم تيوك فر اله اله الل عي اد تر ةا 
وصف فيها الشاعر نفسه»ءوالفتيان من أصحابه ورحلتهم إلى حيث أدرك 


ثأر خاله » ثم انفلت راجعاً بهم إلى ديارهم » فعله هذا ذكره بقوة خاله 


(2۷° - ۱۹1۹( سنة‎ )1 <04 .\00 No (Noro: ٤۸( الأعداد:‎ 


)"( انظر المرجع السابق ع ۹. 


۱۹۱س 


وفتكه بهذيل ونكايته بهم المرة تلو المرة . وأن هذيل لم تلق منه اليوم إلا 
ما لقيت من خاله من قبل . أما المقطع الأخير فكان أشبه بالمكافأة حيث 
ا ی کا را ا ویریح نفسه . 

وهكذا تتابعت الصور وكأنما هي شريط سينمائي مصور يستعيده 
الشاعر » جمع فيه بين القصة والتصويرء فبد ت الصور نابضة بالحركة 
والأصوات والألوان. ساعد على هذا العرض خيال منظم هادئ تخفف من 
هم الثأر حيث قالها بعد أخذه الثأر » فكانت له القدرة على تقصي الأحداث 
وتتابعها وتسلسلها. 

وعلى غرار المرثية السابقة يمكن أن نلحظ هذا التنظيم في العديد من 
المراثي» من ذلك مرثية عبدالله بن عنمة ومطلعها : 


ے2 


و o‏ ت ت ٍ ۱ 
لأم الأرض وسل ما ك عة از ERT‏ ( 


فنلحظ أن قصيدة عبدالله بن عنمة تتكون من أَحَد عشر بيتاً نستطيع 
المقاطع في بناء هيكل القصيدة العام . 


0 ۶ » ». ۲ هه 
E OT EERE‏ 


(۲) المرجع السابق. 


E 


في الجزء الذي تقول فيه : 


3 م ت ر 4 0 

A 2 ٤ ا‎ 
۶ يار‎ r 

و چ o‏ ا 28 ا و رم0 

\)e ت ° ت‎ ©0 o سے را‎ 
IIR EE NE IR EEE 


فهخا د كما شار د غتینی هلال رايط بين البيت الثالت والأول: 
وكذلك بين البيت الرانع والكاني, فلي حيقلا فى الصا ين البيت الأول 
ااافا اقلت فاو بوره العا ١‏ ا اة 
تراءعت فيها وحدة نفسية »> فلا وحدة عضوية لها . 

E e NS I 
E 


ت ٍ رك ر o‏ و ھت ۳ 
امن السحوادث والمنون أروع زا لي واا ( 


القصيدة طويلة وتبلغ ثلاثين بيتاًء تسير على ثلاثة محاور متداخلة: 
وخصاله» تداخلت هذه المحاور وتشعبت»› حتی کادت الصور تستقل عن 
)١(‏ المرجع السابق .٤٤۸ / ١‏ 
(۲) النقد الأدبي الحديث . غنيمي هلال . ص : .۴۷١‏ 


Ea 


NY 
1 . اضطرابها وتفككهاء والمقطع التالي يوضح هذا التداخل‎ 
A کے کے‎ 
1 2 يا عم الركب الجياع إِذَاهم  حثواالمطي إلى العُلى وتسرعوا‎ 
کل ر ° ى 4 ل‎ 0 ° o و‎ 
E وتجاه وات حرا سض ده حسری مخلفة ویعض د و ت‎ 


NS ESET 5 


جواب أودية ب قير صخا ة aS ns‏ 


1 
: < 

وات ا NE Ns‏ 7 ا 
Ny‏ 

هذااليقین قکیف انسی فقده ‏ إن راب دهز او تباب مَضجم کر 


م 0 وو و ي۶ 0 0ہ ي۶ 


ِن إن تاه بعد اهدو لحاج تدعو يجبك لها جيب أروع 
2 و و‌ ت رر ۳ 
سمح امار ل 6 © lI‏ 


o ۶‘‏ 0ر 0 o‏ ا 0 و0 ٦1‏ 
من بعل أسعل اذ فجعت دوم E‏ 


)١(‏ ظلع : الظلّح : كالغمز : ظلَعَ الرجل والدابة في مشيه يظلّح ظلعا : عرج وغمز في مشيه. (اللسان 
ب 

(۲) أرض هيْعة: واسعة مبسوطة » وهاع الشيئ يهيع هياعاً: اتسع وانتشر . وطريق مَهِيْع واضح 
واسع بینے(اللسان / هیع). 

(۳) السمَيدَع بالفتح : الكريم السيد الجميل الجسم المؤط الأكناف . والأكناف النواحي» وقيل : 
هو الشجاع. (اللسان / سمدع). 

)٤(‏ الحَردً: المنع (اللسان / حرد). 

SS )(‏ وصار لهم اللبن من مواشيهم 
رالنان | رصل 


(1) الأصمعيات لطبو ٠‏ ا 


المقطع السابق عبارة عن تأبين وذكر لمحاسن الفقيد » ولكن الشاعرة 
عادت فى البيت الثالث والرابع إلى التأسى الذي كانت قد فرغت منه في 
ا اق وف الت 


رم 0ر و 


أن الحوادث والمثون كليهما لا یعتبَان ولو بگی من يجرّع 
CL a Oy‏ 
ER‏ دل E N EE ET‏ 


(١ ء,)‎ o 9 9 ت 0 ت ت ر را 9 کے‎ or 


ثم عادت الشاعرة إلى التأبين مرة أخرى (إن تأته بعد الهدو لحاجة - 
مَكَحلّبٴ الكفين - سمح دا ما الشّولٌ ) ولعل هذا الاضطراب في خيال 
الشافرة قد انق القسدة تمافكا وق رها غل اتضال غواطقها كاة 
والإقناع بها ؛ لأن الشاعر لا يريد الإعلان فحسب » وإنما يريد الإعلان 


والإقناع بما يقول . 


ولقد کان هذا الاضطران آكثن ظهورا : 


ميلها إلى نظم المقطوعات القصيرة - ولعل هذا كان صدى اضطراب 
مشاعرها وقلقها بسبب الفقد على حين كان الرجل آكثر ثباتاً > فكان خياله 


أككر. تنا ولوخكة الشعرة آكئى توانظا : 


۱١ = 


وفى النموذج الثالث تظهر قصيدة الرثاء وقد امتزجت بالأغراض 
الأخرى كالمقدمات الطللية والغزلية والوصف ... قمن الامتزاج بالمقدمات 
۱ 
الطللة قول الوق فی راء این هغه 
lS‏ 
َ ور 0 < )۲ 
وقول النابغة في رثاء النعمان بن الحارث الغساني: 


دعاك الموى واتجرال الست مال : وكيف تَصابي المرء والشيب شاملُ 


o۶ ر‎ 


وققت بر بم الدار قَذعَير الب معارقه ا والس اريات الهواطل 


و0 ر 02ر 0 ر2 


E O o a o 


ولعلنا نلحظ أن وقوف الشاعر على المقدمات الطللية إنما هى وقوف 


)١(‏ هو عمرى بن سعد بن مالك بن ضبيعة .. وقيل اسمه عوف..» شاعر جاهلي قدیم › کان يعرف 
الكتابة لأن أباه دفعه إلى نصرانى من أهل الحيرة» مات متيماًء لأنه كان يهوى ابنة عمه 
شرح المفضليات . التبريزي . ص ۹ شعراء النصرانية. » لويس . ص :1۹۸ معجم 


لمن طلل لم يف مئه المذاني قَجنْب احبر قد َعَفَّى فَوَاهبٌ 
ديار بنى سعد بن كَعلَبَةً الأولى اداع بهم اغ ي راب 


۱٦۷ = 


على آثار المتوت غاهة = الأحبة تموقون:والدياز تموت = فيلمس بهذا 
الوقوف سطوة الموت وآثاره المدمرة على كل ما حوله فتصبح هذه الديار 
غريبة (غيرَ البلى معارفها » استَجهلتك المَنَازل) غربة روحه بعد فقد 
مرثيه حتى يقاوم هذا الإحساس - الإحساس بالفناء وتلاشي آثار الحياة 
- ذكر المرآة لأنها عنصر الحياة المتجددة ورمز الخصوبة والأمومة 
فخرج بذلك إلى الغزل الذي يرى بعض النقاد القدماء أنه مناقض لغرض 
۱ 
ا کر ارق د وق غ ا کی اا 
ص ڍر 0 ةة اتس ر 9 0 ر0 ا < Yes‏ 


0 کار 


وے ° و0 0 0 ےے ET‏ ت ۳ 
E O‏ 


)١(‏ استبعد ابن رشيق في كتابه (العمدة ۲/ )٠١١‏ الجمع بين الرثاء والغزل فقال : «ليس من عادة 
الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء نسيباً» ثم ذكر تفرد ابن دريد بهذا الجمع فقال: «لم يعلم ابن 
الكلبي مرثية أولها نسيب إلا قصيدة دريد بن الصمة : 

آرت جَديد الحَبم امم د عاقب ماقت ل َءِر 

كما نفى هذا التقديم حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء (ص )٠١۱‏ شرح 
الحبيب بن خوجة . المغرب الإسلامي » بيروت » ط۲ › ت ۱ ^^م). 

(۲) شرح المفضليات . التبريزي ۸1٥‏ . 


—- ۱۸ 


ولكن ذكر المرآة هنا لم يكن من باب الغزل إلا قي ظاهر أمره - ذكر 


المرآة فقط - أمّا فى جوهره قهو ذكر محقوق بالفراق ؛ لذلك ذكر 


و وء 


(1)٠ سک 3 رھ‎ tr 1 0 ° 0 
E 


وذكر النابغة الذبياتي رحيل الأتثى من خلال الناقة ورحلتها : 


م ت ر چ سے 4 ¥ ر چ ے6 س ٍ ا ۳ 
EELS O‏ 
د ر ع e e‏ 2 ا چ ت 


ورحيل الأنثى (رمر الخصوية) إتما هى رحيل الحياة ؛ لذلك جاء قبل 


الا :كات مق 


وهكذا تتضح لنا الوحدة ماخل قصيدة الرثاء رغم الوقوق على الأطلال 


وذك المراة هما كشك عن ياه قتي لا نكن فهمه إل يتكامل: تة . 


ولعلنا نلحظ انفراى اأرجال يهةا انوع من الرثاء -النوع الثالث 


چ ا ج ا ت ا ےہ ر ا کے و اک و کے 


المسبوق بالمقدمات الطللية وفقزلية - كما نلحظ بعد الصلة فيه بين 


> کک ر ی 


الراثي والمرثي (ابن العم - ا#لقبومالتعمان ) » أما التوع الثاني -قصائد 


(۲) العرمس: الصخرة . والعرمس: التاةة الصلبة الشديدة . (اللسان / عرمس ). 


) 


٩‏ س 


E E EE‏ ا ا ا 
(الابن » الأخ » الأب ) لذلك كانت العاطفة قي هذا النوع عاطفة حزن قوية 
مطبقة جعلت الراثي محصوراً في مصابه » وحزنه » وتتبع خصال مرثيه › 
ی کات لا فی ا ا ن 


فذقت ذا اهدو إلى خامل فكرة الفوت: 


— ¥. 


۲-أنواع الصور داخل البناء الفني 


۱ 
برتکز البتاء الفني على الصورة التي هي روح القصيدة RY‏ 


لذا كان الحديث عنها وعن أنواعها هو الحديث عن التجربة الشعرية 
کک و هته العدرة وال عد من الور الو الى 
تتفاعل فيما بينها » لتكوّن في النهاية الصورة الكلية أو القصيدة. ذلك أن 
کل رة جرا خخ الفكرة الحاهة الميورة الك وشل خي محا 
ا ا ی ل کک E‏ 


يسم 


بصورة أخرى لينتج من الاقتران عنصر ثالث يساهم”في تكوين الصورة 


ا وها هر اكائ لخادل جن الضون الرفة :إن الور ة التاة 
ليست في إحداها وليست في مجموعهاء بل في ش) ثالث لا نقول إنه 
6 


وك عا ل ر ا 
r‏ 


لذا لن نقف فى دراستنا عند حدود الصورة الجزئية » وإنما نتعداها إلى 


بتاء هده الصورة › وهیکلها العام فتفلت الصورة بذلك من دورها الهش 


00 ادير ة لخر م ى اون رة ف ال س مال ميري ان جن 
(منشورات وزارة الثقافة والإعلام» العراقء ط ۱ء ت ۱۹۸۱م)» ص٠۲.‏ 

(۲) النقد الأدبي الحديث . غنيمي هلال » ص :۳۸۲ . 

ر الصورة والبناء الشعري . د. محمد حسن عبدالله (دار المعارف» القاهرة» ط۱ ت ۹۸۱١۱م)»‏ 


ص ° 


۱۷1 = 


الذي تلعبه لتزين القصيدة إلى مرحلة أرقىءتقوم فيه الصور بدور حيوي 
El AE EEN a EE LE SS E‏ 


وبالذات الشاعرة ويتضح من خلال الدراسة الأنواع التالية : 


ا 
الرمز المعجمي 
# الرمز EN‏ 
# الرمز الأسطوري 
E‏ 
۳- الصور الممتدة. 
-٤‏ الصور المتتابعة. 


و لصون القا: 


a 


-١ - ۲‏ الصور الرمزية : 
هي الصور التي تتجاوز حدود الدلالة الحسية الضيقةء وتعتمد على 
۱ 
الإيحاء الرحب وليس على تقرير الأفكار › أو ف 
وتظهر الأشكال الرمزية نتاج تفاعل بين عالمين : عالم الأنا الشاعرة 
فيه من حدٿ. 
رتح فة الرمر تقزْضه لاشىء کأمر واقع فیحقق فینا مفعولا آقوی 
۲ 
وتاثبر ا کا و ك ادها على التحن من تورات 
مختلقة وإيحاءات متعددة » ذقف بها على آفکار ووجدانات ومواقف 
٣‏ 
ا کا ا ا ا ا 
وفي شعر الرثاء ينطلق الشاعر إلى اللغة والموروث يستقي منهما ما 
يفصح به عن مشاعره وألمه وقلقه »> ويقفسر ما یجول في متاهات نفسه 
فيظهر لنا الرمز من مصادر متنوعة تشتمل على: 


)١(‏ الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. محمد فتوح أحمد (دار المعارف . القاهرة. ط۲ ء ت 
۸ م)» ص: ۳۰۹ 

(۲) ديلان توماس - مجموعة مقالات نقدية - «عالم القصائد المبكرة» بقلم ايلدراولسون - 
تر واش ا وای داو ارق اتر ۹04 خو ۷ ۰ 

)١(‏ الصورة الشعرية في الكتابة الفنية الأصول والفروع د. صبحي البستاني (دار الفكر اللبنانيء 


(VT — 


: المعجمى‎ زمرلا-١‎ -١ ٠-١ 


المعجم اللغوي هو المصدر الأول الذي يستقي منه الرمز مادتهء 
فمقردات اللغة كلها تشكل مادة جديرة بأن تصبح رمزاً دون أي مفاضلة 
فيما بينها. ويعود الدور في ذلك للشاعر الذي ينزع اللفظة من المعجم › 
أي من معناها الاصطلاحي» ويحولها إلى رمز تتحرر به من مدلولها 


۱ 
الس اتب مات خد رالا 9 وة 
N N E E o‏ 
ما يستوعب خوفه وقلقه وترقبه. كما يستوعب بحثه عن الخلود والبقاء 


واو هة الفا 


فعندما يذكر القمر في شعر الرثاء فإنما يجيء ذكره رمزاً للأمان 
والاستقرار» فالعرب تخاف الخسوف وتؤوله تأويلات عدة» تنتهي جميعها 
إلى معنى الفزع والرعب» لأن هذه الظاهرة -الخسوف- تحمل تغبيراً 
لمسار الحياة الطبيعية التي ألفوها واعتادوا عليهاء وشكل ظهورها اليومي 
اأفتك ياو لدورة حياتهم» لذا كان في فقدها فجأة (خسوف القمر) 
تعطيل لهذه الدورة. 

لذا عندما يشبه شاعر الرثاء مرثيه بالقمر لا يقصد بالتشبيه جمال 
المحيا والشكلبلأن الرجل لا يشبه بالقمر في الجمال وإنما يقصد ما هو 


 .قباسلا‎ )١( 


۱۷4 - 


أبعد من هذاء إنه أراد أن هذا القمر بوجوده وظهوره حمل الأمان 
والاستقرار» وتمم بهذا الظهور دورة الحياةء لذلك لم تذكر" أمامة العدوانية ٴ 
عندما شبهت مرثيها بالقمر تفصيلاً للناحية الجماليةء وإنما ذكرت قوتهم 
وسيادتهم التي تكفل لها الأمان والا 


الرجل › لذلك قالت : 


ستقرارء وهو ما تبحث عنه المرآة فى 


E ر‎ 


ف 0 ا 


قد قیت ر ائ ا 
گان وا ماو کا سادة فی الورئ 


ا تساقوا کاس هم بيهم 


E 


وتكرر هذا الرمن عند لبيد حين قال: 


2e 0 


بك أب ا الحراز يوم مقامة 


ور و 


a 


AE EA 


ألفيت أربد يستّضاء بوجهه 


.۸۲ /۲ الأغاني. الأصبهاني»‎ )١( 


بج مثّل القمر الراهر 


وال ال ا 


EE sg ۶ 0 


فتلا E ET‏ اخر القابر 
ا ا ر عل الفاح 
قيا فيا للشارب الخاسر 


ر 0و م ° ي )\ 
يحل برسم مقف تار 


کا ع ع 2 
لماخ أضياف ومآوى مقتر 


ص م0 


ك 


ا 


ەر و رلك YY)‏ 
ES‏ 


—- 1۷6 


هذا هو القمر الذي يجلو ظلمات الحياة » ويوفر الآمن والاستقرار ء 


ویقضى على الصعوبات؛ءلذلك قالت جنوب أخت عمرو ڏي الكلب : 


E AO ہم ورو‎ 0 o م‎ 


وخرقرٍ تجاوزت مجهوله وجنَاء حرف َشکی اگل 


(1) ره رو‎ | E 


E 


ولقد تكرر استخدام هذا الرمز عند المرأة أكثر من الرجل؛ لأن المرأة 
تبحٿ عن الأمان من خلال الرجل؛ لذا كان في موته فقد لهذا الأمان. 

E 

وَرَمَاني من دصار دي في همم ادال وَج ودي 
أما الرجل فيوفر الحماية والأمان لنفسه»ء فلا يطلبها ولا يبحث عنها. 


ويصاحب ذكر القمر الليل. والليل في شعر الرثاء ليس هو الفترة 
الرمانية امن غروب الشمس لشروقهاء وإنما هى ليل قريب من ليل الذابقة 


فإك اليل الذي هو مذركي ‏ ون خلت ان المُنتأى عنك واس" 


.٥۸٩ /۲ : شرح أشعار الهذليينء السكري‎ )١( 
SS 

(۲) الأبيات للجيداء بنت زاهر: 

شاعرات العرب . عبدالبديع صقر ص : »0٥٩‏ معجم النساء ‏ المهنا. ص .٤۸:‏ 


~۱۷٦٩ 


هذا الليل ذكرته أم ندبة حين قالت : 
يا رم الرهان فجعتف يه بشَخْص جار عن خد ال صقات 


ر و رر 0 ۶ ہےر 0و 


ص o‏ و 0ر ٍ ۱ 
ولال الماح ليك ليلا ووج الجر منود السجهات ٠‏ 


E LENGE EG a E E 
ندية) فهو رمز لسيطرة الموت ونفوذه على الإنسان؛ لذلك جاء البدر (رمز‎ 
الحماية والأمان) عاجرا أمام هذه السطوة فأصبح (مسود الجهات)‎ 
ویستمر هذا النفوذ مخيماً على النص (لازال) لاستمرار الثأر في الصورة.‎ 

هذا الليل هو الذي أشار إليه عنترة عندما شعر بسطوة الموت ونقوذه 
على الملوك والجبابرةء فقال : 

N E E E E 

لذا كان في ظهور الصبح ظهور للحياة »وانتصار على الموت والفناء . 
شعر به المهلهلء فقال: 


ل د 2 2 ےو و۶ ° 2 (٤(‏ 1 
وأنقذني بياض السصبح منها لقد آنقذت من شر 2 


ٍ 


.٠٠٠١ شاعرات العرب . عبدالبديع صقر . ص‎ )١( 

معجم النساء . المهنا. ص : .۲٠٤‏ 

(۲) نظرية المعنى في النقد العربي. د. مصطفی ناصف (دار الأندلس» ط ۲ء ت ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م) 
ص .٩۲‏ 

(۳) الديوان» ص : 1۹ شعراءالنصرانية . لويس . ص : .۸۷١‏ 


— ۷¥ 


هى صورة مستمدة من التاريخ مشحونة بطاقة شعورية جديدة مضافة 
إلى موروتها المعنوي > وتبدو قيمة الرمز التاريخي في إسقاط إيحاءاته 


وقد وجد شاعر الرثاء في الموروث التاريخي وما انتهى إليه من فناء 
ودمار وإحباط .ما يغذي به شعره. فمزج الحقيقة بالأسطورة » والواقع 
بالخيال » وهذه هى مهمة الشاعر الحقيقية كما يرى أرسطو : (الشاعر 


۱ 
ات مات كرا اک ا دان 


استمد من الرافد الأول -الأمم البائدة- رمزاً لحتمية الموت والفناءء 
يظهر هذا الرمز عنر ذكر هذه الأمم على وجه العموم › عارياً من الإيحاءات 
التي تحيط بالأحداث التي صاحبت هذه الأمم» أو مصحوباً بإيحاءات 
مشوشة متداخلة تفقد الخصوصية من ذلك قول سعدى بنت الشمردل 
ا ا ي س ب 


)۱( فن الشعر . أرسطى طاليس ترجمة . عبدالرحمن بدوي (مكتبة النهضة المصرية. ۲١١٠م)»‏ 


ص ۲۱. 


— ۱V۸ 


في رڻاء أخبها: 


وقد بدالي قبل في ما قد مض وعلِمت ذاك لو أن علطا بيقع 


ا ع ا ی ر ر 0ر ي 


أن االسحوادث والمنون كَيهما لا يعتبان ولو بڱيٰ من يجرع 


وقد عَلمت بان كل موّخر يوما س بي الأولين سيبح 
RET‏ اخس 


ء9 و 


e 


أما لبيد فقد أضاف إلى هذا الأمر ما يوحي بغفلة الإنسان وتكبره 
وتجبره» رغم ما يرى من سطوة الموت و وذلك بذكره لقوم عاد 
وق وا ا وال الخو تیم شاد بن عاد عتما ع 
بوصف الجنة أراد بناء مدينة تفوقها جمالاًء فجمع مافي الأرض من ذهب 
وفضة وابتنى مدينة (إرم) باليمن»لكنه لم يتمتع بها لكفره بنبوة هود 
NGS E E Ê‏ 
بحيث كشف لنا غفلة الإنسان وسعيه وراء المتع رغم معرفته بحتمية 


الموت وسطوته»ء وذلك حيین قال: 


رو 70و 


E E EE EET‏ وَشْنَحَرُ بالشرّاب وبالطعام 
E‏ 


۱۷۹ 


أما الخنساء فقد وجدت فى قوم ثمود رمزاً للإبادة الجماعية تستوحى 


هذا الرمز بعد أن قل أخوهاء فنهض إخوته إلى أخذ ثأره» فقتلواء ولم 
)۱( 


يكن بين الحادثين إلا قدر جمعة/. لذلك اتخذت من قوم ثمود رمزأً 
لمصابها قيهم» فنسمع صرخات الموتء في کل بيث»ءصرخة دمار وفناءء 


or o‏ ر کے و 


‌ ت م #@ og o‏ 
بت عينى وعاودت السه ودا وبت الليل مكتّئب أا عم__يدا 


oi 0 0‏ ر o‏ ر0 
» 


س 


لذکرىی معشر ولوا ولوا ينا من خلافته ممم فقودا 


E 24 ت‎ 


E oN Ca 
كما يستخدم هذا الرمز (الأمم البائدة) للدلالة على البعد الزمتيء قال‎ 


لبيد : 


ago 7 e e ۴‏ ل 0 ° مت ر ره و ع £ 
فإن نت لم تصدقك تفسك فانتسب لعلك تهديك القةرون الأوائل 


0 
0ر40 ° م 0ے 2 م ر 9ر 
۰ 


ر 5 ٍ ° ر ۳ 
قن لم جد من دون عَدنَانَ باقي] ‏ ودون معد لفك العواذل) 


كما قد تكون رمزاً للبعد المكانى» من ذلك قول الشاعر : 


م و e‏ ا م 


»- 


ت 0 و ي۶ ٤‏ 
دعوئاه من عاد تَصَبَمَاؤقا . وهم ليها اختلاف صر 


2 
ف 
۰ 


.٥۹٩۹ - ٥۸: الدیوان . الخنساء» ص‎ )١ 


)۱( 
(۲) السابقء للمزید انظر ص ۲۱٤‏ » وقد ذکرت فيه قوم عاد وثمود وحمیر. 
ل 

غا فاق 7 


— 1A — 


ما الرافد الثانى - الأمثال- فقد وجد فيها شاعر الرثاء ما يستوعب حزنه 


ہہ وہ0 و 


أسائلة عميرة عن أب ها اال ال را كا ا 


اناو یا اب ولم تم وا سم ساب 


ون الوائل ي أصاب لبي بسهم لم يكن يكسَى لابا 


رجي الخير وانكظري إياب ي اة ال رى 


ف"القارظ العنزيٴ هو رمز لليأس الذي يجتاح النفس ويعمتصر 
الأحاسيس. وصدمة الموت التي يعيشها بشر توقظ فيه الإحساس بالأبوة 
والتمسك بالحياة التي يراها تتفلت منه؛ لذلك اجتاحه اليأس حتى أسلمه 
ا وو ی و ا و ی و ا 
الى انق تي ا و ن 


E EN 


للذ واكان لزا را رة لجرا فة قى مها TT‏ 


خذ الثارء فقالت: 


فقد وجدت في معزی الخلى :ذا 


ڪڪ ي 
)١(‏ مختارات أشعار العرب .ابن الشجري ص e . ٠٠٠١-۲۰۳‏ 
5 لم تذكر عنها المصادر إلا أنها ابنة حكيم بن عمرو العبدية شاعرة جاهلية. 


شاعرات العرب . عبدالبديع صقرء ۸۲. 


- ۱۸۱ 


ےم ٥‏ لو ے م ع 


آيرجو ربیيےع أن يووب وقد وی 
إن کنتم وما كراما فعجلوا 


e r0 0‏ 0ر۶ 


ف لنم تا لوا تيلم سي وفكم 


2 ت و 2 ي هه وي ۶ 
وقولوا ربیع ربكم فاسجدواله 


٠ . السابق‎ )١( 


خیم وام شاوا پش بق 


و وع مر 0 


له جراةٌ من بأاسكم دات مصدق 
فك ونوا نسَاءٌ في الملاء المخلق 


ER 
ر‎ 
٩ 


FAY — 


-١ -۲‏ ١-الرمز‏ الأسطوري : 
الأساطير مصدر رئيسى للرمزء بستفيد الشاعر من مخزونها المعنوي 
حيث تخفى وراءها ميثولوجية كاملة» وتظهر من ثناياها نظرة عرب 
الجاهلية إلى الكون والحياة والموت » وهى طاقة محركة للنص تثريه 


وتفسره » وتكشف عن القيم الباطنة الكامنة فيه . 


قفدت لمرن الأسطووة في الشعن الخافلي غافة هة وكان فخا ها 


هو وثیق الصاة ڊشعر الرثاءء وآلم الفراق»>وحزن النفسءوخوفقها من الفناءء 


ورغبتها في الحياة . 


فالمرأة ارتبط ذكرها في ذهن العربي القديم بفكرة الخصوبة والأمومة. 
حبك وجد فيها من الخياة المتخددة المستمرة + لذلك وصفها بالبذانة: 
وضخامة الأعضاء الأنثوية خاصة(١)‏ لتكون أهلا لهذه الوظيفة» تشهد 
بذلك الحفريات حيث ظهر فيها «أن آناس العصر الباليولثي مهتمين بإلحاح 
بالخصوبة التي تبرزها فنونهم على جدران الكهوفء فبالنسبة لهذه 
المجتمعات البدائيةء كان الاحتياط لتحصين أنقسهم ضد أخطار البيئة 
والحاجة إلى تأكيد أنهم سينجبون أبناء > كان ذلك على الدرجة القصوى 


من الأهمية»ء لذلك كانت أشكال الأنثى القابلة للحمل» تحمل وعدا دائماً 


.٥۸ : الصورة في الشعر العربي . د. علي البطل » ص‎ )١( 


— 1A — 


بتجديد الحياة ادارا والتغلب على العدوان»' 

کما يشهد بذلك تراثهم الشعري عند .وصف المرآة» من ذلك قول امرئ 
القيس: 

ر e (eer f (FF‏ ر( 

وقوله : 


وإذ هي تمشي گمشي الدزي _ ف يَصرعه سيا لگثيب البهر 


ره ص 1( (Ve e‏ و i‏ اة 9ه 
برهرهه رودة « رحصه كخذخرعوبة د المنفطر 


)١(‏ (بزوغ العقل البشري نورمان بريل: ترجمة إسماعيل حقي» نشر مكتبة نهضة مصر 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين. يونية سنة )٠۹١١‏ نقلاً عن د. علي البطل الصورة في 
الشعر العربي» ص٦ .٥‏ 

(۲) الهيف : جمع أهيف وهيقاء. وهو الضامر البطن. (اللسان / هيف) 

(۳) الحَمَص: حخَماصة البطن هو دقة خلقته ..٠‏ وامرآةخميصة البطن خمَّصانَة: (اللسان | 
خمص). 

(59) الدیوان. س :۹۷ 

() البرهرّهة: : التي لها بريق من صفائهاء وقيل: هي الرقيقة الجلد. (اللسان/ بره). 

)١(‏ الرأدة بالهمز : السريعة الشباب 


(اللسان / رود). 

(۷) الرُخص الشيء الناعم اللينء إن وصفت به المراة فر خصانئها تَعمة بشرتها ورقته). 
(اللسان / رخص). 

(۸) الخَرع بالتحريك. والخراعة: الرخاوة. في الشيء.. ومنه قيل لهذه الشجرة الخرُوّع لرّخاوته. 
(اللسان/ خرع) 


۱A4 - 


ەر 


و و 2 ء 2 ٍ4 ر o‏ \ 


تكررت هذه الصورة عن المرأة عند أغلب شعراء العصر الجاهلي» رغبة 


منهم فى استمرار الحياة وتجددها. 


وإذا كان الخوف من الموت طبيعة» وغريزة جيل عليها الإنسان لرغبته 
فى الحياةء فإنه فى شعر الرثاء أكثر خوفاً من الموت» وأكثر تمسكاً 
بالحياةءلانه يعيش لحظات الموت تفسها. 


م 0و و 
1۰ 


یھ للك والد ویخلف مو دال و ذي آب ييتم 

فإذا ما ذكر شاعر الرثاء المراة في شعره فإنه لا يذكرها راثي ولا 
متغزلاًء وإنما يذكرها رمرًا للخصوبة والأمومة لخوفه من الفناء» ولرغبته 
في الحياة والبقاء لذلك لم يصف شاعر الرثاء المرأة وصفاً حسياًء ولا 
وصفاً معنوياً؛ لأنه لا يريد الجسد, ولا يريد الروح وإنما يريد الوظيفة 
التي من أجلها خلقت وهي الأمومة والخصوبة؛ لذا ذكر دريد بن الصمة 


في رثاء أخيه أم معبدء مذكراً بهذا التعنت بدورها الأموميء فقال: 


(۳) لم ثرت فى الجاهلية امراة إلا تماضر زوجة الملك زهير بن جذيمةء رثاها عنترة بن شداد. 


~~ \Ao — 


0 ەر‎ \) lol. so o 


ارت جدي دالحبل من ام معد باقبة آم أخلفت كل موعد 


Ee. CS 


وذكر النابغة الذبياني سعدي» فقال : 


0 م ت 


دعاك الْهُوّى واسكَجهلنك السمتازل وكيف تصابي المرء وات شامل 
وففت برع الدار قَذ غير البلى مارفا وال سااك الت اط 


) ( رم0 2 0 0 قر 


٤ کو د وهر‎ 
O E E 


فالموت أيقظ في الشاعر الإحساس بالزمن (الشيب شامل) فوجد في 
المرأة (سعدّى) رمز الأمومة عاملاً يحفظ الحياة واستمرارهاء فذكرها 


~0 ت 


(قد غَيرَ الى مَعارقها والساريات الهواطل) لذا هو يحتاج ما يكفل بقاء 


(1) ذكر د. نصرت عبدالرحمن في كتابه الصورة الفنية في الشعر الجاهلي (ص )٠١١‏ أن الأسماء 
المصدرة بأم رموز لسيدة الحكمة ولا تخاطب عادة إلا في أمر جلل». وفي (ص١١٠)‏ قال: 
«إن دريد ذكر أم معبد في هذا الموقف الفاجع؛ لأنه أحرً به أن يطلب التجلد من سيدة الحكمةء 
والحكمة بادية في القصيدة. 

(۲) شعراء النصرانية لويس شيخو .۷١١‏ 

(۳) ذهب د. نصرت عبدالرحمن في کتابه السابق (ص١١٠)‏ إليأنسعاد وسعدى رمز للربيع 
ويغلب أن يذكر الشعراء سيدة الربيع يوم يشتد بهم القلق» فيبكون عليها كما يبكي المرء على 
سعادة قد ولت. وقد رد على هذا القول د. علي البطل في كتابه الصورة في الشعر العربي 
(1۹) واعتبر هذا التفسير انطباعًا ذاتيًا لا أساس له من الحقيقة. 


—- ۱۸٩ 


هذه الخناة واس خمرارها :وهی وة :وها لا بتجارض :مع مادکره 
)۱( 


الدكتور نصرت عبدالرحمن/ ' من أن سعدى رمز للربيع» فالربيع خصوبة 


الخصوبة المتعددة : النخلة - الغزالة . 


و الك و لامرن الها و الهو رة 
ma E ala 8‏ 5( 
والتاويين في الصين» وتعد آيضاً شجرة الإنجاب ورمز الخصوبة '. لذلك 
كرك هة المراة ورا هة اترم وتقوا ل فالمرقش الأكر ذكر اسما 


وشبه طعائنها بالنخلء فقال : 


لْبالدياران ئو بصم لو ان رم اطا م 
الا ا رف قي غر التي قم 


م 0© هټ 


ديار سه ا التي تبت فلبي فعيني ماه ايسجم 


ر 6 ي ۲ ف ق چ2 ر ر © وو 
ضحت خلاءِ ته انگ e‏ 


م 


(o-0 o” م0‎ 


ب هل ا الان اة E E.‏ 


لم يقصد المرقش من تشبيه الظّغن المزينة بالنخل ما ذهب إليه الشراح 


القدماء من تبين تبین آوجه الشبه بین الظغن المزينة وأشجار النخيل المحملة 


.٠٠١ الصورة الفنية في الشعر الجاهلي » نصرت عبدالرحمن» ص‎ )١( 
9٤۹/۲» )۱۹۸۰ علم الفلکلور . محمد الجوهري (دار المعارف » مصر‎ (۲) 


(۲) شرح المفضليات . التبريزي ۸1۲/۲۰ - .۸1١‏ 


— (AV — 


لقاح وحمل ونتاج» وقد ذکره آبو د واد حین قال : 


0 ا © r‏ 2 و 0وو 
هل ری من ظَعَائن باکرات ك العدولي سيرهن انقحام 


واكنات يَفّضَمنَ من قب اضر م ويشفٰ بدلهن الهيام 
و RE E‏ کے ت قر اال بی لم 


بين الينجوح في كبة المش is ES E SEE‏ 


0 2 رر و @ 


ويصنَ الوجوه في الميستان سي کت اهانقرن شمس غمام 


رر ووت 


4 كکالغز لان م ااإن يتالهن السام 


ٍ :0 رر ‌ که ر E‏ ر ( 


فالمرأة والنخلة يجمعهما عنصر الخصوبة (تبتهن توا ولعل في 
٤ ۶ 0 ۰ * » -‏ 
a‏ 


آلأنرك :والإخصضات: 


)١(‏ يكتبين: يتبخرن بالكباء بكسر الكاف وتخفيف الباء وهو العود البخوج : العود. كبة المشتى: 
شدة الشتاء ومعظمه . الأصمعيات . الأصمعي ۱۸١‏ الشرح. 

(۲) السابق . 

(۲) كان الغزال في الجاهلية محميا بمقتضى العقيدة الدينية. 
الصورة في الشعر العربي . علي البطل 1۸. 

)٤(‏ النخل يذكر ويؤنث» وفي الذكر الحكيم تغليب للتأنيث على التذكير قال تعالى وإأعجاز نخل 
منقعر و«إالنخل باسقات ولالنخل ذات الأكمامي. 


— ۱۸۸ = 


وفى تشبيه الظعائن بالغزلان المحمية تأكيد على بقاء عنصر الحياة 


وهكذا نلحظ ظهور المرأة فى شعر الرثاء رمزاً للخصوبة والأمومة. 

رمزاً يضرب فى أعماق الوجود الإنسانى ليكشف عن صراعه الدائم لأجل 
۱ 

الحياة لذلك نستبعد فكرة الغزل التى قال بها البعض/ء لا لأن الغزل 


< ٣ » ۰ » : = » » » »ا‎ 


ما جاء من ذكرها فى شعر الرثاء لا ينطبق عليه الغزل إلا فى ظاهر آمره 


من حيث ذكرت فيه امرأة (أم“. معبد - أسماء - سشعدی) أما في جوهره 
فهو ضرب من الصراع لأجل الحياة. ضرب من معاناة الفراق والقطيعةء 
ففي قصيدة دريد بن الصمة تدذلي لنا الألفاظ بهذه المعاناة فيكشف 
المقطع الغزلي عن حالة حزن مطبقةءونفس متألمة. لا ألم المحب المفارقء 


وإنما ألم الثكل والفقد والموت حيث قال : 


انف الان تخل لقان لكريم سى رة القر ا ۴ وو رة ى آي وال رخن ية ١١‏ 
مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي د. آنور آبوسليم (دار عمار» ط د» ت 
۰ھ ۱۹۹۱ م) » ص 1۹. 

(۱( انظر دراسات في الأدب الجاهلي. د. عبدالعزيز نبوي (مكتبة الحرية الحديثة » ط د ء ت 
٤‏ م,م) ص .۱١۷ -۱٥١‏ 

. الرثاء في الشعر العربي . هانم السيد شاهين (رسالة ماجستير). 


)۲( منهاج البلغاء وسراج الأدباء .Tor—T o01‏ 


—- ۱۸۹ 


ع aصہہ‏ ° 


E EE‏ بعاقبة آم احلفت کل موعد 
e OEE EE‏ 
فنصدم في بدء البيت بلفظ (رَث) الدالة على اليللى والخلق وكأنه يعلن 
عن لى الموت الحالّ به وما ينتظره من قطيعةء فقال (بانّت) وفي 


o0 °‏ 0 ەه ی 


استخدام السلب ما يدل على الد ال (لّم أحمد- لم ترج ). 


أما قصيدة. المرقش فتدور في مجملها حول فكرة الرحيل» رحيل 
الحبيبة بالانتقال من الديار» رحيل الصديق بالموت, هذا الرحيل جعل 
النص يعج بالوحشة والوحدة (الدار قفر“ ضحت حَلاءً) وعلى الرغم مما 
في الغزل من وجه مشرق للحياة وتجديد لها عادة>إلا آن الإشراق يختفي 
تماماًء ولا نلمح إلا تغيباً للحياة قبله» ولعل هذا التغيب هو الذي دقع 
الشاعر إلى سؤال الجماد (هلٌ بالديارٍ أن ثجيبَ صَمَم) ويظل الحزن هو 
طابعها (فَعَيني ماؤها يسْجم - شَجََكً) بل يبرز الهلاك والفناء من خلال 
الحي إتت قي وحن أن براك مان اترا في اتن ا ك ٠‏ 
إلا أنها سرعان ما تغيب (نَوَنَ فيها زهو فاعْكم) ليعيش ظلام النفس 
الحزينةء أين هذامن الغزل وما يكون فيه من شوق وتلهف؟ وما تطرحه 
النفس العاشقة على النص من تفاؤل وأملم ولتا أن تلحظ الفرق في ذكر 


ع ا لرا ن کو هن ا 
(۲) الثاٌَ الثرى. والقَا الندى نفسهء والكّئيد المكان الندي (اللسان / ثاد). 


(۳) من معاني العتمة ااظلمة (اللسان / عتم). 


۱۹۰ 


)۱ 
المرآة بين بيات امرئ القيس السابةة0 وما تعج به من حركة وبين 


أبيات الرثاء وما فيها من سكون. 


وعلى الرغم من أن المرآة ذكرت في شعر الرثاء عند الرجل رمز 
الخصوبة والأمومةء إلا أن المرأة الراثية لم تذكر هذا الرمز في شعرها 


مطلقاً» ولعل ميلها إلى نظم المقطوعات كان وراء هذا. 


(۱) انظر ص۱۸۴. 


۱۹۱ 


۲-۲ - الصور الثامية : 
هي صورة واحدة تتدرج في النمو حتى تصل إلى نهاية إيجابية أو 
سلبية» وهو أشبه ما يكون بالنمى في النبتة التي تحيا إلى أن يدركها عهد 
ّ# ۱ 
OE E a‏ 
وفي شعر الرثاء اتجهت أغلب الصور النامية إلى نمو نهايته الفناء؛ لأن 
الطبيعة التى بعتمد عليها شعره طبيعة حزينة متشائمة» فالمؤت هو الظل 
الذي رسم لها نهايتها. وإن كان البعض يرى أن هذا النمو السلبي ينطبق 
۲ 
ع مم الشعر العاف عا 
ومن الضون الخامية ما جاء .على لشان صفية الباهلية فى راء زى جها؛ 


کنا گفصتين ي جرتومة نے ینا پاحسن ما سمو به | شج 


ہ0 ےہ 0١‏ وور وو 


حَتّى إا قيلل قد طالت فروعهمًَا 


E‏ 2 ص o‏ و 
أخنى على واحدى ريب الزمان وما 
ےه و PETS! o‏ اق 


کنا کانجم ليل بيتها قمر 


م 0 


وطال فياهمًا واستنْظرَ االس مر 


يبقى الزمان على شيء ولا يدر 


لی الدجی فهو من ينها القمر ۶" 


0 ` فن الشعر. د. إحسان عباس (دار الثقافةء بيروتء طا ت ۹ م)» ص‎ (١ 


) 
(۲) السابق . 
(۳) الحماسة : أبو تمام .٤1۹ /١‏ 


۱۹۲ - 


استخدمت الشاعرة النبات رمزاً لحياة الإنسان ولعل ما فيهما (النبات 
تتدرج بمقطوعتها حتى وصلت بها إلى لحظة الاكتمال (طالت فروعهاء طال 


فَياهمًا- استثْظر الكَمَٴً) ولعل ما في الفعل طال وتكراره من امتداد» وما في 


القع اتد مو وف مت اذغ كارو الصو وقوه اعا ان 


والزوال الذي جاء بغتة مما يشعل جذوة الألم ويشعرنا بمدى الفجيعة.وبهذا 
نلحظ اتفاق نمو نفسية الشاعرة بالحزن مع نمو صورتهاء لم تطلب من القارئ 
أو السامع الربط بين حياتهما وبين النبات» وإنما ينقلنا الإإحساس الصادق لفهم 
هذا الرمز. 

ثم تجئ صورة آخرى بعدما انتهى نمو القصيدة» صورة موجزة في بيت 
واحدهومع هذا يحمل نمواً واضحاً يتمثل من خلال النجوم والقمرء فنعيش ضوء 
القمر الذي اقتلع دجى الليل> لنشعر بقوة الرمز بحيث يعمل الرجل على إضاءة 
حياة المرأة بحمايتها من صعوبات الحياةءوتوفير ما تحتاجه» وبعد هذا 
الاستقرار الذي عاشته تنقلنا الصورة إلى مرحلة الفناء والانتهاء (قَهوّى من 
بينها الْقَمَر) لتنتهي معه حياة الاستقرار الذي عاشتها معه» كما تحمل الصورة 
من خلال تموها العضوي فكرة الإنسان الجاهلي من تعظيم للقمر» لذا كان رمزاً 


لفقيدها. 


— 1۹۳ 


فی الاستسلام للحزن والألم ورأء هذه ألدقة. 


إلى ذروتها وتنتهي نهاية مؤلمة غالباء فتوافق شعر الرثاء وما فيه من حزن. 


ومن الصور ما يكون نموها عن طريق الحوار» حيث يشكل تواة 
ا اال اوی كا كف جن فو التر ن و اع ق 
النفس» من ذلك ما جاء على لسان دريد بن الصمة حيث قال: 


صا ت 


تقول آلا تبكي أحاك وقد ارّى مان البگا لَكنْ بيت على الصبر 


م0 رم ي 


ت أعَبدً الله أبكي آم الذي له الجدث الأعلى قتيل أبي بكر 
)"( 


ر 0ر ر 2 ر وه وي ەه و ەر و 


وعد يتوت تل الد وة وق ال ماب خن قبر على بر 
المطلق بحتمية الموت والفناء والإحساس بالعجز معه. 


¢ و ر ےو (ez a E A E‏ 
أبى الخفتل إلا ال صمة إنهم أبوا غيره والفدر يجرى إلى القدر 


ومځله قصیدتا اسماء خت کلیب» وجليلة خت جساس وما تحمله 
)"( الأصمعيات . الأصمعى . ص : ۲۷ . 


الحماسنة: آبى كنام هن ۹۹7/۲ 


)١(‏ المراجع السابقة. 


ا 


قصيدة الأولى من لوم وتقريع وتهديد ووعيد» وكأنها تنهض لتعبئة 


اتو ما وه رد لقا من أعذ ان راك قلت الارن 


اح جساس تواري وارحلي عن فتاتااليوم ثم انتقلي 


وه عه وه f‏ س ٍ E‏ 
کت اوس کر اک وق مالم فل 
ء2 ج 2 


م 


۱ . ss ٥ ٌ ل‎ 


تصل بها إلى تعبتة قومها : 


ت 9وو 


r e e Gy 
يا بني تغلب ل تتاخروا واطلبوا تأر ملي ك الجحفل‎ 


ثم نلحظ تكملة نمو الصورة وأحداثها من خلال رد جليلة الزوجة 


المكلو عة خبث قالت:: 


يا ابه الأقوام إن لمت قلا تعجلي با لوم حتى تسالي 
فاا آئت ‏ تبيئت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي 


.1۲ - ٦١ /۲ أعلام النساء : الزركلي‎ )١( 
.١٠١٠: معجم النساء . المهنا. ص‎ 
السابق.ِ‎ (۲) 


—- ۱۹6 


d 
i 
fi: 
e 
2 
٤ 


¢ 2 a. o. o, 
فعل جساس وان کنن أخي قاسم ظهري ومدن آجلي‎ 


2 2 E و کو ا‎ e 
يشتّفي المدرك بالتاأر وفي در کار ی کل اا ل‎ 


ك ے e‏ 8 ےے ےك رە رە ٍ ۱ 
ا قاف مول ر ا اا 


فينقل لنا الرد تمزقاً قظيعاً تعيشه الشاعرة وضصراعاً لا حدود له بين 
الزوج المقتول والأخ القاتل (إتني اة مَقَكَولَةً) وتتمو الصورة من خلال 
E‏ ي ای انوت او 
یکی في افمکل ری مید 

وا اه اكور تاحفن اة اة ووه ن 
اا ا نالتاش مالاا اض من اوا 


الجزع والألم» على الرغم من وصفها لحزنها وتولهها على قتل زوجها. 


.٥ ٤/٥ الآغاتي . الآأصبهاتي‎ )١( 
۲٠٣٣۳ - ۲٥۲ : شعراء النصرانية » لویس : ص‎ 

(۲) السابق . 

)١(‏ الصور التعبيرية الإيحائية أقوى فنياً من الصور الوصفية المباشرة, إذ إن للإيحاء فضلاً لا 
ينكر على التصريح» وهذا ما تنبه له بعض ألنقاد الكلاسيكيين أنفسهم. ثم أفاضت فيه 
الرمزية. 


النقد الأدبى الحديث . غنيمى هلال » .٤١١‏ 


۱۹٩ 


٣١ - ۲‏ - الصور الممتدة : 


هى الصور التى تمتد لتشمل مجالاً واسعاً من المشهد الذي تنقلنا إلى 
طبيعته» حيث يستغرق الشاعر في تفاصيل هذا المشهد» ويتتبع عالمهء 
ويرصد حركاته» فتمتد الصورة خلاله امتداداً مطرداً؛ لتصل فى النهاية 
إلى صورة متكاملة . قد يقتصر امتداأد الصورة على بيتين أو ۋلاخة› وقد 

۱ 

ا اف ا ا ال 

وممالاشك فيه أن بتاء هذا النوع من الصور يتطلب دفقة شعورية 
E N SA E a e OE E e‏ 

۲) 

O a A e 
وق خو الر اء مس تذفى المش افر والأخاسس تحت خا ,دة‎ 
الموت والإحساس بالفقد. كما أنه شعر وجد لتأمل الحياة والموت معأ‎ 

لذلك كان لهذا النوع من الصور ظهور واضح فيه. 

زرهیر العبسي : 

)١(‏ الصورة الشعرية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي. إعداد عالي سرحان القرشي جامعة أم 
القرى كلية اللغة العربيةء فرع الأدب» رسالة دكتوراه. 


)( شعر محمد عبدالغني حسن . دراسة فنية أ. زينب فؤاد عبدالكريم» رسالة ماجستيرء كلية 


~۱1۹۷ 


م 5ي 


من کان سرا پم مال لیات وتنا بوج تقار 


جد الشساء ا دند اظن ا بالاشڪار 
ےه رو وم اوو ا ا ع 2 
قد كن يخبانَ الوجوه تسترا قاليوم حين برزن ل لشظار 


م 0 0ر ول ي 


۶ 5 ع > d~‏ 0 ے ا (۱( 


فنلحظ أن الصورة تمتد أمامنا امتداد الحزن القابع في اعماق النقس 
تغلق عليه القلوب المحترقة» ويظل نار كامنة فيهاء حتى إذا ما آخذ بالثأر 
انبجس أفعالاً دالة على الألم N E O‏ 
بالتان لكا والفويل ا لتقيس عن انحن اكام في الوس و فيفك 
لزع الال كا اتمورة بادا الوط وة زم كان) ومن اذل 
امتدادها ياتي الجواب (فليات نسشوتنا) ليسفر بقوله (يجد النْساء...) حيث 
نلحظ بين الجملتين كمال اتصالءحيث جاءت الجملة الثانية مفسرة ومبينة 
الخ ار وك هذا عت خود (الؤائ :بق الجملتن: كما تنافة 


ن 
8 


الأفعال المضارعة التى اشتملت عليها الجملة المقسرة (يّجد - يدينه - 


يلْطمّن) على أفقان الصو تزتها لتقمل الكاضر والم قل هة 


)"( ذكر المرزوقي في شرحه للأبیات )٠٩٩(‏ قوله: (كانت العادة مستمرة مستحكمة فيهم أنهم لا 


يندبون القتيلء أو يدرك ثأره). 


—- ۱۹۸ - 


فتلحظ امتداد الصورة فيما بين حرف النفي (ما) وأفعل التفضيل (بأجود - 
بأجرَ) فنلمس في الصورة الأولى (كرم المرثي) الامتداد من خلال الماء 
الجاري (خليج) الذي يزيد امتداداً بتدفقه وجريانه (ذو حَدَّب) حتى إذا ما تلمسنا 
آفعاله ونتائجها (یرٌمی الضرِيرَ) نستشف مدی ما خلفه من عطاء مع ما ترکه من 
ضرر, ويلتقي هنا مع مافي نفس الراثي من ألم الفقد والإحساس بالفناء . وأمام 
هذه السعة تنتقل الصورة إلى المرثي (بأجود منه) فلا نقف عند حدود الصورة 
السايقة: اا ا ا ا غ او ها ا 
أخرى (شجاعة المرثي) فنلحظ فيها صورة الأسد منْدَرّعة من صفاته ما يدل 
على قوته وبطشه (مغب). محددة موضعه في مأسدة بعينها (بدَرّج) لابد وان 
يكون لذكرها وقع في الأذهان بما تحفل بها من أسد فيمتد الذهن بامتدادها 
سارحاً في مجاهلها يحف به الخطر والخوف» ويزيد الشاعر هذا الإحساس 
بطرح صور للأسد وهیئته» جاعلاً من بوته ذريعة لقوة فتکه وبطشه ولعله بهذه 
الأبوة يحارب الفناء الذي يخافه» فيتسلح بهذه الصفات لإبعاده. وبعد أن اكتملت 
هذه الصورة مامه ينتقل بنا إلى المرثيء فلا نقف عند حدود قوة الأسد. وإتما 
يمنحنا أفعل التفضيل امتداداً آخر لهذه القوة فيتسلح الشاعر بألفاظ للكشف 
عنها (السيف - الحد - الشباة - الكمي - القصال) لتمتد الصورة عبر كل لفظ 


امتداد فعل الأداة وبطشها. 


وهكذا امتدت الصورة بين ما النافية وأفعل التفضيل لتفجر بهذا الامتداد - 


صورة للكرم والشجاعة. 


NR vw 


ومن لضن الفمخة ايها فيا مين خرف الى وافغل التفكنل :ها 


ذكركة الختساء كلها : 


o و2‎ eo 


لا كسمن الدَهرَ في أَرْض وإِن ربعت 


يو مها باو جد مئي يوم فَارَقني 


له احنينان إصغار وإكبارُ 
EE‏ 


فإ اهي تح ان وسجَار 


o2 9‏ م لور 0ے 
(١ E E‏ 


فالصورة تمتد ما بين حرف النفي وأفعل التفضيل» حيث أسقطت الخنساء 
مشاعرها الولهة وإحساسها بالفقد على تلك الناقة متخذة من الصفة (عجول) 
مجالاً للمعادلةء لتكشف بهذه الصفة عما يعتلج في نفسها من حزن امتد حتى 
الأعماق» فإذا ما شغلتها شرٌّون الحياةء ظل هذا الحزن ناراً كامنة فيها يعاودها 
کلما آشعلته الذکری (حَتَّی ذا ادكَرَّتٌ) یتفجر حزنهاء وینعکس على تصرفاتهاء 
فتضطرب حركتها اضطراب المعاني من خلال الأضداد ([ صُغار” وإكبارٌ - إِقَبّال" 
وإِدبار. .) وما بين الكلمة وضدها مساحة واسعة تمتد فيها الصورة امتداد 
الحزن القابع في النفس المذهولة رف خف حه انقرافت إلى حر كة داد 
لا متناهيةء ولا إراديةء يسيطر عليها الذهول والانكسار الذي يقودنا إليه حرف 
الياء في تطبيف بدل الواو في تطوفء ثم جاء التعبير بأفعل التفضيل (بأًوجد 


مني) محملا بكل معاني الحزن والأسى التي رأيناها في صورة الناقة. 


کات 


: الصور المتتابعة‎ - ٤-۲ 


وهي الور التي ياني عا اکن جح ن 


اه هع لقاع شرا كان هة اة مك انر اقح او امرك مضل 


5 د ۰ من 


تصوير مشهد الحزن » أو مشهد البطولةء أو الفروسية » أو مشهد الكرم... 
ور هة الاه الوادا من الضرر التضر ةة والتهحة والحر هة 
يتتابع بعضها خلف بعض, تأتي أحياناً في إيقاع سريع متلاحق تلاحق 
نفس الشاعر المضطربة بالحزن والفجيعة . وأحياناً أخرى تأتي الصورة 
المتتابعة في إيقاع بطيء متأنء تاركة لنفس الشاعر الحزينة فرصة التأمل 
بالرجوع للماضي وربطه بالحاضر؛ ليتجلى لنا في تلك اللحظة عمق 
الإحساس بالفجيعة» ومدى تشبع الشاعر بهاء وسيطرتها على نفسه 
وحصرها لمشاعره في صورة تأمل للماضي والحاضر معاً . 

و الصور السريعة المتتابعة ما جاء على لمان ن اق قي 
را تفه و تو جا بط اا الو حي قال 

هَل لل فتى من بات الدهر من واق ‏ آَم هل لَه من حمام السموت من راق 


oو‏ ه0 وو 


گأنني قد رمَاني الدهر عن عرض بافدًات بلاريش وأفوًاق 


ٍ 


4 2م مت و a ۹ ٣‏ ے0 A‏ 
إذ غمضوني وما من وسن وقال قائلهم آودى ابن خذاق 


.٠٠٠: الصورية الشعرية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي إعداد / عالي القرشي‎ )١( 


aS 


مت ت م و o 29۸ 2 2 AS‏ 8 

ورجلوني وما رجلت من شعث وألبسوني يابا غير أخلاق 

ا ر ی ا 2 م a‏ 

ورفعوني وقالواآيمارج ل٠0‏ وأدرجوني كأنgي‏ طي مخراق 
o or. °‏ وهو 


وأرسلوا ية من خيرهم حَسَّب ا ليسندوا في ريع التب أطْباقي 


0r 0 


و ٤ 0 or‏ ۱ 
هون عَلَيْكٌ ولا ثول شاق فإلمامااللواحدالباقي( ( 


انل التاق اال و اة الخ وهن خرن آوات الىت رع 
أمامه فانڊفع بسؤال استنكاري (هل للقَدّى من بات الدهر منْ وَاق - هل 
له من حمَام الموتِ من رَاق) ليستلهم من إجابة سؤاليه حتمية الموت 
والفناء > فتعلو صورة الموت على القصيدة. وتنتهي رحلة الحياة بإغماضة 
الموت (غَمَّضوني). فكانت هذه الإغماضة نقطة البدء في الصورة. ليعلن 
بعدها الموت (أَودَى ابن خَدًاق) فتتوالى على الذهن بعدها صور سريعة 


م تو ەر و 


متتابعة تتابع ما يلزم من تجهيز الميت (ورجلوني - وألبسوني - 
ورقعوني وادرجوني.. ). ساعد وجود حرق العطف بينها على تواليها 
وتتابعها طولياًء كما استبطن المعطوف بعدها الفعل والفاعل بصحبة 
المفعول به . حتى إذا ما وصلنا إلى آخر حلقات الصورة انفصل المفعول 
والفاعل (ليسندوا في ضريع الترب .. اَطْبّاقي) نشعر بتمهل الصورة 
نتيجة هذا الانفصال وكانما هى استعداد للانفصال الأبدي الذي يضرب 


بجذور القطيعة بين الميت وذويه . 


.٠٠٠١١ - ۱۰٥١ی شرح المفضلیات . التبریز‎ )١( 


o — 


وعلى الرغم من الحركة السريعة المتتابعة في الصور إلا أنها ظلت 
صوراً صامتة آليةء لا نسمع فيها بكاء الحزن» ولا صرخات الألم» ولكن 
نعيش معها ألم الحزن المكبوت داخل النقس. 

وهكذا تتابعت الصور حتى شكلت في الختام لوحة تمثل سرعة الحياة 
وزوالهاء منحها الشاعر خصوصية من خلال صدق الإحساس» وصدق 
المعاناةء. وصدق التجربة التي نقلتها من مجال الصور الفردية إلى التجرية 


الإفساضة القامة : 


ومن الصور السريعة المتتابعة ما نلحظه في رثاء دخنتوس لأبيها حيث 


قالت : 


ف گھلھا وشبابها 
وأضرها لدو ا وات و کار فاا 
وقريح وساو ها غالبب عى ر شاا 
ورن سهاعندالملو ك ورين يوم خطابها 
وأتَمَها نَسبًا إا رجعت إلى أَنسَابِها 
فرععمود ل لعش يقرا عالنصابها 


ر و و م و ي و o‏ 


ٍ ھ@ ت 
ويعولهاويحوطها ٠‏ 0 ویذب عن أحسَابها 
ويطا مواطن ا لدي وك نان لايمشي بها 
فعل اا مدل من الأسود ل وتَبَابها 


ر 0ر0 


ر 0 


کو 


© 


PET ور‎ ۶ A E 


حمل لنا كل بيت صورة أو أكثر تتجانس مع بقية الصور؛ ليظهر لنا 
من مجموعها المرثي في أكمل مظهرء فبدأت الشاعرة بعرض صوره 
الخلقية من شهامةءوشجاعةءومقدرة كلاميةء ثم الرفعة والمكانة في 
القبيلةء ودمجت الخصال المتوارثة (الحسب) مع المقدرات الفردية 
(الشجاعة والشهامة..) التي يتسامى بها الفرد بذاته (يطًا مواطن للعدو - 
لا يمشبا-فعل المذل من الأسود - کالگو گب الدري) ساعد تکرار حرف 
العطف خمس عشرة مرة بين الصور على تتابعها تتابعاً طولياً» وعلى 
الرغم من استخدام الشاعرة لعنصر الصوت (الوغى - قريع) إلا أن أغلب 
الصور كانت جامدة صامتة لميل الشاعرة آكثر إلى الجمل الاسمية بدل 
الفعلية . ومع كثرة هذه الجمل وسرعة التتابع إلا أنها ظلت صوراً عامة 
تفتقد الخصوصية والتفرد» فكل بطل هو أسد وكوكب . ولعل تدفق 
المشاعر واضطرابها بالحزن وشدة الانفعال دقع بالشاعرة إلى سرعة 
رصد الصور وتواليهاء ففقدت صورها الخصوصية التي أرادت إسباغها 
على مرثيها عكس ما نلحظ في أبيات ابن حذاق» ولعل مقدرة الرجل على 


ضبط مشاعره والتحكم في انفعالاته كانت وراء هذه المقدرة . 


شاعرات العرب . عبدالبديع صقر » ص .١١١:‏ 


— ٠۵ = 


ومن الصور المتتابعة قول دريد بن الصمة قى رثاء أخيه : 


a 


سے 40 


NEE‏ وه ا 


eT 


ے0 ی 


لما عصوني کت منهم وَقَدُ آرى 


o‏ ووو 


آمرتهم آمري ي بمنْعَرَج السلوى 


o‏ 0 لے ار 


وهل اا إلا من غَزية إن غوت 


ت 


ر ر 0 ر ے ء0 2 0 07 و 


ادوا فقالوا أردت الحيل فار س ]ا 


و or‏ ا gg‏ وو 


فجئّت إليه الماح تنوشه 


E 9 0 9 o 


لعل إحساس الشاعر بالوحشة جعله يرمي إلى استخدام فعل دل على 


o‏ مه يو وت 


ا 


ت ووي 


o‏ 3 م 0 LU‏ 4 ر ے0 ء۶ 


غویت وان ترشد غزیه آرشد 


۶ہ وے ٥ہ‏ و ر وو 


ااا ذلك السردي 


گوقم الصيَاصي قي السيج ا 


ر ت 


وحَتّى عَلآني حالك اللون اسو 


(١ ) is s °. 0 و‎ 0 


ويلم أن المرء غير مُحلّد 


المشاركة (تصحت) وزاد من هذه المشاركة بتعدد المنصوح (عارض - 


0 


- رهط بني السوداء) فتتابعت الصور لتشمل هو لاء 


المنصوحينء ثم زاد هذا التتابع باستخدام الفعل (ظتو ا) فامتدت الصورة 


عبن جاتبيه ».جاثب اليقين المنطلق من باطن الفعل وجانب الشك الوارة 


(۱( الحماسة . آبو تمام ۹۷-۱" . 


وفي الأصمعيات ٠٠١‏ مع اختلاف فى ترتيب الأبيات. 


2 


e 


وک ا ن کال افا اترم اتن ارد 
خايغا في الصور غير منقطع تتابع حلقات الدرع . فالصورة الأولى تحمل 
توضيحا لموقف الشاعر من قومه-خارج حدود الصورةيتضح فيها تمرد 
قومه» وخروجهم عن نصحه» وما ينتظرهم بالتالي من سوء العاقبة» يخيم 
على هده الصضورة الحرقب والقتوق اوالحدي؛ ثم تتجخها ضتورة الخرى 
تكشف عن معية الشاعر وقومه (كنت منهم) رغم يقينه بوقوع الفاجعة 
لذا يعمد إلى تبرير هذا الموقف (وهل آنا إل 7 مر اكل اة 
فتكشف عن مدى الالتحام بين الشاعر وقومه. ولعل هذا التدرج في التتابع 
منح الصورة بعض التأآني مما أضفى عليها دقة في العرض نلمحها في 
تحديد المكان والزمان ؛ فتكشف الصورة من خلال امتدادها المتتابع هذين 
العنصرين» فحدد المكان (بمتْعَرَج اللّوّى) كما ذكر الزمان (ضحى العَد) 
وفي الغد إشارة إلى تراخي الوقت واستطالة الزمنء تتابعت فيه الصور 
حتى وصلت إلى مرحلة الاستقرارء وذلك بعد تبين الحال ووضوحه. وبهذا 


رسم لنا الشاعر الظروف المحيطة بصورته لتنتقل بعد ذلك إلى عمقها من 


)١(‏ جاء في شرح المرزوقي (۸۳) في معنی ظنوا قوله: (یجوز أن کون معناه : ظنُوا كل ظن 
قبیح إذ غزوکم في ارضکم وعقر دیارکم» ویجوز ان یکون معنی ظنوا ایقنواء لأن الظن 
يستعمل في معنى اليقين . 

(۲) الفارسي المسرد يعني به الدروع» والسرد: تتابع الشيء أراد في الذروع كتا الق في 
الفت الاي 


¥ »V¥N — 


خلال صور صوتية يشدنا فيها النداء (تَنَادوا) لنقف أمام فجيعة الموت 
وانبثاق ما يحمله النداء من فزع وهلاك (أردت الخَيل قارساً) تتلوها 
صورة صوتية أخرى مثقلة بالحزن والخوف والترقب والأمل في تكذيب 


الخبر (فقلّت أعبد اللّه ذَلكُمٌ الرّدى). فيخيم بعدها اليأس وينقطع الأمل. 


وعلى الرغم من تتابع الصور إلا أنها ظلت صوراً ا الموت 
المعلن» حيث فقدت الحركة والحيوية بسبب صدمة الموت . إلا أن الشاعر 
سرعان ما أفاق من صدمته بفعل إيجابي؛ لإنقان أخيه (فَجدْت إلَيهٍ) فحمل 
لنا المجيء صورة متحركة سريعة تقق بعدها على صورة الهالك والرماح 
تنوشه. فتتابع الصور تتابع المناوشةء وتستمر استمرار المضارعة في 
الفعل . وزاد من هذا التتابع من خلال التشبيه لها بشوكة الحائك وحركتها 
المتتالية والمتتابعة . ثم يستمر تيار الصور السريعة المستمرة (طَاعدْت 
عله الحَيل) فلا تقف على الطغنة فقطوإنما فايع تكرارها وتتابعها من 
خلال الاستطالة في طاعنت» ثم نقف على صورة الفرسان مجتمعة على 
المرثيء» ثم متفرقة عنه» وما بين الاجتماع والتفرق نلحظ زمنا تتقدم فيه 
الصورة>ثم تتراجع حتى تتبدد» وتتلوها صورة أخرى وفي كل لحظة 
تشكل صورة تكمل ما قبلهاء وتنقلنا إلى ما بعدها تساعدها (حتى) على 
رسم ملامح الاجتماع والتفرق»ونتعمق في الصورة» حتى نصل إلى مرحلة 
السواد الحالك عبر ساحة المعركةء فنسمع أصواتهاء ونشم رائحة الدماء 


SNN 


بالراثي الى استرجاع صقات المرثي وتذكرهاء وكأنما يستحضر المرثي 
بهذه الصقات . 

وهکذا اُسهمت اا المتتابعة عامة في ا عن الوحدة داخل 
قصيدة الرتاء. ولقد كان ظهورها عند الرجل أكثر من المرأة» ولعل قدرة 
الرجل على الاسترسال والتتابع كانت سبباً لكثرة هذه الصور عنده» على 
حين كانت شدة الانفعال عند المرآة سببا في عدم قدرتها على الاسترسال 


ت 


- ه٠‏ - الصور المتقابلة : 


ويقصد بالتقابل هنا ما يظهر من مقابلة بين صورة وأخرى عن طريق 
ق و ر a E‏ 
التقابل على إظهار الشكل العام للصورة التى أراد أن ينقلها شاعر الرثاء. 

e‏ ظهور واضح إذرانه شعر وقع لتدبر الحياة 

ا 

والموت . وفي الحياة إيجاب»وفي الموت سلب ومن بين الإيجاب 
آمل ويآس» صبر وجزع.. 

ومن هذه المقابلات قول أعشى باهلة فى رثاء أخيه : 


7 0 0 رم 0ے ت م ر9 ۶ ر ۲ 
ا ال اا وان و 


فصورة الجزع تقابل صورة الصبرء والجزع يمثل جانب السلب بما فيه 
من ضعف وياس وبكاء» على حين يمثل الصبر جانب الإيجاب بما فيه قوة 
وتماسك؛ لذا حرص الشاعر على نعت قومه به (فإِنًا معشر” صُبُرٌ) 
فالصبر صفة دائمة على حين كان الجزع أمراً طارئاً موقوتاً. 


ومن المقابلات ما يظهر التباين والبعد الذي يفرضه الموت بين الأحبة 


)۱( الصورة الشعرية في شعر بشر بن أبي خازم الأسدي . إعداد عالى القرشی» ص : .۲٠۷‏ 


الوا 


ك = 


من ذلك قول النابغة الذبيانى فى رثاء أخيه : 
حب الخليلين نأي الآَرْض بيْتهما ‏ هدا علَيها وها تنَا بار( 
فكلمة «الليلين» موحية بالاتصال والتقارب لتقابلها صورة النأي 
والبعد» ثم تتضح المقابلة بتباين الأماكن (هذا عليها وهذا تَحُتَها) وما بين 
من عليها ومن تحتها فراق أبدي » وما بين السلامة والعطب بون شاسع 


هو ما بين الوجود والعدم وهو نفسه ما بين الحياة والموت. 


ومن التقابل ما يكشف عن حالة المرثي قبل الموت وبعده من ذلك قول 
عمرة الخثعمية قى رثاء ابتيها : 


ھی ا ر مي 0و م و 


شهابان ما أوقدا ثم مدا وان سنا ملين O‏ 


فصورة الإيقاد تقابلها صورة الإخماد» وصورة السنا تقابلها صورة 
الإدلاج» وفي الإيقاد صحوة وحياة وعطاء وفي الإخماد انتهاء وتلاش 
وفناء» لذا كان بين الإيقاد والإخماد» وبين السنا والإدلاج رحلة عميقة هي 
رحلة الإنسان في الحياة بحيويتهاء وحركتهاء وعطائهاء حتى يصل إلى 


ومثله قول أم السليك في رثاء ابنها : 


)۱( الديوان » ص : ۰۰ 


(۲) الحماسة : أبو تمام » 0۳۷/١‏ معجم النساء . المهنا .٠۸۹‏ 


۲۱١ 


r م‎ 


1) ر‎ e 
i EE طاف يبغفي تَجوءةَ‎ 


وقد تكون المقابلة فيما يظهر في الصورة من مغايرة لموقف الحال» من 


ذلك قول المهلهل فى رثاء أخيه : 


ت قۇ o‏ ەر رر رر r7‏ و 


نئت أن ال دار نفك ارقت واستب بعدك يا كيب المجلس 


وتگلمواقي آم ر کل عطي مة ‏ لو کلت شاهدهم بها لم ينبس وا 


يطرح الشاعر آمامنا صورتين »> صورة من الماضي الذاهب» وصورة 
الحاضر الماثل» الصورة الأولى وقد انفرد فيها كليب يإيقاد النار واحتكار 
الضيافة بإخمارً نار الغيرء ليتسنى له التفرد بالكرم والزعامة . قتمظت 
بذلك وحدة القبيلة باجتماعها عليه. وفي الصورة الثانية تشعب أمر القبيلة 


O, 
. بعد موده ودفرفهم‎ 


ومثل هذا قول غوية بن سلمى بن ربيعة : 


.٠١١ معجم النساء . المهنا‎ ء٤٤۷١‎ /١ : الحماسة . أبو تمام‎ )١( 

(۲) الديوان ٤٤ء‏ الحماسة . آبو تمام .٤٥١ /١‏ 

(۳) قال المرزوقي في شرح هذه الأبیات. (1۲۹) : (کان كلب وائل لا توقد مع ناره للضّيفان نار 
في آحمائه» وفیما يقرب من منازله وأوطانه» بل يتفرد بذلك لا مباري له ولا مشارك» وکان إِذا 
حضر مجلسه الناس لا یجسر آحد آن یجاذب غیره أو یفاخره آو يسابّه إعظاماً لقدره وإجلالً 


لشانه وأمره). 


۱۲ - 


ل نادت لمامة باحتمال لتحزتنى فلا بك ما أالي 
فسيري ما بدالك أوأقي مي فاا ما فت فع تقال 
a‏ زیی )اورا بين حياتي ب فارس ڏي طلال 


ولك لو جزعت لهم لگاتوا آعر عي من آهلي ومَاالùğŠ()‏ 
فن الما أن بورك فرق ات ال الم زالحرن على الشكب: ل ان 
مشاعر وأحاسيس شاعرنا قد باینت المقفترض عادة»فلم دبال بفراق محبوبته 
و 
(مَا أبالي) وما كان ذلك إلا لوقوع أمر أكبرء فراق أبدي حيث جثم الموت على 
الإحساس بالتقاطه قرسان القوم (آپي ربيعةءوعبد عمرو ومسعود» وبي 


هلال). فتغيرت مشاعر المحب المتلهفة؛ لانشغاله بما هو أكبر. 


بم حال جل الأببات السانقة ف الفقابة وة قى المقاعر 
و ا 
ا ال من عرو اعت لن راق مجو فا 
الور افا رة ك بى عا انان لملم وع الا 
(ما أبالي - سيري أو أقيمي - فيا ما فَعلّْت) . هذه المغايرة في المشاعر 


إنما هي نتاج الموت ورد قعل له. 


.٤۹۷/١ الحماسة . آبو تمام‎ )١( 


شرح الحماسشة : المرزوقي :٠١ +١‏ 


۳ - 


أو من حيٿ حضور الفعل باستخدامه للمضارع منه» ليبقي هذا الحضور 
ماثلا في ذهنه» إلا آنه سبقه بحرف نفي وقلبء ليدل على الانتهاء من 
الصورة الماضية بما فيها من حياة وحركة وحيوية وعطاء» وتبقى صورة 


الحاضر بما فيها من سكون وخمود › ماثلة رغم إيجازها. 


ولعلنا نلحظ كثرة الصور المتقابلة فى شعر الرثاء عند الرجل والمرأة 
على السواءء إذ وجد كل منهما فى المقابلة بين الحياة والموت وجِهاً لكل 


شؤون الحياة من نشاطء وخمول» ونجاح»>»وفشل»وبطولة ءوجين. 


وهکذا تنوعت الصورة داخل قصيدة الرثاء تنوع نفسيات قائليهاء ومدى 
سا أخطكوم فرت في عق الوجوة الإساني من فاختة ونكت ر 
إل قى الوس من اكه فان وات اما الزن من اة فة 
وتتابعت تتابع أنفاس الحزين المكروب من ناحية رابعة»ءوتقابلت تقابل 
الحياة والموت . دفعها إلى أخذ هذا المسار أي ذاك خيال مخقلب تقب 
الحياة من حوله» عمل على ترتيب أجزائهاء وضم وحداتها » وعاطفة حزينة . 


فال اج اروھدا اة اخوي: 


۳۱١۷ - 


الفصل الثاني 
الصورة الفنية في شعر الرثاء الجاهلي 


-١‏ مكونات الصورة 
١-١-العاطفة‏ 
١‏ -۲-الخیال 

- وسيلة الصورة 
القالب الموسيقي والتعبير اللغوي 


— ۱۷ = 


: مكونات الصورة‎ - |١ 

تتكون الصورة من قطبين أساسيين یعملان معاً على تشکیل نواتها 
ورسم أيعادها هما : العاطفةء والخيال 

وكلما كانت التجربة الشعورية صادقة وأصيلة جاءت العواطف جياشة > 
تحرك الخيال » وتلهم الشاعر بعمق وغزارة . 

ولن تتم دراسة الصورة بمعزل عن هذين القطبينء إذ بهما يُحدد 
اتجاههاء وترسم أبعادهاء وتتلون المشاعر والأحاسيس فيها » وتتحول من 
معان مجردة إلى معان محسوسة 0 روحها العأاطقفةء وجسدها الخيالء 


وثوبها الموسيقى واللغة . 


1۸ - 


: العاطفة‎ - ١ - |١ 


ترتبط العاطفة بالصورة ارتباطاً حيوياً ناشئاً من معاناة الشاعر لموقف 
نفسي معين » فهي تجسيد لخطة شعورية يسيطر عليها الشاعر ويخضعها 
للصورة » كما يخضع الصورة لهاء من أجل هذا قال كروتشة : «إن 


۱ 
الحا ون ور عا و او 


والعاطفة الحزينة الصادقة هي أخص ما يمين شعر الرثاء. وهذا ما 
حملته إجابة الأعرابي حين سكُل: لماذا تعدون الرثاء أصدق أشعاركم . 
فال ”ونا وها وريا تجترون ولل ها لاتراق هى اتعامن 
الفعال في صدق التجربة »> وصدق الإحساسءفنبكي لبكاء شاعره ونتألم 
لألمه» ونحس بعذابه فنعيش معه الألم والحزن والإحساس بالفقد» وقد 
ساعدت الحياة الجاهلية بكثرة حروبها وقتلاها على إشعال هذه العاطفة 
حيث نصّب الشعراء أنفسهم راثين عقب كل معركةء يطفئون بشعرهم 
تورة حزنهم وآلمهم» ويسكنون بشعيرة الرثاء المتوارثة هامة قتيلهم 


۳ 


ص۹ .٥۹‏ 
(۲) البيان والتبين » الجاحظ ۲/ .٠۲١‏ 


تاريخ الأدب العربي › العصر الجاهلی» د. شوقى ضيف » ص .۲١۰۷:‏ 


- ۲۱۹ - 


اترا ا لأنهم عدة القتال' وأدواته وحطبه. وانعدم رثاء النساء 
قينا فلا كان تخ امراة مركا إلا ناض زي املك هير ين جذية 
وی قافا ھا دو کد فوا خوت ات مر ان ارقا اس م 
حدة الانفعال وثورته التي تتوفر في الشباب خاصة؛ لذلك كثر رثاء 
الإخوةء وفاق حتى على رثاء الأبناء على الرغم من عظم عاطفة الأمومة 
والأبوة. ذلك أن الآباء يكونون عادة أكثر نضجاً من الإخوةء وأكثر ضبطاً 
لانفعالاتهم E‏ وأكثر استعداداً وتقبلاً لفكرة الموت والفناء › 
فیکونون أکثر تماسکا وصبراً من الإخوة. الذين لازالوا في مرحلة الشباب 
ولعل عاطفة الشباب المتأججة - عاطفة الأخوة - تفسر كثرة مراثي 
الخنساء لأخويها صخر ومعاوية حتى شمل أغلب الديوان» وفاخرت العرب 
بمصيبتها فيهماء على حين لا نجد بيتاً واحداً في رثاء أبنائها الأربعة» بل 
نجد القبؤل والتسليم. ثم إن رثاء الخنساء استقطب حوله كل ما قيل في 
رثاء الإخوة » حتى ثسبت بعض من مراثي الإخوة لها فكان مدعاة إلى 


حفظه من الضياع . 


( ا یو ا ن غند رى :¥ 
هفراء التفترانة ازس کی سن ۸۹ 
هذه القصيدة هي الشاهد الوحيد على رثاء المرآة وهي من الشعر المشكوك فيه. 

)"( من ذلك مرثية صفية الباهلية (الحماسة أبو تمام )٤1١/١‏ ومطلعها: 
خی نشیت اخا ر فی کی ان 2 
كما نسبت أبيات من شعر تماضر السلمية التي ذكرت في شاعرات العرب» ص ۳۸ للخنساء 
في دیوانهاء ص .۲۰٤‏ 


e 


ولو تقصينا مراثي المهلهل لأخيه كليب لوجدناها تكاد تبلغ ثلث الديوان 
أغلبها قصائد طويلة. 

ولو تتبعنا مراثي الأخوة في أمهات الكتب لوجدتا ابن سلام يذكر أربعة 
مراث هي: مرثية متمم بن نويرةء والخنساءء» وأعشى باهلة» وكعب بن 
سعد الغنوي» أا القرشي فقد أفرد للمراثي بابا في كتاب الجمهرة اختار 
سبعة شعراء منهم الأربعة السابقونء وأضاف إليهم مالك بن الريب في 
رثاء نفسه» وأبا ذؤيب في رثاء أبنائه» وعلقمة الحميري في رثاء قومه. أي 


أريعة مراٿ للأخوة مقابل واحدة لكل من النقفس والأبناء والقوم. 


أما أبو تمام فقد جاء في حماسته بمراث عديدة» نص قي بعضها على 
شخصية المرثي وأهمل في الباقيات. فلم يذكر فيمن قيلت اى ينبه إلى 
صلة الراثي بهم ولكننا وجدنا فيها سبع عشرة مرثية للأخوة. منها ما 
صرح فيه بذكر المرثي كمرقية دريد بن الصمة لأخيه عبداللة ا ومتمم بن 
نويرة في أخيه مالك» ولبيد بن ربيعة في أخيه آربد» ومهلهل في أخيه 
كليب» وصخر السلمي في اک معاوية» وعمرة بنت مرداس في رثاء 
اها السباس وام بن عة في اريه ر متها ها انا إن دنن 
كقول البراء الفقعسي: 


6 ر ا و 2 لے 0 7 ا ° \j.‏ 
ق ا 


.٤١۰۸/١ الحماسة. ابو تمام:‎ )١( 


۷ - 


وقول شاعر آخر قي آخ له مات بعد آخ آخر : 


روو ەر o‏ ره 


لحا الاه دهرا شره قبل خيره ‏ ووجداً بصيفي انى بعد معبد 


کی ۹ے 2 o9 o‏ ى ا 9 ر ر ووه ر 

بقیة إخوانی اتی الدهر دونهم فما جر عيءأم كيف عنهم تَجلدي 
o‏ ےت 0 رر ج 2 £ ر 0ے < 09 E r‏ )۱ 
فلو انها إحدى يدي رزيتها ولکن يدي بانت على ٳِثرها يدي ( 


ويقابلها إحدى عشرة مرثية في الأبناءء ومرثية واحدة لأب. 


ومن الراثيات العشر اللواتي اختار لهن البحتري في حماسته ست 
راص ٤م‏ 
شاعرات رثين الإخوة » وشاعرتين رثيتا الأب» وشاعرتيل رثيتا الزوج. 


وهكذا نلحظ أن عاطفة الأخوة كانت من أقوى العواطق وأبرزها في شعر 
الا ق في إبراز هنحمالعاطفة الرجال والنساء على السواءء وإن كانت 
المرأة أكثر إبرازاً لها س في إخوتها تجاوز نصف شعرها. أمّا بقية 
المراثي (النفس »الأبناء » الأب » الزوج » القوم) فتكاد تتساوى جميعها إلا أن 
رثاء الأبناء أقلها جميعاًء ولعل كبر سن الآباء وكثرة تجاربهم جعلتهم أكثر 
تماسشکا ضرا وأكثر ضبطاً لمشاعرهم وانفعالاتهم. 


تسود هذه المراثي جميعها عاطفة الحزن والألم . مما يخلق داخل كل 
)( 


مرثية وحدة نفسية واضحة/ ' مع اختلاف درجة هذا الحزن حدةً وهدوءا 


وثورةٌ واستسلاماً, لذلك نلحظ تباين عاطفة الحزن واختلافها من مرثية 


.٠۳٠/٠: السابق‎ )١( 


°۸ 


۲ - 


ا 
١ - ١ - ١‏ - عاطفة الحزن الثائرة : 

لا تسير عاطفة الحزن في شعر الرثاء على وتيرة واحدة » وإنما تختلف 
وحلول الفناء » لذلك تشوب عاطفة الحزن الثورة خاصة عند تلقي الخبر 
والمصاب » وتزداد هذه الثورة حدة إذا كان المرثى مقتولاًء فيعمد الراثى 
إلى تهديد الخصوم والتنديد بهم» ليخيفهم من ناحيةء وليفرغ شحنة الألم 


حین قال : 


IE 
ما إا بك صي فطا‎ 
۱ نلوا < یا ثم قالوا‎ 


ر ور r‏ 


وی ادال خر زارا 


اش ر وحاربالاقو ام 


ر ۶ 


كبوا ورب الل والإحرًام 
هرا فلق بال سيوف الام 
E‏ )1( 


يمسحن عرش دوائب الأَيَام 


شرا لخاله. الحماسة . أبو تمام .٤٠٠/١‏ 


a 


N) o 
أخذ لكان من ذلك قول قسام ين رواحة الس(‎ 


o ي‎ 


لبنس صي ب الةو ممن أخويهم طرادالحواشي واستراق ال نواضع 


ومارَال من قَلَّی رانو وع دم تاقع أو جاسد غير اصح 


E r 0‏ 0 و 


دعا الطير حتى اقبت من ضرية دواعي دم سراق غدر ٤‏ 


g2‏ ر 07ر 


عسى طيءَٴ من طيء بعد هذه س تطفی غلات الكلى والجّوانے() 
وهذا ما فعلته المرأة فى ثورتها إذا وصمت قومها بالجبن والتخاذل 
٤‏ 
لأنهم لم يأخذوا بثأر قتيلها؛ بل إنها كانت أكثر إيلاماً من الرجل في 7 ' 


ووت )من ذلك تشبيه هند بنت حذيفة قومها بالإماء العواهرء إذلم '/ < 


يأخذوا بثأر قومهاء حيث قالت : 


ای ا کا فیک بكل رقيق السحد أبيّض باتر 
وک ر اک ع د ينوء بتصل كالعقيقة رَاهر 
وکل سیل الخد طاو کانه کک الشتالة ذضامر 


وو 0 م 0م 22 ور 20 


فان أنتم لم تصبحواالقوم غَارة ‏ يحدث عنهاوارد بعد صادر 


)١(‏ قسامة بن رواحة بن جل بن حق - ينتهي نسبه إلى کهلان بن سباء وهو شاعر جاهلي. شار 
صاحب الخزانة ٤(‏ / ۸۸) إلى آنه لم يجد فى نسبه سنبا ولا عنبسا. 
الحماسةء أو تمام .٤١٤ /١‏ 


(۲) المرجع السابق . 


۲4 ¬ 


0ے 


ہے ور 


اء فک ونوا گالإماء الْعَواهر () 


أما آم a‏ فقد دفعها حزنها على ابنها إلى الثورة على زوجها 


قدعت عليه ووصمته بالجين»ء وذکرته بشماتة الأعداء به حين تقاعس عن 


٠‏ حذيفة ل سلمت من الأعادى 
e |‏ د ر : 
او 1 ۶ a‏ 4 و 9 ا 
أ فرهه فیس ودرصی 
آما تخشى إا قال الأعادى 


2¢ ٍ 
فَخذ تارا با 


طْرّاف العوالي 


والا خلني ابکي تهاري 
لعل منيتي تاتي سره ا 


وهكذا نلحظ أن عاطفة الحزن قد اعترتها الثورة. فاندفعت إلى التهديد 


ون م ك ا 


9 


9 و 0 وو ر 


حدذيفة يفة قلبه قَلْبٴا[ بات 


2 o 


e 0‏ الا 
ورف اي سهام الحادثات 
کی کا اردغ ا (٤‏ 


والوعيد والتنديدء إلا أن هذه الثورة لا تلبث أن تهداً بعد أخذ الثأر» فتميل 


الفن ,الل لدوم ولوا افيا 


.۲۷١ يام العرب . أبوعبيدة . ص ٩١٥٤ء بلاغات النساء طيغور»‎ )١ 


) 
(۲) هي فاطمة الفزارية ويقال لها أم ندبة. 
(۲) في شاعرات العرب )٠٤١(‏ ندبة. 

) 


.٤٤١ -٤ ٤١ شاعرات العرب عبدالبديع صقرء‎ ۲۰ ٤ معجم النساء. المهنا‎ )٤ 


مرثية كبشة أخت عمرو بن معد كرب لأخيها. شرح الحماسة. التبريزي: 1۱4-1 . 


— 0 - 


: عاطفة الحزن الهادئة‎ - ۲ - ١ - ١ 


ميل شاعر الرثاء بعل تفريغ شحنة الحزن والألم بالیکاء والثورة وآخذ 
الثار غالبا- إلى الهدوء والاستسلام للمصاب » فيجد أن الموت سنة 


م کک م 
سارية على جميع البشر » وحلقة دائرة تلتهم الجمیع :رک FF‏ 
يس على طول الحَيّاة تدم ومن وراء االسمرء مايعَمْ 


oc. 9 ر‎ 


1) o ور و رو ل‎ o 
( يهلكوالسدويخلف مو لودوكل ذي أب ا‎ 


وأمام هذه العجلة الدائرة يتولد الإحساس العميق بحتمية الانتهاء » وأن 


97 
0 
لد الان بن المتن الذي ل كل فع رر دزن جو ان 


ا ا ا 


ب الان تو دحاول انح فضي اء شلال راط 


1 


م 9ے بچ لے 0° م 
حبائله مبثوة سو اله ویفی إا ماآخطائه الحبّاثر“ 


إا ال تمن اسرى لن طن انه ٠‏ :قش عملا وائمرء م عاش عا 
ا و 7 و ەرو و 0 تووار ر و 
فقول لَه إن كان يسم مره ألما يعظك اهر امك هابل 

orl 030 Orr 0,9‏ م ر 0ر 0 رر o‏ ا ۲ 
فان انت لم تضدفك نفسك القن ٠‏ لمك هد ك القر ى ار 


(۱) شرح المفضليات . التبريزي ۰ ۲/ ۸۷۰. 


مرثية أبي زبيد الطائي جمهرة أشعار العرب. القرشيء .٠٠٠‏ 


۲ - 


E IDP E E ET 
بمصيبتهاء حيیٿ قالت فی هدوء واستسلام:‎ 


o‏ ەه وە و هو و 


e OA 
لا سوقة منهم يبقى ولا ملك ممن تملك الأحرار والسروم‎ 
إا ا لار ي اال م‎ 

ولق كانت الراة أل إلى الهدوء والامعتسلام رغم هة حرخها 

وانفعالهاء ولعل تفريغها لهذا الحزن بالبكاء والعويل حملها على الاستسلام 
وقبول المصاب» ولكن هذا الهدوء قد يتحول إلى يأس قاتلء ترزح تحته 


الکفش: 


` 11-٦٥» الديوان‎ )١( 
.٠١١ للمزيد انظر: مرثية سعدى بنت الشمردل. الأصمعيات» الأصمعىء»‎ 
مرثية جنوب شرح ديوان‎ ۹٦۷ /۲ ومرثية الفارعة بنت شداد زهر الآداب» الحصري»‎ 


الهذليينء السكري ۲/ .٠۷۹‏ 


۷ 


: عاطفة يائسة‎ - ۳ - ١ - |١ 


قد يطغى الحزن على النفس حتى يسلم الإنسان إلى حالة يأس قاتل ء 
فيشعر بانتهاء الحياة والوحشة. يظهر هذا الإحساس عند المرأة خاصة 
عند فقد زوجها » ذلك أن موت الزوج ينهي آمالا وأحلامًا مشتركة » كان 
للزوج دور أساسي في تحقيقها» ولاشك أن موته ينهي هذه الأماني 
جميعها » وبهذا اختلجت نفسية صفية الباهلية حين قالت : 

کنا گفصتين في جرثومة سَمقّا حي نا باحسن ما تسمو به الشجرً 


1 م ا و 0و 2 و 
اقل د غا وطال فضاهما واستنظر الثممر 
ج د 


¢ کات ت o‏ و ا و َء و 2 0 ے ۱ 


الحياة بل الرغبة في الموت؛ لتضع حداً لعذاب الحزن والألم » لذلك قالت 


> 


ياقتيلاقۇضالف ري سففبيتي جميعامِنْعَل 
e‏ ا 


2ے 


.۲۷۳ 1۹ء الحماسة . البحتري‎ /١ الحماسة . أبو تمام‎ )١( 


.٠٠۲: شعراء النصرانية . لويس . ص‎ .٠ ٤ / ١ الأغاني: الأصبهاني‎ )١( 


— ۲۸ - 


ولعل شدة يأسها تعود إلى مقتل زوجها بيد أخيهاء فيكون في إدراك 


ثآر زوجها ثكل جديد لهاء لذلك قالت : 


يشدَفِي المدرك بالار وقي درکي ئ اري كل المتكل 


له گان دمي فاحتلر ووا دررأمنهۀ دمي من 


ہہک 0 و ے ر 2۹ے 


ا عقف ا لعل الا براح 
و ها لسرن الوب ابن قال قن متم إلى ات غد 
OSA age EL‏ 


قد كنت أخشى لو تَمليت خشيتي عليك اللَيّالي مرها وانفتًال ها 


رر ر ر20 0ھ م )( 


فاما وقد أصبحت فى قبضة الردّى فشأن المدًايا فصب من بدالا 


أما الرجل فقد كان آكثر صلابة وقوة. حزن وال ولككه موعت هذا 
الحزن استيعاب القادر على ضبط نفسه ومشاعره » فلم يستسلم له» ولم 
يسقط في هوة اليس وفقد الأمل من الحياة» وظلت الأمثلة قليلة جداء من 
ذلك ما حدث لأبي الحبال البراء بعد أن تساقط أخوته الواحد تلو الآخر 


فسقطت نفسه فی متاهات اليأس» فقال : 


)١(‏ المراجع السابقة. 


۲۹ - 


ت و و 7 ° ٍ o‏ و 
اعد وي مي اا تتابعوا ‏ أرجي الحياة ام من الموت أجزْع 
ع r‏ بے ٥ر‏ و 


تمانية ك انوا ذوَابة قومهم es‏ 


و توو 0 ۱ 
أولئك إخوان الصا رزئثه م وما الگف إلا إصب ع ثم إصبّع 0 


: عاطفة متحسرة‎ -٤-١٠-١ 

قد يشوب النفس الحزينة الإحساس بالحسرة والألم من الواقع الذي ترزح تحت وطأتهء 
فتطلق أمان عبر حن رغباتها في تغيير هذا الواقع والخروج منه. في وقت يكرن فيه الامل 
قد تلاشى والرجاء قد انقطع» لذلك لا تملك هذه النفس إلا الحسرة ملاذاً وملجاً 

وتظهر هذه الحسرة واضحة في رثاء النفس عند الرجل؛ لذلك يلتفت عبد 
يغوث إلى ماضيه البطولي» وقوته التي بدت تتلاشی أمام ما يعتريه من ضعف 
الموت وعجزه» وكأنما يرغمه حاضره الواهن على الانسلاخ والخروج من 


واقعه البطولي » بل من الحياة كلها؛ لذلك يصرخ متشبثا بالحياة فيقول : 
ا 
ا ت 2 ا ر ر o9‏ رر ۲ 
أحَقّا عاد اله ان لست سامعا ٠‏ تشي الرعاء المعزبين المتالي(") 
E‏ 
هر و 4 وه 0 مر ۲ 
ولم أسبًأالزق الروى ولم أَقلّ یسار صدق آعظمّ وا ضوءَ ئاري") 


هذه الحسرة هي التي دفعت يزيد بن حذاق إلى تفجير أسئلة حول 


)۱( الحماسة . آبو تمام .٤٠۸/|‏ 
e)‏ 


۳۰ = 


الوقاية من الموتء فقال: 


هل للفكّى من بات الدهر من واقٍ أم هل له من حمَام الموت من راق 


کاتني قد رماني الدهر عن عرض بََافدّات بلا ریش وافوًاق () 
کک 


ويظهر التحسر في غير رثاء النفس عند الرجل بقلة » ولعل تماسكه وصلابته 
وإحساسه بالألم لتوزیع ممتلكاته على ورثته» فقال في أسّی : 


آلا ذهب المحافظً والمحامي ومانع ضيمتًا يوم الضخصام 


۶4 00 
۰ 


وأيقذت اشرق يوم قالوا ‏ قم ما ربد بال ها 


أما المرأة فقد شاب حزنها التحسر والألم »> وظهر فى آكثر قصاندهاء 
وربما كان ضعفها سبباً في هذه الحسرة » فقد انطوت نفس جتوب على 
رغبة في تغيير الأحداتث وعدم وقوعها؛ لذلك قالت : 


ت چ م 


يا ليت عر وما ليت بافة ‏ لم يفقوم ولم هبط رادي ي") 


تراه مجندلاً على الغبراء »> فقالت مذكرة قومها بمكانته وسيادته : 


)۱( السابق»۲/١٠٠٠.‏ 
(۲) الديوان .۲٠ ٠:‏ للمزيد من الأمثلة انظر : 
مرثية قراد بن غواية: شرح الحماسة . المرزوقي ٠٠٠٠/۲‏ 
مرثية بشر بن أبي خازم: مختارات أشعار العرب .ابن الشجري ٠١‏ مرثية قس بن 
ORG SR e‏ 
(۳) شرح أشعار الهذليين. السكري ۸۳/۲ء. 
بلاغات النساء . طيغور . ص: ۲۹۷» شاعرات العرب. عبدالبديعم صقر 0° 


۳١ 


اس با ا ی o‏ 


على الغبراء منهدم ا رَحاها )1( 
٥١-١-١‏ -عاطفة منكسرة 

قد تندفع النفس الحزينة الولهة إلى الإحساس بالذل والانكسار » خاصة عند 
اللخافن اا و ف الها ا2 فيجتمع على النفس ألم الحزن»وذل 
امار و کد و ای ی اران ا خر ے5 که 
الأحجم بعد فقد أبيها» دفعها هذا الإحساس إلى مقارنة حياتها الماضية وما فيها 
من حماية N‏ الحاضرة وما فيها من خوف وذل/فقالت : 


0ر و 2 


و ےہ ع رت 
e‏ جودي باربعة على الجراع 


قد کت اسي جلا بلا آلو ا فتركتني مشي بأ جرد ضا 

eT‏ مشي البَرارً كت آنت جتاحي 

فاليوم أخضَعم ا وآتقي منه ودقع ظالعي ايوم 
ہے ٥ر‏ و و 


وأغضِ من جصري واعلَم نه قد بان ح فوارسي ورماحي 


ہر ١‏ وه کہ رہ ور 


E‏ يما على فدَسن دعوت صباحي() 
ولعل الشعور بالوحدة والفراغ بعد المرثى قد أشبعا نفس الشاعرة 
قفسيطر عليها الخوف » لذلك عددت الجيداء بنت زاهر مناقب زوجها 


وبطولاته» وكأنها تستوحى من هذه البطولات ما كانت فيه من حماية 


)۱( شاعرات العرب: عبدالبديع صقر . ص: ۳۸ء معجم النساء . المهنا. ص : ٤‏ 
للمزيد: انظر : 
سعدى بنت الشمردل: الأصمعيات . الأصمعي : .٠١ ٤‏ 
أسماء أآخت كليب: معجم النساء . المهنا .١١‏ 
فارعة بنت شداد: الأمالي . القالي ۲/ ۳۲٤‏ . 
(5) الحماسة ابو تام: ریا غا شقن ر 


ا 


ورعاية › ثم نهت مرٹيتها بسؤال قومها عمن يتكفل بحمايتها من بعد 
زوجهاء وكان سؤالها يستبطن إنكارا لوجود البديل» وذلك حين قالت : 


(1) 


ر ر م o0‏ و 


يا لومي من يکشف الضيم عئي ‏ ويراعي من بعد خالد عهدي 
وتسرب هذا الإحساس - الانكسار- للبيد (الرجل) على الرغم من قوته 
وصلابته » ولعل شدة حزته وألمه على أخيه قد كسر عنقوان نقسه 


وشغ لوخ لك قان 


ضس اللبانة لا أبالك واذهي ٠‏ والحق بأسرتك الكرام الغيب 
2 9 س و c& e Po‏ ت 2 e‏ 9 
ذهب للأذين ياش في أكتافهم وبُقيت في خلف ك جلد الأجرّب 


ےو ر ر ی 2 ل o/o‏ 
eR o . 2‏ 


يتأكلون معا ةة وخياتة ويعاباقاظهم وإِن لم يشعّب 


ے20 


م 2ے و ي YJ) -., ¢ e ٤‏ 
يا أربد الخير الكريم جدوده ڪي ني مشي يقن اعضتب ا 


ولکن قوة الرجل وصلابته حالت دون اتکس ارہ وڌله ؛ لذلك كانت 
صورة تادرة في شعر الرجل . 

وهكذا أسهم الحزن بتباين درجاته . فى بتاء الصورة فى شعر الرثاء » 
فحرك الخيال» ودفعه إلى خلق صور تحمل هذه العاطفة وتظهرها› 


وتوضح مدی تباينها وسيطرتها على النقس» ى سيطرة التقس عليها . 


)۱( شاعرات العرب . عبدالبديع صقر » ص : ٩‏ 2» معجم الذساء . المهتا . ص .٤۸:‏ 


.٠١ : الدیوان‎ )۲( 


ج 


: الخيبسال‎ - ۲ - ١ 


ا ا و ا 
ال و ا وو ا ا 
غاد اماو ر الو فا ا ان رشق المي في فة ات ا 
شارا د حت قال مس الشاغن شاغرا لأتة كل ها لا مقع نه 
El gia E OEE SE e E‏ 
ارو ا ا و ا 


۲ 
إنما يحكم عليه بضورته»(. 


كما اهتم به الرومنتيكيون في العهد الحديث» فهو يمثل قوة تستطيع 
اکا ااك ور ا 0 ا 


يقول سيريل كونولي (,آآهممه٤‏ 1٣ر‏ ): «هو التوق للعودة إلى الماضي 
( 


أو ال اي اوه 2 تالاضن لتخا قي اة 
والمختلفة كل الاختلاف » كي تصير مجموعا متالفاً منسجماً. هذه القوة . 
الخلاقة المنظمة هي التي تميز صورة عن صورةء وشاعراً عن آخرء لذا لا 
يمكن أن ندرس الصورة بمعزل عن دراسة الخيال الشعري وآتوأعه. 


7 
)۱( العمدة . ابن رشيق .٠1/۲‏ 
(Y)‏ نقد الشعر : قدامة . ص .١١:‏ 


(۳) الصورة الشعرية . سي دي لويس . ص : .٤‏ 


۳4 


وكما رأينا أن الصورة الفنية في شعر الرثاء الجاهلي قد تركزت في 
عاطقة الحزن على اختلاف مظاهره من ثورة ›» وهدوء ٤‏ وانکسار › 
وغيرهاء فإن الخيال الذي حركته هذه العواطف أخذ - بدوره - أشكالاً 
متعددة تتجلى فيما لى : 
١ - ۲ - |‏ - الخيال المؤلف : 


وهو نوع من الخيال يعرّفه أحد الدارسين : بأنه خيال يلف بين مناظر 
مختلفة حين يشعر بالشيء وأثره في نفسه »› وهذا يستدعي عنده صورة 
أخرى أثارت مثل ذلك الشعور من قبل » فيؤلف بين الشعورين بضرب 
من التشبيه » يساعده في ذلك رؤيته للحدث وخبرته بالتاریخ). کربط 
بشر بن أبي خازم بين ما اجتاح ابنته من يأس بعد ترقبها لعودته » وبين 
اليأس من عودة القارظ العنزي الذي ضرب به المثل في كل ما لا يعود. 


فرجي e‏ إا ما القارط العئزي ابا ۳ 


E‏ وأمل وانتظار › یحدوه الشوق من 


ناحية» والرغبة في الخير من ناحية أخرى (قَرَجَي الخَيْرَ)» ولكن هذا 


)١(‏ الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي . د. إبراهيم أبوزيد (دار المعارف, القاهرة. 


(۲) مختارات أشعار العرب . ابن الشجري .٠٠٠١‏ 


~o — 


O E N E 


الصورتين إلى بعضهماء إحداهما يعيشها الشاعرء والأخرى من التأريخ. 


ومن الخيال المؤلف ما استدعى مظهراً من مظاهر القوة والفتك التي 
ضرب بها المثل » وهي قوة نار المحرق الذي نذر أن يحرق مائة نقس 
فق ادع ها لار بوک بها ن ف مر رك اه 
لتتجلى لنا من خلال هذا الربط قوة المرثي» وسطوته التي لا نعرفها ولا 
نعرف آثارها » إلا من خلال الشاعر الذي قرب صورتها لنا حين ربط 
بينها وبين نار المحرق » فقال مخاطباً نساء قومه : 


0 ووه رہ 


ص ¢ 2 7 )1 و 0 a‏ ر 
2 رص 0 ر ر و 0 ۵ 7 0 ۲ 


ومن الخيال المؤلف قول ناجية بنت ضمضم واصفة خصال أبيها فى 
رثائه : 
ولاق الاه ااا . دا قرش ف اا 


ت ت و0 2 To,‏ 
ان اتان و ا اواو ن 


(08 العذان الکفن: سال من وال الى 
(۲) السابق. 


ا 


ی 2 
والصور التي تتوافد على مخيلته . 
وقد ظهر هذا النوع من الخيال عند الرجل والمرأة على السواء » إلا أنه 
كان أكثر ظهوراً عند الرجل » ولعل اهتمامه بالأيام والأخبار وراء هذه 
ل . 


الكثرة . 


— PV 


۲ - ۲ - الخبال الموحى أو الموعز : 


و ° 


ويختلف عن الخيال المؤلف بأنه بدل. أن يقرن صورة بصورة » يضقي 


للك كات الإيكاءات التي .يفطا الشاعر عل رة تفرن هذة المشاعن. 
من ذلك قول بشر بن آبي خازم : 


اَساّة" 


عرةف ا ا خلال الق فار کا 


ثرجي Ee‏ نهب ولم تعلم بان ا ا E‏ 

يستبطن البيت إيحاءات متعددة لأخيلة تتابعت على ذهن الشاعرء 
فاستهلاله بلفظ (أسَالة) يوحي بحيرة الشاعر» وقلقه على مصيره كما 
يوحي بقلقه وخوفه على ابنته» لذلك أوغل في المستقبل» وظهرت صورة 
ابنته الملتاعة وهي تسأل عن آبيهاء كما يوحي اسمها (عمَيرَة) بدلالة 
الفعل (عَمَرَ) وما يجوس في ذهن الشاعر الذي يلاقي الموت؛ كما أن 
الاسم يفجر في الأفق معنى التعمير الذي يحلم به الأب» ولكن هذه 
الأحلام تنهار في أثناء بحث البنت عن آبيها (ترَجى أن أَؤٰب لها بتهب) 


2 ت 


مجسداً بلفظ (أؤوب) البعد بين الفتاة وأبيها الذي نهبه الموت وقضى عليه 


- ۳۸ - 


وعلى آمالهما معاً . 


ومن إبداع الخيال الموحي قول عبد يغوث : 


ا ا ا 


احا عباد الله أن لست ام٠‏ تشي الرعاء المع بين المَالي() 


EN Sls aS Sa Sa EG 

بالخياة فشك الرغاة: وتوالى الأبل: ومز للحاة الوادعة المتخددة كما أ 
ENES oa E a E‏ 
يمتد إلى القافية (اليائية) المطلقة (الألف) فشاع فيها ذلك النغم الحزين. 


وکأنه نداءات مکروب يقفرج همه باليكاء. 


وهكذا ارتقى الشاعر بواسطة الخيال الموحي عن التعبير المباشر» حيث 
عبر عن عواطفه دون تصريح يقضي على قيمها الفنية ولعلنا تلحظ 
قيمة الخيال الموحي إذا ما تمعنًا في الفرق بين الأبيات السابقة والأبيات 
التالية »> وما فيها من وصف مباشر جاء على لسان جليلة بنت مرَة أخت 


جساس حيث قالت : 


o م‎ 


ٍ o ةة ص م ك و‎ e 
فعل جساس على وجدي به قاطع ظهري ومدنڼ اجلي‎ - 


m2 


و رو ټوو وه وه 


- يا نسائي وتكن الوم قد حصني الدهر برزء معضل 


)١(‏ المتاليا : الإبل التي تنتج بعضها وبقي بعضهاء والمعزب: الاب 


(۲) النقد الأدبي الحديت . د. غنيمى هلال .٤١١‏ 


— ۲۳۹ 


وكقول امرئ القيس : 


E EE EE 


مأوكا من بني حجر بن عمرو 


ر 


بكي لي الم لوك الذامبیت ا 


و2 ت کے وء ے )"( 


يسافون العشية بقتلوفا 


فقي الأبيات وصف مباشر يقرب من السرد والتقرير لما حصل » وعلى 


الرغم من صدق المشاعر وصدق التجربة إلا أنها ظلت أقل فى دلالتها 


الفنية من الأبيات المشتملة على الإيحاء . 


.٠٠۴۳ - ۲٠۲ شعراء النصرانية . لويس‎ ٠ ٤ / ١ الأغاني . الأصبهاني‎ )١( 


۲٠٠: الديوان‎ )۲( 


کے 


۳ - ۲ - الخيال المجنح : 

هو الخيال الذي يتجاوز في تكوين عناصره حدود الواقع والمعقول. 
ويميل إلى المغالاة والمبالغة . لذا تعجز الصور المحملة بهذا النوع من 
الخيال عن نقل العواطف والمشاعر والأحاسيس» وهي الهدف الأول 


عند الشاعر 


وفي شعر الرثاء ينقلنا شعراؤه إلى عالمهم لنشاركهم مشاعرهم» 
ونعيش معهم اللحظات الحزينةء والحالات النفسية المضطربة» عبر صور 
تقرب هذه الأحاسيس والمشاعر, فإذا تجاوز الخيال بهذه الصور حدود 
الواقع» والمالوف وعمد إلى المغالاة عجزت هذه الصور عن نقلنا إلى هذا 
العالم الخيالي؛ لأننا لن نعيش هذه التجربةء من ذلك قول وس في رثاء 
فخالة : 


ألم تكسف الشمسٴ والب درٴوائ ‏ ۔گراکب لجل الواجب 
)1( 


“a2 2 0~ 
0 


لفقد فال لا دوي ال ففود ولا حَلة الدّاب 
فالسؤال المطروح فى أول البيت يحملنا بعيدا عن المشاعر الإنسانية 


والكسوف وما فيهما من خوف ورعب» فالصورة لم تنقلنا إلى عالم الحزن 


.٠١ الديوان أوس‎ )١( 


٤ا‎ 


والألم» 


وإنما إلى عالم ملىء بالخوف والرهبة » وهو ما لا يريده الشاعر. 


ومن الخيال المجنح ما ظهر عند الجيداء قي رثاء زوجها : 


هه r‏ ر 


گان لي ڦارس a‏ 


e‏ و 


رتم هوی إلى الأرْضٍلَما 


ررر 


ورماني من بعد ا جندي 


o 0 ےر‎ 


يا قتا بت عليه البواكي 
ss‏ 


2 04ر ٍ 


o2 ەه‎ 


E 


هو 


بدأ عبس بج وره والتعدذي 


EL م‎ 


شفته السهام من كف عبد 
ماکاوافت ني 


س 


تك ہمت ور 


فده صرف دهره أي 5 د 


م ور o~/o‏ م ټ 
يراي من برخ الد هري 


تحاول الجيداء نقل لوحة حزينة يعلى فيها الألم وتجالها الوحدة» رغم 
وجود الشاعرة بين قومهاء وهذا أمر طبعي ناتج عن الإحساس بالوحشة 
والفراغ النفسي بعد مقتل زوجها (أكاد الوْجدَ وّحدي)» هذا التفرد بالحزن 
يمتد إلى الإحساس بالتفرد بالفاجعةء لذلك نكرت القتيل (يًّا قتيلاً)» وكأنما 
لم يقتل أحد سواه » وقد نجحت الشاعرة في نقل هذه الأحاسيس المؤلمة 
المحزنةء ولكنها لم تقف عند حدود الألم الذاتي أو حتى ألم الجماعة 
المحيطة بهاء بل تجاوز خيالها المسافات » ورحل بعيداً إلى ساكني الجبال 


وساكني أرض نجد » فنسرح بأبصارنا في هذه الفيافي والجبال » ونرى 


۹ معجم النساء » المهنا‎ 0٠١ شاعرات العرب . عبدالبديع صقر‎ (١( 


E 


اكاك الات و لن نارن ع ا اي ااخ هة 
اللوحة ؛ لأن فيها من الوهم ما يحجب هذه الرؤية( ا 

ولقد كانت المرأة أكثر ميلاً إلى المبالغة والمغالاة من الرجل » ولعل 
ذلك يخود أل مها إلى التجسح الول كا كات مادا ما 
الكرين التكسر قلي حي كانت مبالة الرجن فاه لكا ان 


۷۷۸ . أسرار البلاغة . الجرجاني‎ )١( 
: منها ما ظهر عند‎ )۲( 
.٠۳۷ /١ عمرة الخثعمية : الحماسة . أبو تمام‎ 
.٠1۷ /۲ الفارغة بنت شداد» زهر الآداب. الحصري‎ 
.۲۷۰ جنوب؛ بلاغات النساء . طيقور»‎ 
.۲١۳ ناجية بنت ضمضم. أيام العرب . بو عبيدة‎ 
: ظهرت عند الرجل بصور قليلة منها‎ )۳( 
.1۸ عنترة : الديوان‎ 


لبيد : الدیوان .٠١۲‏ 


E - 


' : الخيال المفاجى‎ - ۲ - ٤ 


هو الخيال الذي يربط بين صورتين متباعدتين أو متناقضتين» فيفاجئ بها 
ذهن المتلقي» قيحدث به ما يشبه الصدمة . ومن هنا تتجلى قوة الخيال وإبداعهء 
وهذا ما نبه إليه النقاد قديماً وحديثا » فقد ذكره عبدالقاهر بقوله : «وإنها لصنعة 
تستدعي جودة القريحة والحذقء الذي يلطف ويدق في آن يجمع أعناق 


۱ 


وأصبح فى النقد الحديث قوة سحرية تركيبية توفق بعن االخصائص 

المتنافرة والمتتاقضة/ » يظهر هذا التوقيق المبدع فى خيال المهلهل عندما ربط 
Ne‏ 

بين الدم والعبير» فيصدم الخيال إذ لا رابط بينهماء فالدم مثير للاشمئزاز والألم 

والرائحة الكريهةء على حين يثير العبير الإحساس بالنشوة والاتيساط والرائحة 

الركة ,ولك شتاعر نا 9 تن فا خو اهن افا ااا ما حت 


۳ 


التشفي ؛ لذلك قال: ء 


(۱( اسار البلاغة . الجرجاني» عبدالقالل ين عبدالرحمن (ت١۷٤ه)‏ تح: محمد عبدالمنعم 
خفاجي» مكتبة القاهرةء ط ۴ء ت 11۱م( ./١‏ 

(۲) النظرية الرومانتيكية في الشعر . كولريدج . ترجمة د. عبدالحكيم حسان. إدار المعارف» 
مصر»ط د » ت ۱۹۸۱ م)» ص .۲٤١‏ 

(۳) قال عبدالقادر الجرجاني تعليقا على جمع الصور المتنافرة أو المتناقضة [أسرار البلاغة 
۷): (لم تأتلف هذه الأشياء المتعادية على حكم المشبه إلا آنه لم يرع ما يحصر العين 


ولكن ما يستحضر العقل...). 


~E — 


ا 


ا ويف لقاء من حت القبور 
وا قر سوارداد ET E‏ 
و ن 
ففكرة الثأر والانتقام تسيطر على الأبيات. لذلك كان دم القتيل عبير) ود:٠‏ 
ومن الأخيلة المفاجئة ما عقد عند جنوب صلة بين النسور » وبين العذارى ) 
تشير الأولى في الذهن منظر الجيف والجثث والدماء » وما يتبع ذلك من 
روائح كريهة » ومناظر مؤذية عنيفة » وهذا ما استدعى حضورها في النص؛ 
لإضفاء جو الرهبةء وإثارة الهمم لأخذ الثأر» ولكن هذا لا يتفق مع العذارى» 
إذ يتبع ذكرها الإحساس بالرقة الاق واللين والتهادي» ولكن الشاعرة 
ترثي آخاها وتبقي على رمن الرجولة والفحولة فيهء لذا كان ذكر العذارى 
ملازما لذکره» فقالت : 


o‏ و240 


ا 2 
أبلغ هديا وبلغ من يبلا عني حديثا وبعض القول تكذيب 
بان دا الكت عفراخرف خا :طن شان ب ع الا 


الطاعن الطعنة النجلاء يبعا متعنجر من دماء الجوف أثغوب 


4 ۾ و ا ا ا RD E‏ ر ت کی ا ۲ 
مشي الس سور إليه وهي لهي مشي العذَارى عَلَيّهن الجَلابي ب٣"‏ 


(۱) الدیوان ۳۹ء كتاب الأمالي » القالي ٠١١/۲‏ . 


(۲) شرح أشعار الهذليين . السكري ۲/ .٠۸٠‏ 


— 0 


: الخيال المنظم‎ - ۲-١ 
هو الخيال الذي يعمل على ترتيب الصور والأفكار ترتيباً به تتقدم القصيدة شيا‎ 
ESSN EE SEE E 


a 


وف دال كان اون ال اتر واش ف الو ن اادج ا ما 
وحدة الشعور بالحزن والألم على ترابط أجزائها وخيال الشاعر على تنظيمها من ذلك 
( 


قصيدة الخنساء » وخويلة الرئاميةء وابن أخت تأبط شراً» ودريد بن الصمة/ '.. فقد 


كانت لمرثياتهم وحدة موضوعية واضحة › إلى جانب وحدة الشعور. 
تا الخال المضطرف: 


يقضي الخيال المضطرب على وحدة القصيدة فلا تستوفي كل فكرة من 


النظم فى موضعها المحدد لها من القصيدة قبل الانتقال إلى الفكرة التاليةء لذا 


ينتج الخيال المضطرب را کال ارفا ر دی کی می اد 2 1 


الك ايا رة معدم تة الرنن اها ركن ف لةه 


وشدة الحزن قد دفع بالمرأة للاضطراب» فاختل بناء مریتها. 


. ۳۷۳: النقد الأدبی الحديث : غنیمى هلال . ص‎ )١1 
. ٠٠١١: اأنظر البناء ألقتى للصورة قى شعر الرثاء ص‎ 
.۳۷١ النقد الأدبی الحدیت . د. غذيمى هلال . ص‎ 


(۱) 
(") 

)"( 
)٤(‏ انظر . البناء الفني للصورة في شعر الرثاء الجاهليء ص .٠١١:‏ 
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- وسيلة الصورة: 
القالب الموسيقي والتعبير اللخوي 

إذا كانت العاطفة والخيال هما جوهرا الصورة فإن اللغة بموسيقاهاء 
وكلماتهاء وصيغهاء وتراكيبهاء ودلالاتهاء هي الوسيلة التي تبرزهماء بل إن 
العاطفة تظل مكبوتة» والخيال يظل تائهاً حتى يجدا اللغة التي تحملهما. وقد 
تنبه النقد الحديث لأهمية اللغة » فكانت منطلقًا لدراسته » وميدانا فسيحاً 
للناقد الأدبي يجوس من خلالها متتبعا ما تحمله الكلمات » والتراكيب من 
دلالات يهدف إليها النص الأدبيء» وبذلك يتم التعرف على النص من داخله 
من خلال الدراسة التطيلية للغة النص على المستىيات الأربعة : المستوى 
الصوتي » والمستوى الصرفي › والمستوى النحوي » والمستوى الدلالي: 
ولقد آفادت الدراسات النقدية الحديثة في هذا الاتجاه من النظرية التركيبية 
التي طالعنا بها العالم اللغوي (دي سوسير). كذلك فإن أسلافنا التفتوا 
إلى هذا المنهج اللفوي في تحليل اللَّص من أجل الكشف عن دلالاتهء 
وبخاصة من تناول منهم قضية الإعجازء وما سمي بنظرية النظم» ومنهم 
عبدالقاهر الجرجاني الذي وظّف النحو والصرف والمعارف اللغوية توظيةا 


كاملا في نظرية النظم. 


)١(‏ يقول في دلائل الإعجاز (ص: :)٠٥‏ «فليس شيء يرجع صوابه إن کان صواباً ولا خطؤه إن 


کان خط إلا إلی توخي معاني النحو». 


¥ 


لذا سوف تهتم الدراسة بالوقوف في هذا المبحث على الملامح 
العروضية كالبحور والأوزان» والقوافي» وغير ذلك مما يدخل تحت ما 
مى «موس لشن على الخصتانةى الوت كالحين راهم 
الول القن واكواك الفوة والأصوات ال وعلا هذا 
نالمغتى وغلى, الملاهح الضرفية كالاىران والايشة والاشتقاق وغلاقة هذا 
بالدلالة» و كذلك على اتلام لتخو كاو الل و ااام وال هة 
النحوية للكلمة في داخل الجملة . وذلك من أجل الكشف عن دور اللغة في 
بناء الصورة في شعر الرثاء الذي يقف شاعره محملاً بهموم الفقد من 
تاس وهيوم المتهرا من احا خر فقن ى رت م 
ي الوا 
وقسوتهاء ويظل مع هذا وذاك حاملاً موروثاً اجتماعياً عرفه وتمسك به» 
ولم يستطع الفكاك من ربقته»ء وتظل هذه الخطوط الثلاثة: (الحزنء 
والصحراء» والموروث) لازمة يسايرها شاعر الرثاء أَيّا كان رجلا أم 
ام اة لذا كان شن الفتوقع أن نجه الملامح العامة للغة عقف كلمن الرخل 
والمرآة تكاد تكون واحدة» حيث جمعهما المصاب» والبيئة» والموروث إلا 
ننا نستطيع أن نتلمس بعض الفوارق عند كل منهماء تفرضها الطبيعة 
الخلْقَيّةء والفطرةء ولعل هذه الفوارق تكون خطوطاً يمكن من خلالها تمييز 
لغة كل من‌الرجل والمرأة في نص الرثاء. 


€ - 


١ - |‏ - موسبقی شعر الرثاء : 

خارل قاتا القذماء :و ادون عقن ضبلات فن حالة الشاعر النقفسية 
ون ها مكدر فو اردان لشو ولك هة الفرامات المتددةة ك 
تكشف عن ارتباط واضح بين الوزن والعاطفة: فشعر الرثاء مثلاً توحده 
عاطفة الحزن» ومع هذا تتباين أوزانه» وهذا ما ظهر في کل من 
المفضليات والجمهرة. وقد أقرد فيهما للرثاء مباحث خاصةء جاء شعرها 
على بحور مختلفةء (الكاملء الطويل» البسيط السريع» الخفيف..) وقد 
يكون من المغالاة أن نتصور مساواة العاطفة لدى الشعراء في الغرض 
الشعري ال هغاه انك لدى جميع شعراء الرثاء على درجة 
واحدة» وذلك لأن تجاوبهم مع حادث الموت يختلف باختلاف الفقيد 
ومنزلته» ودرجة قرابته من الشاعر نفسه»ء وباختلاف مكانته الاجتماعية 
والسياسية» وباختلاف تجاوب الشاعر. بل إن شاعر الرثاء ذاته قد يختلف 
في ضبط وحدته الموسيقية واختيار البحر الشعري من مرثية لأخري: 
قللبيد -مثلاً- عشر قصائد في رثاء آخيه أربد توحدت فيها عاطفة الحزنء 
ومع هذا تباينت أوزانهاء ولعل هذا يعود إلى اختلاف درجة الحزن في 


نفسه» فعندما زادت حدة حزنه وانفعاله اتخذ الرجز قالباً لشعره يجاریى 


.۲٠٠١ : من هؤلاء النقاد قديماً حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص‎ )١( 


وحديثاً: سليم البستاني فى مقدمة الإلياذة (مطبعة الهلالء القاهرة» ت ٤۱۹۰م)‏ ص .١١-۹۰‏ 


~6۹ 


نه عاطفكه الخا ف قان 
لن الگريم للگریم ارَدا 
ا ا واللّطیف گیا 
وق فا الال آل خاو الال ن ف ف ٠‏ اي 


نقسه»ء فقال: 


مه وە ے o‏ ت o‏ اچ و 0 ت رو 
ا ی 


ا و ا مال ی الکن ان ° 
E 1 1 9) 4‏ 
والوافر() و ام رعا ( يستوعب بهذه البحور وصف آلمه وحزنه ومرارة 


وما انطبق على لبيد ينطبق على أوس حيث نظم مرثياته في بحور 


ث ۷ 


— ۵۰ 


والمتقارب ی وا ا 
ا و ا ا 
والكامل(). 


أما الخنساء -المرأة- فهي خير من يمثل شعر النساء» وقد رزحت 
تحت وطاة الحزن لفقد أخويها صخر ومعاويةء وذاك بعد أن عانت فقد 
الأب والزوج» ولعل هذه السلسلة الأليمة من الأحداث المتتابعة قد غرست 
في نفسها منذ ول فقد بذرة الألم» ثم تعهدتها بقية الأحداث بالنماء حتى 
استشرى الحزن في نفسها المكلومة وطغى عليها هذا الإحساس فراحت 
اق ارب ف ا وا هدا لحرن الاك فی خو ا 
تتناسب مع حدة حزنها وفتوره» مع انقعالها المتوتر» وحزنها الهادئ 


الدائم الرتيب. 


فمع قوة انفعالها وسرعته تخيرت لنظمها البحر السريع لتلتقي سرعة 
الوزن في هذا البحر مع سرعة نفسها المضطربة » فقالت : 


.٠١: المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص: .۲١‏ 

(۲) المرجع السابق ص .۲٠١:‏ 

.٠۳: المرجع السابق ص‎ )٤( 

.٠١١۷: المرجع السابق ص‎ )١( 

)١(‏ معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. العباسي: عبدالرحيم بن أحمدء (ت ۳٦۹ه)‏ تح 
محي الدین عبدالحمید (عالم الکتب بیروت» ط د ت ۱۳۹۷ھ ۷٤۱۹م) o-۱‏ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


ا0 — 


وصاحب قلت ل حازم E‏ 


ت 


كما استوعب الرمل والحفنف هذه الحدة والاأخقعال فقالت من الأول : 


85 ەر‎ e ر‎ o7 وء وه ر ۵ ھر‎ o 
( واہکیا صَحَرا بُکاء عير سوا‎ E عين جودي بدموعٍ‎ 
: ومن الثاتى قال‎ 
(TJ 0 لر ع 2ے‎ 
لا تَحَل آئني لقي روَا بعد صخر حتی ابیز‎ 


وعندما استكانت أحزانها وهدأت حدة انفعالها كان لها في اسر 
الطوتلة سعة تستوعب تاملاتها الحزينة القيلة فقالت : 

لا شی بی عبر وَج میکتا ‏ ولس ری حب علی الدطْرٍ خال6) 

واستسلمت لحزنهاء فقالت : 

أبت عينسي وعاودت السهودا وبت اليل مكتئب ا عم ا() 


کما قالت في استسلام وهدوء : 


۹1 مه ي و ټوو‎ o e. dd 
( کل ابن نى بريب الدهر مرجوم وک بيت طويل السمك موا‎ 


— o — 


وقالت : 


ص £ ي 


۱ o ےه ٍ ورك ەر‎ Bd 


وة مقار ن عد من شغراء اترا لتد الور الشكرة التى نظموا 
عليها شعر الرثاء للكشف عما إذا كانت هناك علاقة بين البحر الشعري والغرض 


الشعري أولا ؟ 


XxX xX Xx 


.٠١: المرجع السابق ص‎ )١( 


~o — 


وفي هذا الجدول نلحظ أن اختلاف درجة العاطفة ما بين القوة والهدوء 
كانت عاملاً لتنوع البحور» فبحر الطويل بإيقاعه الهادئ البطئ نسبيًا يلائم 
العاطفة المعتدلة الممتزجة بقدر من التفكير والتأمل» سواء أكانت حزئا 
هادتا لا صراخ فیه» آم سرورا هادا لا صخب فيه؛ لذا فقد جاء في 
النماذج كلها » وبحر الخفيف يلائم العاطفة المتزنة المغبوطة. في حين 
تک ب الكامل مع العاطفة القوية النشاط والحركة» سواء أكانت 
ی دة اتراو ك ا خد ا ٠‏ ومن ك فا 
في النماذج السابقة كلهاء على حين توافق البحور القصيرة للحظات 
الإتقعال القوي فتخماشى حع سبرغة التق و اراد غنات الف 
ويكون نظمها -في الغالب- في صورة مقطوعات لاتزيد أبياتها على 
عشرة» وهذا ما يفسر كثرة المقطوعات في شعر الرثاء بعامة» وفي شعر 
المرآة بخاصة لأنها تجاري بها سرعة انفعالها واضطراب أنفاسهاء أما في 
حالة استكانة النفس باليآس والهم المستمر» فتميل إلى البحور الطويلة 
التي تساعد على. استيعاب التأمل والتفكير والاسترسال فيهاء وهذا ما 


نجده أكثر وضوحا عند الرجل. 


ونستطيع آن نخرج من هذا العرض بالنتائج التالية : 


- الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه . محمد النويهي» (الدار القومية للطباعة والنشر‎ )١( 
.٠١/١ ) القاهرة» دت‎ 


— 04 


أولاً : اشتراك أصحابها في الغرض الشعري» فكلها في غرض الرثاء. 

ثانياً : أن العاطفة التي جمعت بينهم هى: «الحزن والألم على الفقيد». 

ثالثاً : آنها لم تأت على نمط موسيقى واحد» بمعنى أنها قد تعددت فيها 
بحور الشعر. 

رابعا : أن درجة الحزن - حسب المواقف والمتاسبات - لم تكن 
آخ8 فاحيانا تكون قوية حادة واخري .قكون فة هادتة وآخناتا 
تکون بین بين ومعنی هذا : 

- أن الغرض الشعري لا يأتى على بحر بعينه دائماًء وإنما يأتى على 

- أن عاطقة الحزن تتراوح وتتباين بين القوة والضعف عند الشعراء 
بعامة وعند الشاعر الواحد بخاصةء وقد أدى هذا الواقع السيكولوجى إلى 

LT 


السابقة. 


هى بسبب تنوع درجة العاطفة. 


- البحور التي ارتبطت بقوة عاطقة الحزن هي (الرجنء السريع» 


الرملء الخقيف» المتقارب» مجزوء الكامل). 


— 00 


BESS e e 
اليشيط الوافي المسرع) رالظونل و الكامل رها فق خا عى الشخرا‎ 
الکن ها ق م وود اا ب اا اه واو‎ 
الشعرية إلا من ناحية حدة الاتفعال وفتوره. إلا آنا تلحظ وجود إيقاع‎ 
داخلي كف عن الا الف و كا من شال الما ار‎ 
في القافية» ومن خلال تحديد حرق الروي وصفاته وخصائصه» وخضوع‎ 


هذا كله للحالة النفسية عند شاعر الرثاء. 


— ۲٥١ 


: التقسيم المقطعي الصوتي‎ - ۲ - ١ 


ليس المقصود بالتقسيم المقطعي ما هو معروف في علم الصوتيات 
E‏ 6 سم الك من العو( 
مجموعات» كل مجموعة تتكون من كلمات» ويساعد على تكوين هذه 
المجموعات كل من التركيب النحوي» والدلالي» أو المعنى ويمكن أن يُطلق 
تجوزاً على هذه المجموعة (مقطع صوتي) أي مجموعة كلمات تألفت -في 
ضوء النظام النحوي» وقي ضوء المعنى العام» والمعاني الجزئية - فكوذت 


إن هذا النمط من التركيب اللغوي والصوتي يحقق إيقاعاً وانسجاماً 
قوق الإيقاع والانسجام اللذين يشتمل عليهما الوزن العروضي.. فكما أن 
التفعيلات تتكرر في البيت على مساقات معينةء كذلك تتكرر المقاطع 
الصوتية على مسافات معينةء فيتم حينئذ التعبير عن الشحنة النقفسية 
تعبيراً أدق وأوسع» ويكون تكرار المقاطع الصوتية كسراً لرتابة وحدة 
الوزن والقافية من جهةء وزيادة في تحقيق موسيقى الشعر بصورة ر آكثر 
تآثیراًء وآقوی تعبیرا من جهة أخرى. كما يتوافق هذا التقسيم المقطعي مع 


کک 


.٠١١ - ٠١۹ انظر : الأصوات اللغوية . د.إبراهیم آنیس (المقطع) ص‎ )١( 


— oV — 


ق ف وه ن وا اتی ارا ات الت 


طلأع مرقبة / ماع مَعلَقّة / وراد مشربة / قطاع قران | 


شهاد آندية / حمال آلوية / فطاع أودية / ارحان و 


وإذا نظرنا إلى هذه المقاطع الصوتية الأربعة نظرة تحليلية على المستويات 
النحوية والصرفية والصوتية › وجدتا التتأاسب والتجانس والتشابه الذي يوفر 
لنا إيقاعاً موسيقياً خفيفاً على التقس» ومحببا إليهاء وتلك كله فوق التجانس 


العروضي. 


أ - فعلى المستوى النحوي : كل مقطع صوتي متها يتكون من جملة 
اسميهء المبتدأً فيها محذوف تقديره (هو) والخير قيها [مفرد) وتركيبه 


إضافى. 


)١(‏ ومثلها الفارعة بنت شداد في قولها: 
قوال مُحكمة نقاض مبرَمة تاح ميهمة حياس آوراد 
حلال ممَرعة قراج مفضعة مال ملع ة طااع انْجّاد 
قال طاغية راء مرقيّة م ع غب كاك قاد 
حَمال آلو ية شدادانجبية سداد آوهية تاح اساد 

الأمالي . القالي ۲/ .٠۲٤‏ 


(۲) الدیوان ص .٠٠٠:‏ 


~~ fe — 


وف الناحية الإعرابية جاء المضاف فيها عاملاً عمل الفعل وفاعله 
ضمير مستتر تقديره (هو) » والمضاف إليه فيهاء هو مفعول به 
للمضاف» مجرور لفظاً منصوب محلاً. 

ب - وعلى المستوى الصرفي : كل منها جاء الخبر فيه صيغة من 
صيغ المبالغة (فَعّال)» والاسم الذي أضيفت إليه صيغة المبالغة جاء هو 
الآخر على وزن واحد جميعها (مفَعلّة)» وقد ساعد الضغط على الحرفق 


المشدد في (فعال) على تخفيف حدة التوتر والانقعال ٠‏ 


— 0۹ 
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الأول : 


إذا ما حللنا هذه المجموعات تحليلاً مقطعياً هكذا : 


ج - وعلى المستوى الصوتي : 


دد 5 ق 


التجانس بينها » ويتضح ذلك 


الل ن ا انك 


-١‏ التساوي في عدد المقاطع في كل منها سبعة مقاطع ما عدا 


المجموعة الرابعة فهى ستة مقاطع وذلك بسبب القافية. 


۲- التساوي في النسيج المقطعي فالأول فيها جميعاً (ص ح ص )» 
والثاني (ص ح ح ) » والثالث (ص ح)» والرابع (ص ح ص)ء والخامس 
.(ص ح)» والسادس (ص ح)» والسابع (ص ح ص) ما عدا الرابع في 
او ا ا وای شن غ 

التساوي في نوعية المقاطع باعتبار الكمية : فالأول فيها (مقطع 
متوسط)» والثاني (مقطع متوسط)» والثالث (مقطع قصير)» والرابع (مقطع 
متوسط)» والخامس والسادس (مقطع قصير). والسابع (مقطع متوسط). 


ماعدا المجموعة الرابعة فإن الخامس والسادس من النوع المتوسط. 


: التساوي بينها في نوعية المقاطع باعتبار العنصر الأخير فيه‎ -٤ 


الرابعة فإن السادس فيها مفتوح وذلك بسبب القافية. 


وبهذا التحليل النحوي والصرفي يتجلى لنا التجانس الذي تحقق في 


التجانس الذي حققته التقفعيلات قى بحر البسيط وذلك بتکریر الوحدة 


~۲۱ 


(مستفعلن فعلن) أربع مرات وهذا ما يسمى بالإيقاع . كما ساعد تقسيم 
البيت إلى أربع وحدات متسقةء أو أربع مجموعات صوتية على الترجيع 
الصوتي الموافق لحركة النفس الحزينة. 

كما نلحظ في ڏ a E E‏ 
حيث يتكون صدر البيت من مقطعين قصيرين» ويكون عجزه مقطعاً واحداً 
طويلاً يحمل تأكيداً على الصفة المذكورةء وهذا ما لجأت إليه جنوب حين 
قالت : 


م ت 


فَحَيًا بحت / وحيًا مَنَعتَ / غَدَاة اللَقاء مايا عجَالا 


6 


وتقول : ا 
/ 


وَحَرْب وَردت / ور سددذت | ولچ شَدَدْت عليه الحبال 
ر ا ا Se,‏ (( 
ومال حويت/ وخيل صحيت/ ‏ وضیف قريت يخاف الوكالا 


ومن التصسيمات أيضاً ما يكون فيها صدر البيت من ثلاثة مقاطع وعجزه من 


مفطغنن. كقول رنف ين الحة؛ 


.۲۷۹ بلاغات النساء طیغور‎ ۰۸۱٤ : زهر الآداب . الحصري‎ )١( 
وفي شرح أشعار الهذليين للسكري ١/۸1د مع اختلاف في الرواية.‎ 


۲۲ - 


سليم الغا | عل الشوّى/ شنح السَسَ مويل الفرا/ هد اسيل ال0 


لاه لفات حا اسي م كات الي واا ا 
كما تتيع مدىئ أوسع لمختلف درجات الشعور التي يتقلب فيها الحزن بالنفس 
الإنسانية شتى تقلباته » فتفرغ من خلال هذه التقسيمات شحنات الحزن والألء 
ولعل الربط بينها وبين تجمعات الندب يفسر لنا ظهورها بوضوح في شعر المرأة 


O O 


(۲) الصورة في الشعر العربي . د: علي البطل » ص ۲۲۲. 


۳ - 


: القافة‎ - ١ - | 


و ج ا و کی 
ربط أبيات القصيدة بعضها ببعضء» كما أنها تلتحم مع المعنى العام للقصيدة 
وتوحي بجوها سواء أكانت قافية مطلقة تعج بالحركة والحيوية وينطلق الصوت 
من خلالها واضح المعالم» أم قافية مقيدة ساكنة تبعث الهدوء والسكون وتضيع 

۲ 
شالم الاسوات فيي 

ولقد كانت القافية المطلقة هى القافية السائدة فى الشعر الجاهلى عامةء تعكس 

عبر الصحراء لذلك بلغت القافية المطلقة ٠‏ من الشعر الجاهلى عامةء بينما 


ظلت القافية المقيدة تمثل ٠١‏ منه فقط0. 


)١(‏ القافية في اللغة (اللسان / قفا) مؤخر العنق وفي اصطلاح العروضبين هي آخر البيت» وقد 
حددها الخليل بقوله : «هي من آخر ساكن في البيت إلى أقرب ساكن يليه مع المتحرك الذي 
قبله» وهو التعريف الأشهر القافية, والقافية المطلقة هي التي تنتهي بحرف متحرك أما ٠‏ 
القافية المقيدة فهي التي تنتهي بحرف ساكن. 
انظر القافية والأصوات اللغوية . د: محمد عوني عبدالرؤوف (مكتبة الخانجي» مصر» ط اء 
ت د )> ص۳ . 

(۲) ذکرا/ إبراهیم آنیس في کتابه موسيقى الشعر ص٤۲۸‏ أن الحرف الساكن حين يقع في 
نهاية الكلمة ثم يراد الوقوف على كلمته قد يتعرض ذلك الحرف للغموض أو الإبهام فيقل 
وضوحه في السمع» آو قد يسقط في النطقء. 


(۳) السابق » ص :۲۸۳. 


Ee 


وفي شعر الرثاء يعيش الشاعر وسط مشاعر مضطربة وأحاسيس متأججة 
بالألم والحزنء يحتاج لرفع صوته للإعلان عن مصابه وحزنه من ناحيةء ولتفريغ 
شحنة الحزن والألم من ناحية أخرىء» فيلجاً للقافية المتحركة لتعكس حركة 
الأنفاس المضطربة والمشاعر الاش فر اترك ما جن الف وائ 


الکو 


وبإجراء إحصاء على مائتي قصيدة ومقطوعة من شعر الرثاء تبين انتشار 
القافية المطلقة بصورة كبيرة فقد بلغت نسبتها /4٠,١‏ فتجاوز بذلك نسبتها في 
الشغر الجاهلى فامة والثى هيه يما كانت فة القافة الفقدة 6ا حدة 


تمثلت لنا من خلال ثلاث عشرة قصيدة فقط من مائتى قصيدة. 


ولو نظرنا في ديوان الخنساء مثلاً - وجله في الرثاء- نلحظ وجود ثلاث 
قصائد فقط مقيدةء مما يدل على تدني نسبتها في شعر الرثاء, لأنها لا تتناسب 
مع عاطفة الحزنء ولا تقوى على التعبير الدقيق عن المصاب» ولا تساعد على 
تفريغ شحنة الحزن والألم. وما جاء من هذه القصائد أو المقطوعات مقيداً فإن 
آغلبها ورد في باب التفكر والتأمل. فامرؤ القيس تدبر وتأمل في حياته السابقة, 
ووجد آن مفتاح شخصيته يتمثل في شجاعته» وکرمه» وشعره» فأراد أن تبقی هذه 
المعالم المضيئة بعد وفاتهء فقال: 


رب مدعنجره 
۶ تی 


— ٦ھ‎ 


ٍ وم 


وقصيدة محيرة 
بی عدا باقر )0 


التي تتواءم مع حالة السكون والهمود التي وصلت إليه حالة الشاعر وهو يعالج 


كما نلمح اجترار الأحزان وتأملها في قول أميمة بنت أمية: 


IE,‏ ذهب ونیط الطرُف بالگوگب 
وجم او الأوال بين اللو والعقَرَب 
اور رر رەو رر Y0 s r‏ 
E E‏ ولا يدانو ولا E‏ 


حيث تبرز لنا المعاناة من خلال الليل الأزلي (لَيلكَ لا يذهَب)» قادتها هذه 
المعاناة إلى محاولة التخلص من آلامها بالتعلق بالعالم العلوي (نيط الطُرفٌ 
بالكوكب)» ولكنها تجد الهموم معها (نَجِم دوت الأهوال) ليستمر ليلها السرمدي 


وحزنها الأبدي (هذا الصَبْح لا ياتيء ولا يدن ولا يفْرَب) مما الجأها إلى تسكين 


(۱) الدیوان ص .۳٤۹‏ 


۲) يام العرب » أبو عبيدة ۲۲۳ - .۲۲٤‏ 
م و er‏ 


ا 


قافيتها وتقيدها كتقيدها بالحزن والألم. 
ولقد ظهرت القافية المقيدة عند الرجل ۷/ بينما بلغت عند المرأة 1/ وهو فرق 


لا يكاد يظهرء ومع هذا تستطيع القول: إن حاجة المراة إلى رقع صوتها ومده 


لإعلان مصابهاء وشحل الهمم لشفاء غلیلهاء کان وراء هذه القلة عندها. 


~۷ 


: -الروي‎ ٤ - | 


يعكس الروي باتحاده وموقعسه في أواخر الأبيات > صدى صوته على القصيدة 
برمتها » فيمنحها اسمه حيث تنتسب إليه» فيقال قصيدة رائيةء أو لاميةء آو دالية.. 
ويظل هذا الروي بتكراره العمودي هو الامتداد الطولي القصيدةء والممثل لوحدتهاء 
والرابط بين أبياتها » فيطرح على القصيدة ظلال صوته وذاته » ويمنحها بعض 
صفاته من قوة أو ضعف» ويصبح هذا الصوت بصفاته وكأنه مرآة تنعكس عليها 
راطف القاعر و اخاهسة ,و مشاغرة: أن تة تن ضناخها وتفن حال لا 


كان فى معرفة هذا الصوت كشف لنفشية صاحبة. 


وفي شعر الرثاء تتأجج العواطفہ وتلتهب المشاعرء وتهتز الأحاسيس» وتنتاب 
شاعره حالة قلق لمواجهة الموت» والإحساس بالفقد لذاته» أو لعزين لديه» فتنعكس 
هذه الأحاسيس القلقة المتوترة على لغته»ء والروي جزء من هذه اللغةء بل هو 
عنوان قصيدته» والصوت المتكرر فيهاء ولابد ء. أن فيه ظلالاً من نفسية الشاعر 


وإذا نظرنا إلى الجدول التالي(١)»‏ وقد أجريت فيه الدراسة على مائتي قصيدة 
من شقن الرقاء الخال والهاة عل السواة لك ان أو اروف روا گان 


حرف الراء )٤١(‏ مرة يليه حرف اللام (۳۲) مرة ثم حرف الباء )٠١(‏ مرة. يليه 


(۱) انظر الجدول ص :۴۰ ۲۷. 


— ۲A - 


NES SAS ANN a o OOS 
. الحروف ما بين الصفر إلى إحدى عشرة مرة‎ 

وإذا ما نظرنا إلى طبيعة الأصوات التي كثر مجيئوها روياً نجد أنها جميعاً من 
& .0 » ی 0 يټ .۰ »۰ 
الافواة اجار ل ا روا ور ها عى رن الوت في فر 
الزن لامعا ردق وو و ا ار ا 
القلقة المتوترة لا يتتاسب معها الهمس لائر راتما الج اال كا ن 


۲ 
هذه الأصوات: الراءء واللام» والنونء والباء - على صفة الذلاقة ). وشاعر الرثاء 


(۱( المجهور حرف آشبع الاعتماد في موضعه»ء ومنع النفس آن يجويمعه» حتى ينقضيالاعتماد 
عليه» ويجري الصوت. وهي تسعة عشر حرفا: الهمزةء والألف» والعينء والغينء والقافء 
والجيم» والياء والضاد, واللام» والنونء و الراء والطاءء والدال» والزاي» والظاءء والذالء 
فالا الم ولوان 
أما المهموس فهو حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه» والحروف 
المهموسة هي: الهاء والحاءء والخاءء والكاف والشين,» والتاء والسينء والصادء والثاء 
والفاء. 
الکتاب : سیبویه : تحقیق وشرح عبدالسلام هارون (ط ۲ء ت ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م) /٤‏ ۳۰٠٤ء‏ 
ومابعدها. وذلك التحديد موضع خلاف بين القدماء والمحدثين في أصوات «القاف والطاء 
اللذين عدهما المحدثون من الأصوات المهموسةء وكذا «الهمزة» التي اعتبرها المحدثون 
صوتا لاهی بالمهموس ولا بالمچھور فهو قسم براسه. 

(۲) الذلاقة : حدة اللسان وطلاقتهء والمراد هنا الحروف التي تتصف بالخفة والسلاسةء وهى: 
الراءء واللام» والنون وسميت حروف الذلاقة لأنها تخرج من ذلق اللسان» وهو طرفه مع غار 


الفم» وقد ضمت إليها ثلاثة حروف شفوية هي: الفاء والباء والميم وسميت حروف ذلاقة سد 


۲۹ 


يحتاج لهذه الأصوات فی تأبیثه وتهدیده ووعدده؛ لما فیها من سهولة وطلاقةء ثم 
ان هذه الحروف بخفتها وسلاستها بسهل النطق بها في ساعة الانقعال والارتياك 
ان 


هذا ما اجتمعت عليه أغلب حروف الروي في شعر الرثاء ثم إن لهذه الحروف 
صفات أخرى تميزها عن بعضها : فحرف الراء هى أكثر الحروف ظهوراً في روى 
شعر الرثاء وبالإضافة إلى أنه صوت مجهور وذلق» فهو حرف مكرر» ولعل 
ارتعاد اللسان» وتذبذب الوترين عند النطق به يتناسشب مع رعشة الحزن والألم 


المعتلجة فى النقس؛ لذا كان أكثر ظهوراً عند المرأة. 


أما حرفا (الدللء والباء) فهما من الأصوات المجهورة الغنية بعنصر الوضوح 
ا 
xX‏ 
۱ 
الخ ها ورمن الأصوات الشديدة الانفجارية(. ولعل هذه الشدة توازي ما 


تغافة الشاغن من التصساب ونك اة 


== للخفة التي فيها. 
رعق اوي اتراي قن داماد ال ةه عفار غ 1 ا 
ت١٠٠١١٤١هے‏ ١۹١۹٠م)‏ ص 1١‏ . أصوات العربية دراسة وصفيةء د. جمال المهدي (ط د»ء ت 
٩ھ‏ ۹٩۱۹۹م)‏ ص‌:۱۲۷. 

)١(‏ تعتبر الدال والباء من أصوات القلقلةء والقلقلة: التحريك» يقال: قلقل الشيء فتقلقل: إذا حثركه 
فتحرك» وقلقلة الحرف: تحريكه عند الوقف» لتحقيق صفات هذه الأصوات» فإن تسكينه 
يضعف فيه صفتي الجهر والانفجار معاً. 
علم التجويد القرآني . د. عبدالعزیز علام» ص ۹۸. 
أصوات العربية . د. جمال المهدي » ص : .٠١١‏ 


— ۷۰ 


وهكذا نلحظ أن الحروف التي كثر ورودها في شعر الرثاء توفرت فیها صفات 


صدى أحاسيس شاعر الرثاء» وكانت هذه الأصوات مرآة لعواطفه وآلامه وأحزانه. 


أما الحروف التي قل ورودها روياً في شعر الرثاء فقد بلغت أحد عشر 
6 ا من الحوزف الوت راما رة إلى امخمرع الك كلمن 
المجهور والمهموس في الأصوات العربيةء وجدنا أن عدد الأصوات المجهورة 
تسعة عشر صو > ورد منها روياً للقافية في شعر الرثاء ثلاثة عشر صوتاء 


وبذلك تکون نسبتها (۲:۲) أي بمقدار الثلثين تقريباً. 


بينما نجد أن عدد الأصوات المهموسة (عشرة أصوات) ورد منها روي في 
شعر الرثاء خمسة أصوات, وبذلك تكون نسبتها )۲-١(‏ أي بمقدار النصف. وبذاك 
تكون نسبة الجهر في أصوات الروي أعلى وأكبر من الهمس» ولعل هذا يعود إلى 
ما ذكرته سابقاً من أن الهمس لا يتناسب مع شعر الرثاءء وما فيه من رغبة في 


ولعل كثرة شيوع الأصوات أو قلتها تعود إلى نسبة ورودها في أواخر 


(۱) انظر الجدول ص ۲۴ ۲۷. 


۷1 - 


» ۰ = ي‎ » » . x۶ ۱ š 


رسالة الشاعرء وتنقل لنا حزنه وألمه بوضوح. 


)١(‏ ذكر الأستاذ محمد الهادي في دراسته لخصائص أسلوب الشوقيات: «أن اللام» والميم» 
والنون» والراءء أكثر الأصوات الساكنة وضوحاء وأقربها إلى طبيعة الحركات كا سN0w‏ 
وهذه المقولة قررها د. إبراهيم نيس في كتابه الأصوات اللغويةء وجعلها نوعا ثالث بين 
الأصوات الساكنة أي الصامتة sا13‏ 050ل وبين أصوات اللين أي الصوائت كاع سه . 
خصائص الأسلوب في الشوقيات › محمد الهادي الطرابلسي (منشورات الجامعة التونسيةء 
ط د ت ۱۹۸۱م) » ص .٤٤‏ 


الأصوات اللغوية . د . إبراهيم نيس » ص ۲۷. 


— VY - 


VT — 


جدول لتحديد أكثر الحروف روكًاً في شعر الرثاء 


لغشا 
لطا 

لضا 

الصاد 
لين 
الزای 
الراء 
الذال 


¢ 
¢ 
- 
< 


روي في شر الرجل 


ص 
ت 
@ 

o 


الروي في شعر المراة 


5: 
5: 
¢ 
+ 
e 


ين 


النون ¢ 


کے 


ہے 


: الأصوات ودلالاتها في شعر الرثاء‎ - ١ 

تن اد ال حلا الها مو حال ون اوها الفخرم 
وثانيهما : الصفة من جهر أو همس» وهن شدة آو رخاوة آو توسطء ومن إطباق 
أو ااا من اة ي اا ون دو و امات ون احفر ا 
تكرير. أو قلقلة أو غَلَةء أو استطالةء أو تقش» أو لين. إلى آخر تلك الصفات التي 
جلأها لنا علماء الصوتيات وعلماء التجومد والقراءات حيث إن لكل صوت سمة 
می ای مه رل لاان ES‏ بن فسات الوت 
والموضوع الذي يعبر عنهء أو الدلالة التي يشترك قي التعبير عنها. 

وشعر الرثاء شعر وجد للتنفيس عن اللحزن والآلمء ولإعلان المصاب» والإشادة 
بالفقيد. وتهديد الخصوم» والحث على آخذ الثأر.. وتحو تلك مما يتطلب أصواتًا 
ااك فقاف فة تن ع ر شه لرن والح من اة وراز قدا 
المصاب والتأثير في السامعين من ناحية آخرى . وها يتاسبه الأصوات القوية 


التي تتمتع بصفات الجهر والشدة. والإطياق والاستعلاء.. إلخ. 


— FYE — 


١ - ۲‏ - قوة الصوت : 
برهن الاستقراء على أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام تبلغ حمسا 


)/١(‏ أو عشرين في المائة منه» في حين أن أربعة أخماس )١/٤(‏ الكلام يتكون 


(١ 
س‎ 


وق غو الرقاء خط رف“ لغار الاصوات التخيوزة تخفرق عل .ارا 


من أصوات مجهورة 


المهموسة إلا أن الجديد في هذا هو انخفاض النسبة في شعر الرثاء عنها في 
الكلام العادي وذلك لموافقة الأصوات المجهورةء ومناسبتها لشعر الرثاء حيث 
تلحظ في المجهور وضوح الصوت وقوته» وهذا ما يحتاجه شعر الرثاء الذي 
يتطلب الإعلان عن المصاب (النعي)» وتفريغ شحنة الحزن والألم» وهذا ما لا 
يحققه المهموس بصوته الخفي الضعيف بالإضافة إلى ما يصاحب النطق به من 
افو للف ا غفا فاع ال خن ل يخم ده خاد اني 
بالنطق به وإجهاد النُفْس بالهم والحزن. لذا انخفضت نسبة الأصوات المهموسة 
في شعر الرثاء فوصلت عند أوس ولبيد <٠١‏ وظلت غالباً دون الحد المتعارف 


عليه ٠١‏ عند بقية الشعراء الذين أجري الاستقراء على شعرهم. 


(۲) نحتاج عند نطق المهموس إلى قدر من هواء الر تين أكبر مما تتطلبه عند النطق بالمجهور. 
في صوتيات العربية د. محيي الدين رمضان (مكتبة الرسالة الحديثةء عمّان. ط ١ء‏ ت 


۹م( ص : 11. 


— V۷” = 


وزيادة الأآصوات المجهورة في شعر الرثاء عنها في الكلام العادي يضفي على 
الصورة القوة من خلال الصوت الصاخب المجلجل الذي تحمله لنا المرثية . 

آما عند المرأة -الشاعرة - فقد انعكس هذا الوضع حيث غلبت الأصوات 
المهموسة ع ها ق فا 7 2 6 عت تة روطت اغات 
نماذج الاستقراء فوق الحد المتعارف عليه »)/۲١(‏ ولكنها قريبة منه» وقد جاءت 
بعض القصائد متفقة مع الحد الأدنى أو دونه بقليل» ولعل لجوء الشاعرة إلى 
اة الشن راق الخزان خا ل خدو ار ان عو اها ورام وجوه 
ظاهرة الهمس في مرثياتهاء حيث لم تكن بعض هذه المراثي إعلاناً عن مصابء 
ولا استثارة همم» ولا إشادة بالمرثيء وإنما جاءت معالجة للهموم واجتراراً 
للأحزانء لقد جاءت حديثا للنفس» فكثر فيها الهمس» من ذلك مرثية أم السليك 


التي قالت فيها : 


o م‎ 


NV ت ر‎ o 2 o م‎ 

e EE EET طاف يرغي نجوة‎ 

حيث سيطر الذهول على الشاعرةء حتى أسلمها إلى نوع من الهذيان» فكان 
شخرقا دة القن السكة السات : 


9 
4 


ااا ا ا 


(۲) السابق . 


— ۲۷۷ - 


كما لجأت الخنساء إلى الهمس عندما جردت عينها وأقامت الحوار معهاء فقالت: 
o‏ 0 ءé‏ 0و o‏ ي„ 0 \)o Grr o‏ 

أعيسألاً فابككي لصخر بدرة إا الخيل من طول الوجيف اعدا ( 
لذلك كانت صورهما الشعرية رتيية هادئة متأنيةء زاد من رتابتها وخفوتها 

تكرار حرف الراء عند آم السليك سبع عشرة مرة» وعند الخنساء اثنتين وعشرين 


مرة. 
۲ 
وها كف هة الوت فى ر ارق ةوقل اا 
تافو ا اف اع ر ن فلن وري رامال إو ان امن اة 
ERA ES a E a‏ 
E‏ کن ا و 


1 
نوت وفطه فال إل الأإصوات الشديدة الانقتارنة ٠‏ كما كشن خذيه غه 


(۱) الدیوان» ص .۱١۹‏ 

(۲) ذکر د. عبدالعزیز علاّم في کتابه علم التجويد القرآني (ص۱۲۲) ود. جمال مهدي في کتابه 
أصوات العربية )٠١١(‏ الأصوات الشديدة وهي: الهمزة, والقافء والكاف» والجيم» والطاء 
والتاء والدال والباء والضاد الحديثةء وتقابلها الأصوات»الرخوة وهي الهاء والحاء والغين 
والخاء والشين والحتات والضات والزاى والسين؛ والظاء: والقاء الال والفاء آها 
د.إبراهيم أنيس فقد ذكر في كتابه الأصوات اللغوية (ص٣٠٠)‏ رأى المحدثين في الأصوات 
الشديدة وأنها (الباء والتاء. والدال والطاءء والضادء والكاف» والقاف» والأصوات الرخوة هي 
السين» والزاي» والصادء والشينء والذالء والثاءء والظاءء والفاءء والهاءء والحاءء والخاءء 
a‏ 


(۳) الأصوات اللغوية : إبراهيم انيس ۲۲. 


— ۷۷ 


الشجاعةء والبطولةء والكرم وكأنما يحاول نفي شبهة الضعف التي سطت عليه مع 
الموت؛ لذا فلخظ ظهور الاصوات الشديدة بوضوخ فى شعر الرقاء حبك بلغت 
نسبتها من خلال الاستقراء ۲۹ بينما بلغت أصوات الرخاوة ./١١‏ 

ولعلنا تلحظ اقتراب كل من الرجل والمرأة من هذه النسبةء حيث بلغت نسبة الأصوات 
الشدهدة عند الرخل ۸ وعته الفراة ٠١‏ على خن تلفت فة الأضرات الزخة غ 
الرجل ./٠١‏ وعند المرأة ١٤‏ 

كما نلحظ توفر صفة القلقلة ‏ في بعض حروف الشدة ولعل ما في القلقهاتمن حركة 
جعلتها تتوافق مع حركة النفس واضطرابها الدائم بالحزن والهم والألم» ولعل هذا ما دفع 
بشر بن بي خازم إلى نظم مرثية بائية مطلقة كرر فيها صوت الباء الانفجاري خمسا 


E A 
۲ م 0م ر‎ o ° o2 رکه لے 0ر يو‎ 
اة رة عن يها خلال الجيش بكرف ال ركا)‎ 
) 
غ ا عو ا ی ا کی ا ف‎ 


والتوتر اللذين سيطرا عليها عقب الفاجعةء فقالت : 


)١(‏ أصوات القلقلةهي القافء والطاءء والباءء والجيم» والدال. 
أصوات العربية د. جمال المهدي» ص : ٠١١‏ . 

(۲) مختارات أشعار العرب . ابن الشجري . ص .٠٠٠:‏ 

(۲) لم أعثر لها على ترجمة إلا أنها شاعرة جاهلية ومرثيتها التالية في أخيها ربيعة بن مكدم قتله 
نبيشه السلمي يوم الكديد. 


— VA — 


o‏ و وة 


۱ ر ن و‎ 0 0 orgs 
مابال عيےك متها المع مهراقة  سحا قلا عَازِبً عَنْها ول راقي()‎ 
زا ل فة الضزة ره في هن ا ها اة اة ا‎ 


ل ۲ 
النفسية وما فيها من انفعال وقلق وا . 


.٠١ /٣ بلاغات النساء طيغور ۲۷۹ الأمالي. القالي»‎ )١( 


(۲) الأصوات اللغوية . إبراهیم ایس . ص : .٠٠١‏ 


۷۹ 


— YA — 


مطلع القصددة أ و المقطوعة 


آلا يالهف هند() 
أيتها النفس اجملي(") 
تقول ألا ا 


اني أرقت فلم اغمض() 
ألا نادت أمامة(°) 


3 يا يا عین n‏ 


)۱( الديوان : امرؤ القيس ص: ۸١ء‏ الأصمعيات : الأصمعى ۷ 

(۲) الڊيوان : ص : ١٠ء‏ شعراء النصرانية » لويس شیخو .٤۹۲‏ 

(۳) الحماسة :ابوتمام ۳۹۹/١‏ شعراء النصرانية » لوسى شيخو .۷٠١‏ 

.۷۹۲ شعراء النصرانية : الأب لويس شیخو‎ ٤۹١ /١ : ديوان الحماسة : أبوتمام‎ )٤( 

.٤٠۹/۱ : الحماسة :ابو تمام‎ )١( 

»( شعراء النصرانية : الاب لويس شيخو ١٠ء‏ وقبيصة شاعر نصراني من بني جرم كان سيدا شهماً مطاع الكلمة في قومه. 
(۷) ديوان الحماسة :ابو تمام .٤۷٤ /١‏ 

(۸) الحماسة البصرية ٠٠١ /١‏ شعراء النصرانية الأب لويس شيخو : .٠٠٠‏ 

.٠١١ الديوان . لبيد : ص‎ )٩( 

.٠۷۲ الديوان. ص: ۸٤ء شعراء النصرانية : الاب لويس شيخو‎ )٠١( 


عدد الحروف المهموسة عند الرجل في نماذج من شعر الرثاء 


— ۲۸۱۹ = 


عدد الحروف المجهورة عند المراة في نماذج من شعر الرثاء 


القائل مطلع القصددة أو المقطوعة 1| ||| اا اا_ا_ ےا ےا ےا |_| 
EERE TE EEHEEEEEE‏ 
wlrirjwinfr jr | -‏ 


لذال 
لراء 


لألف 


١-ابنة‏ حذاق أعيني جوادا بالدموع() |١‏ ۳ - | 
“٣‏ جوب کل امرئ بمحال الدهر) : rrr jwolue foliar‏ 
-الجيداء - IY‏ اا - ۔- 1 
؛-الخنساء د فاد : 1W TIA!‏ ۲|- 
۵- خنتوس بكر النعى بخير خندة r rrr‏ 4 
1 ربطة بنت عامبية ف ڏة jrivj- | rr‏ 
۷- السلكة أم السليك ف یبغی ن -|١ | SHE‏ 
فاطمة الخزاعية ن د د ۴ |١ EH AIT‏ 
فقيل بنت النضر : : SDE‏ ۲|- - | 

r NL 


rofl |e الهيفاء‎ 


(۱) بلاغات النساء : طیغور .۲۸٤‏ 

(۲) شرح أشعار الهذليينء السكري ۲/ ۸۲ء زهر الآداب : الحصري .۸١٤‏ 
)"( شاعرات العرب» عبدالبديعم صقر: .٤١۹‏ 

.۱٠۹ الدیوان : ص‎ )٤( 

.٠۸٠ /١ الكامل في التاريخ : ابن الأثير‎ ٤٠٤١ /١ الحماسة. ابوتمام‎ )١( 
.۸٦٦ /۲ شرح أشعار الهذليين. السكري:‎ )1( 

(۷) الحماسة لابي تمام .٤٤١/١‏ 

.٤ ٤٤/١ الحماسةلابيتمام‎ )۸( 

.٤۷۷/١ الحماسة لأبي تمام‎ )٩( 

(۰) شاعرات العرب : عبدالبديع صقر: .٤١١‏ 


عدد الحروف المهموسة عند المرأة فى نماذج من شعر الرثاء 


الهاء 
نسبتها 
مجر الحررف المجهورة 
الوا 


۴ س ۲ التكردر : 

گان التكرير من الأضلوات الواضنكة فى شن الراء بكشف به شاغرة عن 
المعاني المتغلغلة في نفسه والممتلئة بها حزناً وألماًء فيعمد إليه لتفريغ شحنة 
الألم والحزن المطبقة على نفسهء كما أن شدة الحزن تفقد الإنسان اتزانه » فيفلت 


من ربقة التحكم في نطقهء ويعود إلى فطرته وسليقته في النطق(). 


لذا توالى التكرير في شعر الرثاء وتنوع ليشمل تكرير الحركة » وتكرير الكلمة. 
وتكرير الجملة» وتكرير المعنى. 


)١(‏ التكرير بين المثير والتأثير . د. عزالدين على السيد (دار الطباعة المحمديةء القاهرةء ط 


— TAY — 


١ - ۲ - ۲‏ - تكرير الحركة : 


کان الجن انعا لظهور حركة الكسر بوضوح في شعر الرثاءء قعكست هذه 
الحركة المكسورة ما تحمله النفس من خضوع للحزن والألم» كما يكشف عن نبرة 
سی ولقد کان الروي - وهو الأداة الرابطة لبناء القصيدة والموحدة لها - هو 
أكثر ما يشير إلى وضوح ظاهرة الكسر في المرثيةء حيث إن نسبة الرّوي 
المكسور بلغت /٤¥۷‏ كما أن حركة الكسر لم تقف عند حدود الرّوي بل تعدته 


لغالب كلمات البيت من ذلك قول المهلهل : 


o7 و يو 4 0 0م‎ <i 


اليلتنا بذي حسم أنيري إذا انت انقضيت فلا حوري 


ا اا 


فان يك بالدتًائب ب طالٌ أيلى ‏ فقَد أبكي من اليل القصي ر 


7 24 و 0 ر 


4¢ ر و 2ه E‏ 
وأنفذني بياض السصبح منها mS‏ 


گار گواكب الجوراء عوذ معطفة على لے را 


كأن الجدي في منتَاة ربق أسير أو بمنزلة الأسير 9 
ل 


ا ۶ سر 
٠‏ 
5 


۹ 
فقد توالت حركات الكسر في الأبيات السالفة حتى مال بعضها إلى الإشباعء او 
فأشبهت الباء (تحوري)» وظلت الألفاظ تدور حول قصب الانكسار والحزن فهو في 


کری اق م تاش الت 


والجذي أسير أو بمنزلة الأسير. 


س 
۵ / 
)١(‏ الديوان » المهلهل ص ٠۳۸‏ الأمالي . القالي ۲/ ١٠١٠ء‏ والبيت الأخير فى الأمالى فقط. 
للمزيد انظر أم قيس الظبية . الحماسة. أبو تمام ۱/ ۲۲> بلاغات النساء طیغور» ۲۷۹. 


— A۳ = 


وقد تظهر حركة الكسر بوضوح في مطلع المرثية خاصةء مما يعكس طابع 
الانكسار على بقية الأبيات» فإذا ما خفت حدَة الانفعال بالبوح» خف الإحساس 
بالحزن والانكسارء فخف تكرار الكسر في باقي المرثيةء وهذا ما نلحظه في قول 
يزيد بن حذاق في رثاء نفسه : 


org, or” o 
۰ 


۱ ر‎ o o r م9‎ 24 o 
هل للفتى من بنات الدهر من واق م حا الوت ن او‎ 
ولطبيعة المرأة دور فی زیادة ظاهرة الكسر عندها حيث يزيد إحساسها‎ 
۲ 
22۴ ا کان عند لرل‎ 
أما الفتحة فقد كانت ثانى الحركات بروزاً فى شعر الرثاءء ساعد مد الصوت‎ 


فيها على تفريغ شحنة الانفعال والحزن»› فتخرج من خلال القصيدة صرخات 


ومثله قول دريد بن الصمة (الأصمعيات )٠١۷‏ فى رثاء أخيه : 
نصحت لعارض وأصحاب عارض ورهط بني السوداء والقوم شهدي 
(۲) من ذلك قول ابنة حذاق (بلاغات النساء. طيغور .)۲۸١‏ ولم أعثر على ترجمة إلا أنها جاهلية. 
£ و 2و 4 ص 4 رو ت o‏ 
أعيني جودا بالدموع على الصدر على الفارس المقتول في الجبل الوعر 


للمزيد انظر ديوان الخنساء ص .TIY—At‏ 


— TA — 


۱ 
متلاحقة تؤول من خلالها الفتحة إلى فتحة طويلة(': 
ا ا 5 ا ر gol as‏ 
EN‏ ما لا غجلا إن الرحيل رهی آل كَذي() 
5 حڼي ۰ ۶ 3 3 
و ی ت ا 
۱ 
ك وہ N a ٍ o‏ 
ES AE E E E aE‏ 
ا 


أما المرأة فقد كان ميلها إلى البكاء والعويل» وبوْحها بالحزن سبيلاً مباشراً 
لتخفيف حدة الانفعال؛ لذلك قلت ظاهرة تكرار الفتحة قى مراثها لوجود بديل 


يتيع لها التنفيس عن حزنها. 


)١(‏ كان القدماء يسمون الفتحة الألف الصغيرةء والكسرة الياء الصغيرة والضمة الواو الصغيرة 
وذلك إدراكا منهم بالعلاقة القوية والعضوية بين الحركات الثلاث وحروف المد الثلاثة: ومن 
جرى بعض المحدثين على توحيد التسمية مع التمييز بالطويلة والقصيرة, فقالوا : الفتحة 
والفتحة الطويلة (أي ألف المد). والكسرةء والكسرة الطويلة (أي ياء المد)ء والضمةء والضمة 
الطويلة (آي واو المد). 

(۲) البيت للمرقش الأكبر » انظر شرح المفضليات . التبريزي ۲/ .۸٠۹‏ 

(۳) الحماسة . آبو تمام .٤٤١/١‏ ل 

.)٠٠۲ مما ظهر فيه الفتح قول جليلة بنت مرة (شعراء النصرانية. ص‎ )٤( 

ياعين فابكي فإن الشر قد لأَحَا وأسبلي دمعك المخنزون سقَاحا 


وقالت تماضر السلمية (شاعرات العرب . عبدالبديع صقر ۳۸). 


لين خالطهاقاقا ‏ لن واقم آفئی گرام 


والبیت فى ديوان الخنساء» ص .۲۰٤‏ 


— Ao — 


۲ - ۲ - ۲ - تكرىر الحرف (المماثلة) :(“ 
ن 

بن ع فق مقشاع ارا وح اقالة كا م ن فة الف 

قوته التي تكاد تتلاشى من الحزن والألم لذلك قال الربيع بن زياد في حزن : 


i ج ° ت کے ت‎ o ٥ هه و ر‎ EL 
اد ا ل ا ار ا‎ 
رشاعت فون لاء‎ 

وكاو م ا ا ق ای E‏ 0 3 ر وت 0 
a E LE‏ 


ولقد تركز التماثل في مطلع المرثية الذي يمثل قمة الانفعال والألم فإذا ما 


)١(‏ يطلق لفظ المماثلة على تأثير الأصوات بعضها ببعض حين تتجاور» وهذا التماثل قد يكون في 
الصفةء أو في المخرج» أو فيهما معا. مما ينشا عنه الإدغام. 

انظر: اللهجات العربية. د. إبراهيم أنيس (مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ط1 »ت ٤۱۹۸م)‏ صي 
. 

(۲) السابق. 

(۳) الحماسة. أبو تمام ٤۹۳/١‏ شعراء النصرانية : لويس ۷۸۷» ومثله قول المرقش الأكبر 
(شرح المفضليات» التبريزي: .)۸٠۹‏ 

ياصاحبي تأوممالاتعجلاً ‏ إالرحيل رهي ن الأتطذا 

)٤(‏ برقشت البلاد: تزينت وتلوّنت .. وتركت البلاد براقش أي ممتلئة زهراً مختلفة من كل لون.. 
وقيل: بلاد براقش مجدبة خلاء كبلاقع فهو من الأضداد. 

(اللسان / برقش). 


.۱١۲ الدیوان » ص‎ )٩( 


2 


استرسل الشاعر في نظم مرثيته هدأت حدة اتفعالهء فيتدنّى التماثل في صوتهء 
حتى إذا طراً ما يثير هذا الانفعال ظهر مرة أخرى» وهذا ما جعل التماثل يعود 
بحدة إلى أبيات عبدالله بن عتمة بعد أن كاد يتلاشى حيث قال : 


ا ول م اوت افر باو ايل 
ONES a e‏ 

| 5 
م ا و 8 چ ۱ 
حقيبة رحله بدن وسرج تعارضه مراي نفدل 7 
ففي البيت الثالث هدأت حدة الانفعالء فقلٌ التماثلء وعندما ذكر الراثى المرثى 


ومصرعه زادت حدة اتفعاله بهذه الذكرىء» فعاد التماثل إلى الظهورء فقال : 


ا و û or‏ ت ب ۲ 
وخر على الالاءة لم يوسد E E EEE‏ 


للمزيد انظر رثاء الفارعة بنت شداد (الأمالي : القالي» ۳۲۳/۲). > 
a aN NS‏ کک 


— AV —- 


١ - ۲ - ۲‏ - تكرير الصباغة والمعنى : 


کا شرا ای ا او ا ایو 
من ناحيةء والإشادة بمكانة المرثي وخصاله من ناحية أخرىء» وإن كان هذا لا يعني 
الاقتصار عليهما حيث ظهرت معهمامعان أخرىء إلا أن هاتين الدعامتين ظلَّنّا الأساس 
الذي تبنى عليه قصيدة الرثاءء لذلك كان لهما الدور الواضح في ظهور التكرار في الصيغ 


من هذه الصياغات البكائية وظهورها بشكل واضح في شعر الرجل والمرأة 
3 
على السواءء ختی بلا ولفت ۴١١(‏ صتا فى ماف قضيدة ومقطوع تعر کل 
E OS AN ES O e‏ 
منها عن لحزن والألم» فظهرت عند امرئ القيس/ ٠‏ ولبيد' '» وأوس/ ` لم 


تمنع أيا منهم قوته وصلابته عن إظهار البكاء والحزن. 


أما المرأة فقد ظهرت هذه الصياغات فى شعرها بوضوح» بل أكثرت منذها فى 
القصيدة الواحدة» من هذا قول أم حكيم البيضاء فى رثاء أبيها : 


لا يا عين جودي واسَهلي وبگي دا التَدَى والمكرمات 


آلا يا عين وي حك أسعفیی بدمع من دموع هاطلات 


رر 


(۱) الديوان » ص .۲٠٠۰:‏ 


(۳) الدیوان» ص :۲۰ .٠١۲-‏ 


۸۸ - 


ر 0ر ے0 ر ا ا چ 00 i‏ و ۱ 
وبي خير مَنْ ركب الايا . باك الْخَيرَ تيار الفرًات() 


وتكررت هذه الصياغات عند الخنساء ) بشكل واضح ولعل ميل المراة إلى 
0 
البكاء عند الحزن جعل هذه الصياغات أكثر ظهوراً عندهاء ھا )۱( 
صياغةء بينما بلغت عند الرجل )٤٤(‏ صياغةء ولعل قوته وصلابته 'حالت أحياناً 
دون إظهار حزنه : 


و ویز r‏ م ر ر ر ر ر 18 ق و شر P) os‏ 

EOE E aa 
a 

ومن تعبيرات الحزن المتكررة صياغات التفجع والتلهف» حتى آنها ص 


بلغت (۹۷) صياغة» وقد كانت هذه الصياغات اليق بالمراة من 


المراة فة 0 


ولكننا نلحظ وجودها عند الرجل بشكل واضح» فصلابته لم تحل دون هنات 


.٠۷١ /١ السيرة النبويةء ابن هشام»‎ )١( 

.۸- ٤۱۹ - ۳۹٥ - ۳۹۲ - ۹٤ - ۸۳ الدیوان › ص‎ () 

للمزيد انظر الفارعة بنت شداد في الأمالي: القالي ٠٠١-۲۲۳/۲‏ وقاطمة بنت الأحجم في 
الحماسة لأبي تمام .)٤٤٤/١(‏ 

(۳) البيت لدريد بن الصمة في رثاء آخيه: الحماسة . آبوتمام ۱/ .٠۹۹‏ 

ه٠ المرآة في الشعر الجاهلي . د. أحمد الحوفي (دار نهضة مصر, القاهرةء ط ۳ء ت‎ (٤( 


۰م) ص : .1۲١‏ 


—- ۲۸۹ 


۱ ۲ ۳ 
نفسه وتفجعهاء فذكرها امرؤ القيس)ء والمهلهل . وأوس » وغيرهم إلا أنها ظات 
محدودةء على حین آکثرت منها المرأة وکررتها بشكل واضح» ولقد کان ضعفها عاملاً 
مساعداً على تكرار هذه الصياغات» قالت الخنساء : 


م 


٤ E و‎ 0 


کے ر زر © o‏ ت ت 0ے 


ومثلها سلمى بنت المهلهل حين قالت : 


4 رر 0 0 رر ر و 3 
لهفي عليه إن توسط معضل 


Oo 2 
*» 


ا م0 ا ر 
لهفي عليك إِذا اليتيم ذلت 


و روو ےو ےر 
نوافل من معروفه قد توالت 
o‏ رو ٤ r‏ 


بمولاه زلت 


۰ 
ت 


"gor. 0 gr 0”‏ ص 


لمولاه إذ نعل 


240 
8 


ك ت 
ر ا وفارب وران 


عن الأقارب اما خد () 


الشدائدء ولعل فكرة تخليد ذكرى المرثي ومقاومة الفناء كانت وراء هذا التكرار : 


or © 


فإِن ك فته الليالي فاوشگت 


لذلك تكررت هذه المعاني في مراثيهم» حتى اقترنت بالبكاء» وهذا ما نلحظه عند أعشى 


باهلة. حيث لم يشغله الحزن والبكاء عن ذكر المحاسن من كرم وشجاعة فقال: 


(۱) قال امرؤ القیس في الدیوان (۱۳۸): 
يالف م لدإترقزم 

(۲) قال المهلهل في الديوان :)۸٤(‏ 
الهف تشي ن مان قاج 
بمضية لا تستقال جليكة 

.۲۲۹ الدیوان» ص‎ )٤( 

(6) 5نل ديو ان الممالل :كن ا2 


rr 


هم گائوا الشفاء فلم يصابوا 


ألقى علي ككل وج ران 
غلبت عَرَاء لقم والتسوان 


على الجابر العَظْم والحارب 


(1) البيت لشبيب بن عوانة : شرح الحماسة . المرزوقی : .٩۷٤‏ 


۹۰ - 


ہم 0وو 


o ° 8 1‏ 
ِن الذي جت من ليت ندب 


ھەر ر0 ر و1 ت هوو 
نيت من ا تغب الحي چفذد 
ووا الس شو رل مغْبرا مَتاکبها 


r © 0r 


عليه اول راد القوم إن تَرَلوا 
ویقول : 


2 وو ا ج 4 م و 
خو حروب ومكساب إا عدموا 


٤ : :‏ ۲ 
وتكررت هذه الصياغات عند آبي ا 


0و و 07و 


مئه السماح ومنه النهي والغير 
إا الكواكب أخطا نَوءَها المطرٌ 
شعث ا َير مها اللي والوبر 


IES 


وي اما نة ال وال 


(٤) 


2 وغیر هؤلاء‎ us وسليمي بنت الاير‎ ١ 


ولقد كان الرجل أكثر إلحاحاً على هذه المعانى من المرأة. ذلك أن الشجاعة 


والكرم وظيفة اجتماعية مطلوبة منه» فكانت أكثر التصاقًا به»وأكثر حضوراً 


في ذهنه من المرأة التي انصرفت إلى التحدث عن حزنهاء وآلمها أكثر. 


لعرب - ابن الشجري : ص ص ۳۳ - ۴١‏ . ر 


7 
0 
0 


۲۹۱ 


۲ - ۳ - التضار : 


ارتكز شعن الرثاء على اة الاة والغوك خي غلك الا خا 
وضجيجهاءوالموت بهموده وسكونه» قطبين يدور حولهما شعر الرثاء؛ لذا 
اا ول ا بها وا ما م ن اغاق وجا 
دأب المرثي عليهاء وما لا يبقی من جسد دب عليه الفناء»ولحق به البلىء 
ولعل هذا ما دقع عبد يغوث إلى الصراخ قاقلا : 


و 


اقول 


٥ ےر‎ 
۱ 


o رر‎ 


و ) 
ا ع 


5 


وقد شدوا لسانی ڊذ ا 

فشد اللسان ما هو إلا تعطيل للملكات الكلامية التى هى وسيلة الشاعر 
للبقاء بحفظ ذكره» وبالتالى فَإِنْ الشد دلالة على موت أثر اللسانء أما 
الإطلاق الذي يطالب به (أطلقواعن لسانيا) فهو تعبير عن ممارسة اللسان 


لوظيفته الكلاميةء وبالتالى بقاء هذا الأثر من بعده. 


ولهذا ظلت دلالات الحياة والموت مؤشراً واضحاً فى قصيدة الرثاء 


متمثلاً في التضادء حتى انه أصبح محوراً تدور حوله المرثيةء من ذلك 


رثاء يزيد بن خدّاق لنفسه حيث 


)١(‏ يقول أبوهلال العسكري: «التضاد یکون بين ما يبقی وما لا يبقى». 
الفروق في اللغة . أبو هلال العسكري (دار الآفاق الجديدة. بیروت, ط٤‏ ت ١١٤۱ه‏ ۱۹۸۰م) ص .٠١١‏ 


۹۲ س 


هل ئی من بئات ادر من راقو آم هل لمن حمام اموت من راق 
گانني قد رماني الدهر عن عرض بافدًات بلا ريش وأفواق 
2 2 ار وه ‌ 2 2 e a7‏ 0 ۹ ہے 

إذ عمصودي وما غمضت من وسن وقال قالّهم آودی اتتشتين خذاق 


ر و 


م : وب و 2 و ہے9 و e‏ 0 2 
ورجلوني وما رجلت من شعث وألبسوني يابا غير أخلاق 


2 


ما e‏ ر 0 ٍ ەر ۱ 
ورفعوني وقالوا أيسارجل وادرجوني كاي طي ا ( 


ف وائ تحت رة الإخساس ما الوت والفحجة على به 


ت و 


مما أوقعه في الاضطراب الذي تلمحه من خلال الأمر وضده (عمّضوني 
وما مضت - رَجلوني وما رْجلّت) كما نلحظ استبطان الكلمات لمعاني 
الحياة والموت» حيث إن الترجيل واللبس مظهران جماليان من مظاهر 
الحياةء فيهما دلالة القوة والشباب والحيويةء كما نلحظ في الرفع مجال 
إشادة وإعلاء (رفعوني)»ءولكن شاعرنا عمد إلى سلب كل كلمة معناها 
الحيوي من خلال النفي لتستبطن معنى الموت والاستسلام حيث كان 
الترجيل واللبس من أجل إعداده للقبر الذي نزل إليه بعد الرفع . وبهذا 
يحيل شاعرنا المرثية إلى صور متضادة تتفجر من خلال تحول الأمر 
إلى ضده» حيث تحولت قوته إلى ضعف» وحركته إلى سكون وعنفوانه 


إلى طواعية واستسلام. 


(۱( شرح المفضليات . التبريزي : .٠٠٠١‏ 


- ۹۳ س 


انی ھی الق و اکن ی اا قال 


رر ررر 0 رار 


ف هل ندم الان إلا من الف يظ() 
9 
۳ ۲ 
E O O COC OIE‏ 


الخرارة والتوهع. فهى مؤشن الحياة بحركتها وحيويته. 


(۱) الدیوان : ص .٠٠۷:‏ 
(۲) برد الرجل يبرد بَرْدا إذا مات (اللسان / برد). 
(۳) للمزيد انظر : 

ابن أآخت تأبط شرا: الحماسة . أبو تمام ٤٠٠١ |١‏ 


الخنساء : الديوان : ص ص ۳۰۲ - .٠١٤‏ 


۹4 


- التراكيب النحوية ودلالاتها في شعر الرثاء : 

تشكل التراكيب النحوية دوراً أساسياً في بناء اللغةء فالجملة هي أقل 
وحدة تحمل معنى مستقلاً إلى حدٌ ماء ولهذا فالتراكيب بصورها 
وأشكالهاء تحمل المعاني» وتقدم الدلالات التي يحرص المتكلم على نقلها 
إلى سامعيه» وهذا ما ركزت عليه نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرحاني 
قديماء والنظرية التركيبية عند (دي سوسیر) حدیثاء حیث أولت هاتان 
النظريتان اهتماماً واضحاً بخصائص التراكيب النحويةء وما تتركه بتنوعها 


وفي شعر الرثاء نلحظ بروز سمات نحوية معينة يتسم بها النص 
الرذافي تلن ها بهذو الات بورشوخ من كاذل تن التكن فة 
لغوياً د ضوء توظيف النحو العربي لتحقيق فصاحة الكلام وبلاغته 
لتوضيح المعنى وإيحاءاته» والقيام بهذا النمط من التحليل يستحق دراسة 
خاصة»ء وسكنتفي هنا بتناول بعض الخصائص النحوية التي يقوم التحليل 


عليها. ومنها: 


)١(‏ تتجه النظرية التركيبية أو «البنيوية» لدى سوسير إلى دراسة المستويات اللغوية: الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية من خلال التراكيب اللغوية فى استعمالاتها المتنوعة. 


~~ 46 


١ - ۳‏ - الجملة الفعلية : 


وهي نمط من أنماط الجملة العربية يختلف عن الأنماط الأخرى في 
دلالته. ويعتمد النص الرثائي على الجملة الفعلية اعتماداً واضحاًء ولعل هذا 
الاعتماد يفضي بالتص إلى نوع من الحركة والتجدد والاستمرار تمتحها 
إياه الأفغال:بماضيها ومضارعها فتتقابل هذه الحركة مع ما كور به 
قن الش اع الكزية من اشرات اال ولل شاع الروك آراذ ية 
اترك أجل الت الد موق ارت الط من اح اوور 
طغيان الحزن.وتزايدة دال تفسة: من ناحىة :أخرى: كما ان اعقماد التصن 
الرثائي على الجملة الفعلية مع تغيير زمانها - الماضي والحال والاستقبال - 

يعكس حالة التغير وعدم الثبات التي يعيشها شاعر الرثاء بسبب 
التغيرات الطارئة بفعل الموت » فهو يعيش لحظتها. الماضي وذكرياته 
والحاضر وفجيعته»ء والمستقبل وامتداد الحزن فيه وهذا ما تلحظه عند 


دريد بن الصمة » حيث قال : 
مگان البگا كن بيت على الصبر 


و 


قلت ادال ١‏ أبكي آم الذي لَه الجدث الأعلى قتيل أبي بكر 


تقول الا تبكي أخاك وقد اى 


کەو 07ر r‏ 


e‏ التطير خوله ور السمصابر حو قبْر على فَبْر 
ا 2 


0ر و 2ے 00 ور 


آبى ال سق إلا ال ضمة إيم یا کی ایی إل القدر 


- ۹ - 


فما تَرینا 4 ترا مارا لى e‏ السدهر 


TT e E 
قسمتًا بذاك اهر شطرين يننا فما ينقضي إلا وتک غ ا‎ 


فلنحظ في نص دريد تواري الجمل الاسمية التي بلغت تصف الجمل 
ف ها فة لخر ال ال ت لا اقا هة 
الزمن والحدث» مما يعطيها صفة التجدد. كما أن كثرة القتلى في قومه 
(حتو قبر على قبر) دفعته إلى المزاوجة بين الأفعال الماضية والمضارعة 
معاً» ليجمع لنا الأحداث قديمها وحديثهاء فيربط لنا بذلك بين ماضيه 


الحزين وحاضره المؤلم. 


ومع أن الجمل الفعلية هى الأداة المحركة للنص إلا أن الجمل الاسمية 
لم تغب تماما منه بل ظهرت بشكل يسيرء أ مدت النص بطابع الحقائق 
الصارمة المسلم بها. 


ومن ذلك مرثية قراد بن غواية السلمى التى بدأها بجملة اسميةء فقال: 


Ca, 
الحماسة . أبو تمام ۳۹۹/۱. ا‎ )١( 


(۲) جاءت نسبة الجمل الفعلية في النص إلى الجمل الاسمية 1۷ء انظر الجدول ص: .٠١٠‏ 


— ۲۹۷ 


1 4 


0 


و لے 


ااه لري عا رل سارن إلا ارت الام الب هاي 


ردة فعل عند معرفة المصاب (ما يقولنء إذا جاوب »› أيبكي..). 


وقد ينتهي الحال بشاعر الرثاء إلى الاعتماد على الجمل الفعلية اعتماداً 
تاماً تتلاشى معه الجملة الاسميةء ويتلاشى معها ما تحمله من عرضية 
الحدث التي قد تنتهي بالشاعرة إلى حالة ذهول وتردد بين الماضي 
والحاضرء كما حدث لحليمة الحضرية حين قالت : 


و 


ا 
o‏ 5 ر 0 و 

ن لعینی آن آرّى من مكانه ذرى عقدات الأجرع الممتفاود 
۶ م ت ٍ 0 a‏ وه 
وأن ارد الما ء الذي شَربت به ل و ل انر وا 


A 


۶ 0 ت ت 0 و‌ و ت ۳ 
وال الفاق رد اة وان كان مقو ا بم السار 


(1) شرح الحماسة . المرزوقي ۲/ ١٠١٠ء‏ وتكملة النص : 


ودلی ت في روراء يسفى رابا علي ويلا في براه إقَامتي 
وقالوا الا لا يعدن ان تياة وصولتة إذا القرون سامت 
وما البعد إلا أن يكون م با عن الاس مئي جدتي وقسامتي 
اييکي ک مالو مات قبلي بكيته ويشكر لي بڏلي لَه وگرامتي 
وکت له عا لبا وَوالا روو فا واما مدت انات 


(۲) جاءت نسبة الجمل الاسمية في النص إلى الجمل الفعلية )٥-١(‏ أي خمس الجمل الفعلية. 
(۳) زهر الآداب . الحصري :۲/ 11۷. 


~۹۸ - 


ا 


لقد كنت أخشى لو تمليت خشيتى عمك الاالى مرها واتفدَالَهًا 


@ س 8B‏ ع 


2 4 ي ډور 80 . ےَ ً ت م 3 ر اد ٩۱ r‏ 
اما وقد أهحت في فة الردع: .فشان الا فل من ال0 


وقد كشف هذا المبحث عن ميل المرآة للجمل القعلية آكثر من الرجلء 
فمن خلال الإحصائية المدوتة بالجدولين المرققين تيين آن المتوسط العام 
للجمل الفعلية لشعراء الرثاء 1۷ على حين أن المتوسط العام للجمل 
الفعلية لشاعرات الرثاء /۷٤,١‏ وقلك لأن المرآة آقوى عاطقة من الرجل 
في حالة الحزن وأكثر منه ميلا إلى السرد. وتقصيل الأحداث وتعاقبهاء 
وكيفية وقوعهاء بينما تلحظ أن الرجل أكثر ميلاً إلى تكر الحقاتق الثابتة 
والنتائج النهائية؛ولهذا كانت المقاهيم المجردة آكثر ذكراً عتد الرجل من 
المرأة وإن كان للجمل الاسمية مكات قي شعرهء ولكتها ظلت دون الجملة 


)١(‏ السابق. 


— ۴% 


نسبة الجمل الفعلية عند المرأة من خلال نماذج من شعر الرثاء 


مطلع القصيدة آو المقطوعة 


١-ابنة‏ حذاق أعيني جودا بالدموع على الصدر() 
٣-ابنة‏ حكيم العبدية | آیرجو ربیع أن يؤوب وقد ڈوی(") 
٣‏ حليمة الحضرية | يقر لعيني أن أرى لمكانه”) 

-٤‏ ريطة بنت عاصية | زعم ابن عاصية البصير() 

-٥‏ سعدى بنت الشمردل | أمن الحوادث والمنون أروع() 
٦-عمرة‏ الخثعمية | لقد زعموا أنى جزعت عليهىا() 
۷-فاطمة الخزاعية | ياعين جودي عند كل صباع(") 


۸- فاطمة الفزارية ‏ | حذيفة لا سلمت من الأعادي() 
۹-هند بنت حذيفة ‏ | تطاول ليلى للهموم الحواضر() 
١-الهيفاء‏ بنت صبيح | أبكي وأبكي ڊ ل( ) 


(۱) بلاغات النساء . طیغور : .۲۸٤‏ 

(۲) شاعرات العرب . عبدالبديع صقر: ۸۲. 
(۳) زهر الآداب . الحصري ۲/ .٠٤١‏ 

.۸٦٤ /۲ شرح أشعار الهذليين‎ )٤( 

(°) الأصمعيات : الأصمعي ١ - ٠١١‏ ١٠ء‏ بلاغات النساء » طيغور .۲۷١‏ 
)١(‏ الحماسة : أبو تمام .٠۳۷ /١‏ 

(۷) الحماسة: أبو تمام .٤٤٥١ - ٤٤٤/١‏ 

(۸) شاعرات العرب. عبدالبديع صقر : .٠٠٠١‏ 

.۲۷١ بلاغات النساء . طيغور:‎ )٩( 

.٤۷۳ شاعرات العرب. عبدالبديعم صقر:‎ )٠١( 

) 


¥( المتوسط كلا = Nt,‏ 


i — 


نسبة الجمل الفعلية عند الرجل من خلال نماذج من شعر الرثاء 


مطلع القصيدة أو المقطوعة 


١-آبو‏ الحبال البراء أ أبعد بني أمي الذين تتابعوا) 
-٣‏ اوس أيتها النفس أجملي جزعا) 
۳- ابن خت تابط شرا | إِنَ بالشعب الذي دون سلع) 
-٤‏ دريد بن الصمة ‏ | تقول الا تبكي آخاك(“) 

-٥‏ ربيعة بن عبيد ٠‏ | أبلغ قبائل جعفر إن جئتها(*) 
1- صخر بن الشريد | ولائمة هبت بليل) 

۷- قراد بن غواية ‏ | الاليت شعري() 

۸- لبيد ألا تسألان المرء ماذا يحاول*) 


_ مسجاح بن سباع لقد طوفت ف يلق‎ “٩ 
( نبئت أن النار بعدك أوقدت('‎ لهلهملا-٠‎ 


.٤٠۸/١ الحماسة . أبو تمام‎ )١( 
.٠۴: الديوان . أوس‎ )۲( 

(۳) الحماسة . أبو تمام ٤٠٠١/١‏ 
الحماسة . آبو تمام ۱/ ۳۹۹. 


( 
( 
الخ 
( 

°) الحماسة . أبو تمام .٤٠٥ /١‏ 
( 
) الحا 
( 
( 


ت 

٤ 

1) الحما سة . أبو تمام .٥٤١ /١‏ 

۸ الدیوان . لبيد ۱۳۱. 

) شرح الحماسة المرزوقي ٠١٠۹/۲‏ ويقال له: -المسجاج- بن سباع بن خالد شاعر جاهلي 
قيل إنه عاش حتى هرم وملٌ الحياة. 

.]٥١ - ٤٥١ /١ الحماسة . أبو تمام‎ (۰) 


)3( المتوسط = 7/۷ 


) 
) 
) 
(۷) الحماسة . بی تمام .٤٤۹۸/۱‏ 
) 
) 


۳۰۱ 


۳ ۲ - لن داء : 


فن اشاب اتخوت الى كبر تور اها ي الله الحرت عام رد 
AE al aa JA‏ 
المتوسط المفتوح (أ) و(يًا)» وما يحمله هذا المد من تفريغ لشحنة الحزن 
والألم المعتلجة في النفس» كان سبباً وراء ظهوره في شعر الرثاءء 
بالإضافة إلى ما يقوم به النداء من وظيفة دلالية» وهي التفاعل بين 
المنادي والمنادى عليه تفاعلا يبعث على إيجاد حركة يكسر بها شاعره 
و وألمه. نلمس هذا التفاعل في 
a a AER OE SEN a‏ 


بالالتحام الذي یتمناه» فقال: 


9 ت 7 و ې و ےم ۶ 


ر 4 روك ے ۲ 
أًجَّارتتًا إنا غريبّان ها هنا وكل غريب للغريب ا ( 


لقد كان في ندائه يبحث عن الأنس المفقود» كما كان فيه متنفس' لحزنه» 


)١(‏ لهذه الكثرة في الدوران جاز فيه مالم يجز في غيره ورخص فيه مالم يرخص في غيره» من 
ذف أو المت ادى اهر ف اه اكل با شحاف اباد او الخرفن لن مت في ا 
منصو رما عرف بالترخيم. 


(۲) الدیوان» ص ۳۹۷. 


e — 


. هھ ۱ »~“ . ۶ 
ح + ص ح + ص ح ح) حیث وجد في غربتھما معا عاملاً مشترکاً یقرب 


أما عبد يغوث فقد أسلمه الذهول إلى نداء الركبء فقال : 
Nas E CLS‏ 
ففي الركب صورة لمسيرة الحياةء وفي ندائه محاولة للتفاعل مع هذه 


٠‏ المسيرة كما كان في الندماء إيحاء بمعان إيجابية للحياة التي افتقدها 


الشاعر؛ لذلك أطلق نداءًَ آخر ببحث من خلاله عن الحياة الو ادعة. فقال: 
ll‏ 


ااا ا ا وا د n‏ بین المَتالى() 


ففى (النشيد) رمز للحياة الوادعة» وفى التوالد (المعز) إشارة إلى تجدد 
یی م رپ 
الحياةء وهو ما يبحث عنه الشاعر وفيما بين الندائين (يا ركبا - أحقا 


عبادالله) ينبعٿ نداءان هما: 


)١(‏ المقطع المفتوح : هو الذي ينتهي بصائت ۷0۷61 قصيراً كان مثل: ضَرَب (ض + ر + ب) أم 
طویلا مثل: تاداھا تا + دا + ھا . أما المقطہ الذی ینتھی بصامت ٥0180137‏ ؤ 
2 ي يدهي ڊ يمى 
«المقطع المغلق» مثل: لم يَضرب (لَّم + يض + رٍب). 

(۲) شرح المفضليات . التبريزي ۲/ .1٠١‏ 


.1٠١ /۲ السابق‎ )۳( 


o — 


ع 3ے ك 0ے 0 r‏ ے4 ٍ 
أقول وقد شدوا لسانى بنسعة أمعشر تيم أطلفوا عن لسّانيا 
ات 0 ج و ي ٩‏ و ةة © ”0 N or‏ 
امعشر تیم قد كم فاسجحوا فلن آخاگم لم يکن من بوا 
فوجد الشاعر في النداء سبيلاً إلى إيصال رسالة مفعمة بالألم مشبعة بالإحساس 
بالضعف, فأطلقها من خلال نداء خافت (أمعشر يم أطلقوا عن لسانيا) ليكون هذا 


اللسنان ادا انال و الغلا وىکون فى قول ھا رار دروف الحاة 


وقد يل الندك في طياته صورة تومل وسناجاة قول غواية لضب 


وہ د وه ا رو و (e‏ 


اي لا ابعد) وليس بخالدا حي ومن صب المٹون بيد 


فالنداء يكشف عن حالة اضطراب وذهول ينتج عنها تناقض الشاعر مع 
تفه تن القرت الس هان من قر د( دفن ال الماشوة ع 


رم 0© و جا و 
.۰ 


قوله (ومن تصيب المنون بعيد). 

أما (يا) أداة النداء فإنها تعطى مجالاً لرفع الصوت والتنفيس عن 
الحزن بمدها. كما توحي بالتباعد بين المثادي والمنادى؛ لذا قال لبيد 
عندما غمره هذا الإحساس : 


( 


يارب الخير الگريم جود خليئني مشي بقرن عضب( 


.1٠١ - ٦٠۰۹/۲ السابق‎ )١( 


.٨١١/١ : الحماسة : أپو تمام‎ )٣ 
2 يوام‎ () 
.۳٤ الديوان : ص‎ )۳( 


ITS 


وقالت الختساء : 


م 0و9 2 r‏ م و ys‏ 


ر ۱ 
يا صخر أت فى مجد ومكرمة EET E‏ 
کا قد غ فالتا رة دفول کف دعن قلت مکر وي فاته 
وطاة الحزن» فتوارت في رؤيثه حدود الأشياء» فنادى من لا ينادي وسأل 
۲ 
SUES REREAD SREaa‏ 


بالسقيا . ونادى الناقة.. 


ومثلما كان النداء تعبيراً عن ألم وحزن دفين» كان وسيلة لشحذ الهمم 
للأخذ بالثأر والسعى فيه» وقد تكرر هذا النداء عند المرأة خاصة. قالت 


أسماء خت کلیب: 


(۱) الدیوان : ص ۲۳۸. 


يا مطْعم الركب الجياع إذا هم حكّوا المطى إلى العلى وتسرعوا 
(۳) من ذلك قول حاطب بن قيس (الأمالي . القالي ۲/ .)٠٤٤‏ 
فيا قر عَمّرو جاد ارضا تَعَطَفّت عليك لث دائم القطر مُرزم 


.)۳٠١ /۲ وقال حسان بن ثابت (بلوغ الأرب . الألوسي‎ )٤( 


لا تنفري ياناق مئه قإنه شراب حمر مسعر لَحروب 


۳۰60 - 


E ee e 
وقد رر النداء في المرثية الواحدة حتى تصلبح قصيدة الرثاء‎ 
صرخات متلاحقة تخفف وطأة الألم والفجيعة » وهذا ما لجأت إليه المرأة‎ 
خاصةء فقي قصيدة أسماء أخت كليب -السابقة - نلحظ تكرر النداء‎ 
وتعدد المنادئ» فتارة تنادي القتيلء وأخرى قومهاء وثالثة أعداءهاء وكأنما‎ 

تفرغ حزنها وثورتها من خلال هذه النداءات : 
- حت جَسَاس دواري وارحسلي عن فتّانا اليوم ثم انتقلى 
- يا كليب كنت جاهي وقد جار جَساس بقل الجطل 
- أسعدوني إخوتي ثم ابوا اسا کان تال 
يا بقي فلب ل تت اخ روزا ,واط ا ثأرَ ميك الجحقّل 
- يا بني بكر هلما شَمّروا سوف تفنيكم عدا بالمتْصل 
- يابني بكر گاگم فلكم لومنا إنالم تجلا 


.٠١: معجم النساء . المهناء ص‎ 1۲/١ الأعلام : الزركلي‎ )١( 
للمزيد انظر هند بنت حذيفة في معجم النساء . المهنا. ص : ١٤٠٠ء وفاطمة بنت ربيعة بن‎ 
.٠٠٠١ بدر الفزارية (أم قرقه) شاعرات العرب» عبدالبديع صقر:‎ 

(۲) الأعلام : الزركلي .1۲/١٠:‏ 
والمزيد في تكرار النداء انظر: 
رثاء جليلة زوجة كليب. الأغاني : الأصبهاني ٠١ / ١‏ شعراء النصرانية . لويس .٠٠۲‏ 
ورثاء آم قرفة : شاعرات العرب. عبدالبديع صقر: ص ۰ ٠۳۰‏ معجم النساء : المهنا ص .۲٠٤‏ 


کا 


ولعل مد الصوت في النداء جعله أقرب لطبيعة المرأة الباكية » فقكثرت 
هذه الأساليب عندها » وتكررت حتى بلغت ۲٠۲‏ أسلوباً > وظل الرجل 


دونها بکثیر حیث لم یتجاوز ۷٤‏ اسلوباً. 


E TE 


۳ - ۲ - سلوب الاستفهام : 

افتقد الإنسان فى العصر الجاهلى الرؤية اليقينية للحياة بعد الموت › 
وظل تفكيره موزعاً بين الإيمان بهذه الحياة » والتصديق بهاء والاستعداد 
لهاء وبين الكفر بها.. قال تعالى: أئدًا متنا ونا رابا وعظاما آنا 


رتو 


لَمَبْعوشو ني( 


ولکن ظلت فكرة الانتهاء والتلاشي هي المسيطرة على ذهنه. لذلك 
كثرت التساؤلات في الشعر الجاهلي بغية الوصول للرؤية اليقينية عن 
الموت٤وعن‏ الحياة بعده فكان للاستفهام وجود بارز في شعر الرثاء 
ليكشف عن حالة الحيرة والقلق والتوتر التي يعيشها شاعره » كما يكشف 


0ر و 


. و وء وه و 8 e‏ ۲ 
مانا رد اعفن .ا ا ا 
كما يتولد الاستفهام في شعر الرثاء من خلال تاملات الإنسان فى 
اة ب والموت قابات الخاد ب سا ركف عن عة ةة اة 


.١١ : الصافات‎ )١( 


Fi A— 


نصيبها من هذه الحالة النفسيةء فتكتسي ڊبشيء من الهدوءء وان کان 
الأسحقهان فى ليها يعن الحركة ينها جحقن اهدر وها ما 
نلحظه في قول لبيد !بن ربيعة : 


ي له رر 


لا تسالان السمرء مانا يحاول اَنَحب في قضى آم ضَلال وبَاطل 


ت ۶ و ەو e‏ 0 وو 2 ۱ 


وکررت سعدى بنت الشمردل الاستفهام فقالت : 


امن الحوادث والمنون أرَوعٌ وابيت ليلى كل لا امج 


ر0 ت 


۲ مور 2ے 0ے وے 0 ر0 ره و‎ 2 e, 
فلس في من قد مى لي رة هلکوا وقد يقت ن لن برجو‎ 
وأغلب أساليب الاستفهام تنبع من حالة التامل التى تقضى إلى الحيرة‎ 


والقلق والتوترء وتتفرع بعد ذلك في معان جزئية تدل على الحسرة أو 


وترو التخسى و اشنا في رثاء النفس التي شعرت بدبيب الموتء 
وأحسّت بالضعف وقرب الفناء والانتهاء؛ لذا سأل قراد بن غواية عن 


۲ الديوان : لبيد :ص‎ (١) 


)( الأصمعيات : الأصمعى : ص "١٠١١-١١١‏ 


۳.۹ 


رور و ر ر 


آل ليت شعري م بقولن مخارق إا جاوب الهام المصيح هامتي 


و ٥ے‏ و 


وليت في دَورَاءَ سني ترابا علي طويلاً في راا إقامتي() 
ثم يتسا.ل في ألم وکآنما آراد ن يستشف مکانته في نفوسهم» فیقول: 


0 ار عر وو 2 9 وو رق 2 ا ( 


أما المرقش فقد حمله الإحساس بالضعف إلى الحسرة والألم » فقال : 
X‏ 


مه ي و 0 ور ا ار ° 1 
من مبلغ الأقوام أن مرقش ا رای ملحا ن ستو 
٤‏ : موی 
وقد تالحر فاشتكاو ذل اة جى 
EO E CE‏ 

2 ر ا ت ے PE‏ ا ل 
ادم رة مك ا د 
وهكذا حمل لنا الاستفهام شترا من اة والاستنكار تنبض 


بالحركة على الرغم من الهدوء الناتج عن التأملء إلا أن الاستفهام ظل 


٠٠٠٠/۲ شرح الحماسة :المرزوقي‎ )١( 
٠١٠١۷/٠: المرجع السابق‎ )۲( 

(۲) شرح الحماسة : المرزوقي : .۸١١‏ 
)٤(‏ الأصمعيات : الأصمعي : ص .٠٠١‏ 


للمزيد انظر الحماسة : أبو تمام رثاء غوية بن سلمي: /١‏ ۷١۹٤ء‏ وقلة بنت النضر .٤۷۷ /١‏ 


۳ - 


e 2 ب ا‎ 
eal Gs, EN Oa aa 


الأساسية في الرثاء من شحذ للهمم وإثارة لها. 


۳۱۱ 


٤ - ۲‏ - آسلوب الشرط : 

فن الاسان انسر الى رز في خر الركاء الوت الو رف 
كشف استخدامه عن حالة القلق والتوتر التي يعيشها صاحبه بعد صدمة 
الإتستانن بانخوت الف اة ا فة ارو اا الر اة فر 
في الاضطراب والشك» مما جعله يميل إلى تأكيد كلامه عن طريق الشرط 
آل رلاشات الماك و اة والتاف كا 
نلحظ تكثيفاً للقول من خلال الشرط وجوابه نلمس هذا عثر عبد يغوث 
E E‏ کو 
عمرة الخشعمية هذا الأسلوب في رثاء ابنيها حيث جعلت من قوتهما 
وافتقار الناس لهما محوراً تدور حوله مرثيتهاء ولتأكيد هذه الصفات مالت 
آل الو ال فقا 


إا ترا الارن المخوف بها ردي . تفن من جاشهما سلاف ا 


¢ or 


ل ولم ينا من نَم السصديق غاهعًا , 


رم0 ر 9 ر o‏ 


إا اقرا لم يجثما خشية السردى ولم خش را مهما مولي اهت () 


ر 


فسان خاک لیکن نبرا 
2 1 ل LR‏ م دوو 2 
فلن تفتلوني تقتلوني سيدا ون تطلقو ني تحربونسي ماليا 


(۲) الحماسة : أبو تمام : .٥۳۷/١‏ 
للمزيد انظر : دريد بن الصمة : الأصمعيات ١۷١٠ء‏ أعشى باهلة : مختارات أشعار العرب ابن 
الشجري .٤١‏ 


PY 


وقد يدفع الحزن بصاحب الرثاء إلى خذف فعل الشرط تارة وجوابه 
أخرى» وكأتما تدفق مشاعره واضطرابها قير حال دون تمام الجملة. وهذا 
ما حدث عند الهدم حيث أراد وصف مرثيه بالحلم» والوقار» وحسن 
المنطق والقوةء وأراد إسباغ صفة التفرد على مرثيه باتصاقه بهذه 
الصفات من خلال أسلوب الشرطء ولكن تدفق مشاعره منعه من إتمام 


0 : ۰ 9 2 2 ر کا ر ۶ ١‏ 0 ۱ 
ا و و 
إا فك لم نرك ملل لقال وإن صت كلت الل يحمي حمى لأر( 


آنا خط ان فف ويها م هة تارة ومن جوابه آخری آعَطی 


الصورة امتداداًء وسعة يتنقل الذهن فيهاء وهذا ما لا نجده عند تحديد فعل 
الشرط وجوابه في الأسلوب الثالث والرابع إلا أن هذا الاكتمال يدل على 


استرداد الشاعر لأنفاسه » وعودته لسكوته بعد اضطرابها. 


أما المرآة الراثية فقد كانت أشد اضطرابا وأكثر قلقاًء ولعل إحساسها 


.٠٤١/۲: كتاب الأمالي : القالي ص‎ )١( 

(۲) حذف فعل الشرط في الأسلوب الأول والتقدير :إذا ما كان الحلم» ثم حذف الجواب في 
الأسلوب الثاني والتقدير إذا كان الوقوف على الجمر كنت وقوراء ثم تناسق الأسلوب 
واكتمَل في الأسلوب الثالث والرابع. 


۳۳ - 


بفقد الحماية والرعاية وراء زيادة هذا القلق» فكثر استخدامها لأسلوب 
الشرطء حتى بلغت (۸۹) أسلوباً على حين بلغت عند الرجل )٥١(‏ أسلوباةً 


كما كثر الحذف عندهاء من ذلك قول الخنساء فى رثاء أخيها : 


- يا صخر من لطراد الخيل إذ ورْعَت 


م 0© و 0r‏ 


- یا صخر کنت ھک 


‌ رم 0 ہہ و‌ 


E EEE 


- يا هف تفس على صَذْر إا ركت 


ر و 00 ۱ 
وللمَطايا إذا يدن بالكو ر( 


o‏ آم داد 


أي أمهلتك ملمات المقادير 


م e 4 o‏ 
وفارس القوم إن هموا بتقصير 


م 


حل لذبل كامثال اليعافير) 


م .۰ e‏ ۰ ۲ 
ولقد منح تفریع الصورة من جواب الشرط( ) وتعليقه بعدم ذکرهہ 


يمنح الجواب شمولاً وتنوعا ينتقل الذهن ويعمل فيهماء وهذا ما لا نجده 


(۲) الدیوان : ص:۳۷۸. 


(۳) تقدير الجواب في البيت الأول : إذا يشددن بالكور فمن للمطايا يا صخر. وفى البيت الثانى : لو 


أمهلتك ملمات المقادير لكنت لنا غيثاء وفي البيت الثالث أسلوبا شرط والتقدير في أولهما: إن 


شدوا ولم يهنوا فأنت فارس الخيل. والتقدير في البيت الرابع : إذا ركبت خيل لخيل فيا لهف 


نفسي على صخر. 


۳۱4 - 


جدول لبيان أنواع جمل النحو 


SATE 


التصرنف ودلالاته في شعر الرتاء 1 

يعطي التصريف للكلمة أبعاداً ودلالات مختلفة تتولد من أصلهاء وتزيد 
على معتاها بزيادة مبتاهاء ويضبج TET‏ 
مورقو وج عة مع حك يري الوضسول لودو يريد ان 
يطرحها » ويستطيع الشاعر آن يدرك - بحسه اللغوي - ما لهذه الصيغة 
عند اختیاره لها - من أبعاد ودلالات» فيقرغ من خلال ما لديه من 


ولقد كانت صيغ المبالغة أكثر الصيغ ظهوراً فى شعر الرثاء »> حيث 
الحدث تكون قادرة على نقل المشاعر من حزن وألم يعتلج في النفسء كما 
أن التركيب المورفولوجي يساعد على قوة الدلالة التي تنشا فيها المناسبة 
بين اللفظ والمعنى. 

وأكثر صيغ المبالغة وروداً في شعر الرثاء (فعال) ثم تلیھا (قعیل) ثم 
م ۱ 
(قعول)(. 
ولعلنا نلحظ ما في الصيغة (فعال) من تضعيف نفترض من خلاله 


محاولات جادة وعديدة في الوصول إلى الصفة التى تحملها هذه الصيغةء 


الشعري. 


~۳۱۹١ 


كما نلحظ انبثاق القوة من خلال صيغة فعال وما تستنبطه من مجاهدة 


نلحظها في وصف سعدى بنت الشمردل لأخيها بقولها : 


ت 8 ت 9ے ا 2 0 ۶ 
ساق عادية وهادی ET‏ ومقاتل بطل وداع مسقùğنسع‏ 
o ۱‏ « 2 ای ۴ | و a‏ 
جوب ودي حير صحابة گشاف د وي sS‏ 


ومثلها أعشى باهلة في قوله : 


رت و و 0 Ee‏ ۲ 
واد خرب شهاب" ضا و كا اشا سواد اة الق ( 


أما صيغة (قعيل) فقد تكررت في شعر الرثاء وأبرزت لنا الفاعل مع 
تمكنه من الحدث وقدرته عليه واتصاقه به» ومع هذا فإن السياق الذي 


أحيط بها جعلها تدل على الانكسار والضعف غالباًء نلمس هذا في قول 


آخار ا إن السمرار قريب کک 


۳ ٍ و 0 ء۶‎ A 


.٠١٤ - ٠٠١۳: الأصمعيات . الأصمعي‎ )١( 
.٤١ : مختارات أشعار العرب :ابن الشجري‎ )۲( 
.۲٠٠١ وللمزيد انظر : ديوان الخنساء:‎ 
.٠٠۷: الدیوان : ص‎ )۳( 
.)٤٠١ /١ ومثله قوله ابن أآخت تأبط شرا (الحماسة : أبو تمام‎ 


إن بالشَعب الذي دون سَلّْع لقتيلا ده مايط ل 


۳۷ 


فنلحظ أن صيغة «فعيل» قد ضربت بتركيبها المورفولوجي في عمق 
الدلالة على الغربة التي سيطرت على مشاعره» رغم إحساسه بألم الموت 


الذي يدب إليهء إلا أن الغربة ظلت هاجسه. 


وظلت هذه الصيغة مرتبطة من خلال السياق بالضعف, حتى وإن كانت 


ر 0و ار 8 


- یا قتا فتله جرعني عند فقديه تقيع اللحنظل 


- من يبلغني الحمى من بعده من يلغي رفيع المنزل 


ن e ٤ E‏ ره ۱ 
ا ف ا ,واا O‏ 


ابات خیت یالت 


فيتلبس الضعف كلمة «القتيل والتقيع» وقد سلب الأول الموت قوتهء 
وسلب الآخر الركود حيويته وجريانه. آما لفظي «الرفيع والمليك» فقد دلتا 
على الرفعة وعلو المكانةء إلا نها جاءت مسلوبة الرفعة والعلو. فالرقفعة 
مطروحة ضمن سؤال استنكاري فيمن يوصلها إليهاء والمليك قتيل يطلب 


بثأره. 


(۱( أعلام النساء : الزركلى : 1/. 
0۸۰/۲ 


ت oC‏ ی 0 ےر ەر وہ o‏ ° ۴ 0 0 
الطاغن الع النحلاء نيا مجر من دماء الخو ف اقوت 


TIA — 


وهذه الدلالة التي أحاطت بصيغة «قعیل» جاء عکسھا تماما في صيغة 
«فعول»» الى دلت على القوة والسطوة من ذلك وضف اين أخك انط 


2 و ىن ال : 
ت و E‏ ر ر ۱)8 
فالبز هو سلب المقاتل جميع سلاحه؛ لذا كان الباز عغشوما ظالماًء 


فتضرب الصيغة في عمق الدلالة على القوة والسطوةء كما تتضح هذه 
م20 gg‏ ت 0 ت LL‏ ا 20 A E‏ 
هربراً فوس ا ااه فصلرا إا لقي القرْنَ حا4) 
كما نلحظ من خلال الاستقراء أن صيغ المبالغة كانت أكثر وروداً عند 
المرأة منها عند الرجل» حيث بلغت عند المرأة )۲١١(‏ صيغةء بینما بلغت 
عند الرجل )۷١(‏ صيغةء ولعل ميل المرآة إلى المبالغة والتهويل فى 
كلامها جعلها أميل إلى استخدام هذه الصيغ» أما الرجل فقد كان أميل إلى 


أما ثانىة الصيغ ظهوراً في شعر الرثاء فهي اسم الفاعلء وفى ذكره 
اختصار للحدتث وصاحبه في كلمة واحدة» مما يضفى على الحدث سهولة 


.٤١٠/١ الحماسة :ابو تمام‎ )١( 
.٥۸٤ /۲: شرح أشعار الهذليين . السكري‎ )۲( 


ڊلاغات النساء : طيغور : .۲٠٦۹‏ 


۳۱۹ 


تلبس صاحبه به» یظهر هذا من خلال تغنی ابن أخت تابط شراً بصفات 
خاله الذي تمثل له حياً یغدو ویروح» فقال: 


0 م 


شامش فن القحر خي ناسا دكت السشعرى فبرد و 
ابس الجنبين من غير بوس وڌدي الكين شم مدل 


9 و 


ظاعن بالحزْم n‏ إا ڪا ج ج الكزم حیث يحل 


9 2 ۹ o 


ونلحظ من خلال الاستقراء أن صيغ اسم الفاعل أكثر ظهوراً عند الرجل 
منها عند المرأة فلقد بلغت عند الرجل (۷۳) صيغةء بينما بلغت عند المرأة 
(۹) صيغة» ولعل انشغال الرجل بالمهام الملقاة على عاتقه من أخذ 


بالثأر ونحوه جعله آميل إلى البساطة في التعبير. 


.٤٠١-٤١۲/۱ الحماسة : أبو تمام‎ )١( 
:)٠١٠۸ للمزيد انظر ما ورد منها عند كل من دريد بن الصمة (الأصمعيات‎ 
تنادوا ققالوا ادت الخيلٌ فارسا فلت : عبد الله ذلك م الردي‎ 
)٤١ وقول مية بنت ضرار (معجم النساء‎ - 
الطاعن الطعنة النجلاء عن عرض کانھا قبس باللیل مسعور‎ 
التارك القرنْ مصفرا أنامله تحت العجاجة سقفي فوقه المورٌ‎ 
)٠١١ / ١ وقول صفية بنت عبدالمطلب (السيرة النبوية‎ - 
ااك الى نائحة بلسيل على رجسل بقارعة الصُعيد‎ 
1 .۳1۹ وقول الخنساء : الدیوان : ص‎ - 
واصلٴ قاطط ع جرىء شجاء سائ س ذائ د حمَّى لوان‎ 
قائل'فاعل جميل جليل" قائ ُالقَو م ليس بالمنقاد‎ 


.— 


وهكذا نلحظ إسهام اللغة بجميع مستوياتها الصوتية والنحوية 
والصرفية والدلالية في بناء الصورة وإخراجهاء فقد كانت وسيلة حية 
لإظهارها إلى عالم الحس بعد تلبسها بالعاطفة المحركة والخيال المجسم 
اتظهر لنا أنواعاً مختلفة من الصور روحها العاطفة والخيال وشكلها أو 


وها فة 


۳۱ - 


جدول لبيان أنواع الصيغ الصرفية 


1۳ ۷٦ : 
٥۹ V۳ 


صيغ المبالغة 


اسم الفاعل 


YY — 


الخاتمة 


عالج هذا البحث الصورة فى شعر الرثاء الجاهلى» من خلال مقدمة. 


وبابين » وخاتمة . 


تناولت في المقدمة تحديد بعاد الموضوع وهو الصورة بمفهومها 
الواسع الذي يشمل التجارب الإنسانية» ووسائل التعبير الشعري من بناء 
وصور وأساليب. وشعر الرثاء في العصر الجاهلي بحدوده الزمانية 
والفكانة الم ةة في تاريخ الأدب العربي والدراسات السابقة للصورة 
وللشعر الجاهلي عامة والرثاء خاصةء وحددت مادة البحث التي بلغت 
ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت تحكي تجارب أكثر من مائة شاعر وشاعرة 


وأوضحت المنهج التكاملي الذي سارت عليه الدراسة. 


وفي الباب الأول : تناولت لبتات الصورة فى شعر الرثاء ¢ وقل 
الفصل الأول : تم فيه تتبع لبنات الصورة من خلال البيئة الطبيعية بما 


فيها من مظاهر الأرض وعوالم السماء - وقد أسفرت الدراسة عن : 


PT — 


اد الحا فاه الارن رعوالم الما خول رة اا واكان 


وفقدهما لمظاهر البهجة والجمال. 
-٣‏ سيادة صورة الظلمة والتغيب على النص الرثائي» فالليل سرمدي» 
والشمس غائبةء والنجوم غائرة. 
۳- سيطرة صورة الغربة والوحشة على الناحيتين الزمانية » والمكانية. 
-٤‏ ميل الشعراء إلى صور الأرض وما يتصل بها » أكثر من تصويرهم 


مل الول إلى كدري العا وما يتل بها ارو وفك 

1- ميل المرآة إلى صور الأرض وما يتصل بها ؛ لإحساسها بذلٌَ 
الحزن والانكسارء فرددت ذكرها في سبعة وثلاثين ومائتي موضع. 

أما الفصل الثاني : فقد تَتَبّعَ الصورة من خلال الحياة الاجتماعية 
والدينية . 

وقد تركزت الحياة الاجتماعية فى شعر الرثاء فى محورين هما : 


الحروب < والعادات 


ت 


وقد أسفرت دراسة الجانب الأول عن : 


-١‏ سيادة الحروب والغارات على الحياة الاجتماعية » حتى آنه ذکرت 


/ 


في خمسة وسبعين وثلاثمائة موضع من مراثيهم. 

۲- اختلاف أسماء الحرب وكثاها تيعاً للقائل وجنسه»ء ققد جاءت عند 
الرجل باسم الحرب» والرحىء» والهيجاء . وكنّى عنها بيوم الخصام » ويوم 
التضال ٠‏ لات اعتحفه في تسمياتة على امياشرتة لقتال واشتراكه فة 
على حين جاءت عند المرأة باسم الوغى غالباًء وكَنّت عنها بيوم الروع › 
ويوم الفزع ؛ لاعتمادها على السلّماع والمشاهدة » وملامسة الآثار 


المدمرة. 


-٣‏ كان تصوير الرجل للمعركة من داخلهاء وهو جزء منها يطاعن 
بان جاء تصويره حياً » نابضاً بالحركة. آمّا المرأة فقد صورت 
المعركة من خارجهاء أو بعد نهايتهاء فجاءت صورة جامدة » فاقدة للحياة 
والحيوية. 

-٤‏ الاهتمام بالأسلحة الهجومية : فقد وردت صور السيف قي تسعين 
وها > والرمح في عشرين ومائة موضع» ودل السياق في صورهما 
عتد الرجل على القوة والبطولةء أما عند المرآة فقد جاءت في سياق 


الضعف وذكر مقتل المرثي غالباً. 


Fo — 


-٥‏ جاءت صور الخيل = وهى من عدة القتال - سريعة خاطفة تققد 
الخصوصية على الرغم من كثرتها > حيث وردت في اثنين وستين ومائة 
موضع» كان آغلبها عند الرجل. 

وفی المحور التانى الحباة الاجتماعىة : تناولت جائب العادات وقد 


أسفرت نتائج البحث عن : 
-١‏ ارتباط هذه العادات بالقلق والتوتر. 


۲- المبالغة والمغالاة في هذه العادات ؛ لذا جاءت صور الثأر قوية 
مدمرة تحمل الفناء والإبادة « وجاءت صور الطيرة والتشاؤم كثيرة 


r ew 


مددوعه. 


-٣‏ تنوع هذه العادات واختلافها : فمنها ما جاء مشتركاً بين الرجل 
والمرأة > كالثأر» والطيرة » والبكاء . ومنها ما جاء خاصاً بالرجل . 
كالنعي» وشد الآسان > والذبح على القبور » وتتويج الأبطال » وتحريم 
الاغتسال» وشرب الخمر » ومنها ما جاء خاصاً بالمرأة » كلطم الخدودء 
وشق الجيوب» والضرب بالنعال > ووطء المقلاة دم الشريف لإنجاب أبناء 


ا 


س 


أما الحياة الدينية : فقد أسفرت دراستها عن : 

-١‏ سيادة الحنفية في شعر الرثاء > رغم تعدد الديانات واختلافهاء مما 
يدل على عودة الإنسان إلى فطرته عند القلق والتوتر والخوف . 

. إيمان البعض بالبعتث » والعودة للحياة » والاستعداد لهذه العودة‎ -٣ 


مھ 


ثم يأتي الباب الثاني ليدور حول الصوزة الفنية فى شعر الرثاء 


الجاهلي عبر قصلين : 


المحور الأول : تركز حول دراسة طريقة البناء الفني أو التركيب 
العضوي في قصددة الرثاء المستقلة » وقصيدة الرتثاء المتعددة 
الأغراض ٠‏ وقد أسفرت دراسته عن : 

-١‏ توفر الوحدة في أغلب قصائد الرثاء المستقلة »> ساعد على ظهورها 


-٣‏ تعثر الوحدة في بعض قصائد الرثاء المستقلة لاضطراب الخيالء 


بسبب القلق» والتوتر » وحدة الانفعال . 


۷ 


۴- توفر الوحدة فى قصائد الرثاء المتعددة الأغراض عن طريق الرمز. 


وفي المحور الثاني : عرفت بأنواع الصور داخل البناء الفني » وقد 


على النحو التالي : 
أ - الصور الرمزية : وقد أسفرت دراستها عن : 


-١‏ تعدد الصور الرمزية واختلافهاء فقد جاء منها الرمز المعجمى. 


ا کی ا سو 
-٣‏ كشفت جميعها عن حالة القلق. والخوف» والتوتر. 


-٤‏ قلة الصور الرمزية في شعر المراة » لبوحها بحزنها وألمهاء عكس 
الرجل. 


ب - الصور الممتدة : وقد أسفرت دراستها عن : 


-١‏ الكشف عن عمق المشاعر والأحاسيس التي عملت على مد الصورة 


وإطالة بنائها. 


۲- آن ظهور هذا النوع من البناء عند الرجل والمرأة كان على السواء. 


۳۲۸ - 


ج الصور الذامية : وقد أسفرت دراستها عن : 
-١‏ اتجاه النمو إلى نهاية سلبية تنتهي بالموت والفناء . 
١‏ اقجاه بشخ الصضون التامة إلى الذاخبة القضسصدة آي الخوارية. 


-٣‏ ظهور غلب هذا النوع من الصور عند المرأة ؛ لأنه يتلاءم مع 


استكانتها إلى الحزن واستغراقها فيه. 
د - الصور المتتابعة : وقد أسفرت دراستها عما يلى : 


-١‏ استيعاب الصور المتتابعة لمشاهد متعلقة بالراثي أو المرثي › أو 


لهما معاً . 


تلاحق انفاس الشاعر المضطربة بالحزن والفجيعة حيناً ‏ وبطيئة متانية 


توافق حالة الذهول المصاحب للفجيعة حيناً آخر. 


۳- ظهور هذا النوع من الصور عند الرجل أكثر منه عند المرأة » لسعة 


ه- الصور المتقابلة : وقد أسفرت دراستها عن : 


-١‏ الكشف عن ثنائيات عدة تجتمع حول الحياة والموت. 


۳۲۹ - 


والمرأة كان على السواء. 


واختص الفصل التانى بدراسة الصورة الفنية في شعر الرثاء 
الجاهلي من خلال محورين : 


الأول : يتحدث عن دراسة مكونات الصورة - العاطفة والخيال - وقد 


أسقرت دراسة العاطفة عما يلي : 


-١‏ انعدام رثاء المرأة والطفل قي العصر الجاهلى على الرغم من كثرة 


رثاء المرأة للرجل سواء کان أا آم أخاً ام ا آم انتا 


أ - التناسب بين الشباب وحدّة الانفعال . لذا نجد رثاء الإخوة أكثر كلا 


وأشد انفعالاً وثورةًء وجاء رثاء الأبناء أعمق حزناً وأكثر هدوءاً 


١س‏ ثائرة : وأكثر ما تکون فی رثاء الإخوة ¢« وجاءت هدد الثورة عند 


الرجل والمرأة متقاربة نسبياً وإن كانت أكثر ظهوراً عند الرجل. 
- هادئة : وخاصة عند المرأة بعد تفريغها لشحنة الحزن بالبكاء. 
۳- يائسة : خاصة في رثاء الزوج. 


r. 


؟- متحسرة : وأكثر ما تكون في. رثاء النفس عند الرجل. 


ه - منكسرة : وقد ظهرت عند المرأة بوضوح لفقدها المعين 


والمساعد. 
أما دراسة الخيال فقد أسفرت عما يلي : 
أ ¬ دور الخيال الفعال في تكوين الصورة . 
ب - تنوع الخيال واختلافه باختلاف أخيلة شعرائه ؛ لذلك اشتمل على: 


-١‏ الخيال المؤّلف: ودوره في الربط بين الحاضر والماضي » وكان 
أكثر ظهوراً عند الرجل منه عند المرأة لأنه يحتاج إلى معرفة بالأيام 


والتأريخ . 


- الخيال الموحي : ودوره في رقي الصورة عن التعبير المباشر. 


وقد وجد عند الرجل والمرآة على السواء. 
ظهوراً عند المرآة منه عند الرجل ؛ لميل المرأة إلى التهويل والمبالغة . 
٤‏ الخيال المفاجيء : ومافيه من عمق وقوة ؛ لربطه أعناق 


المتنافرات » وقد ظهر عند الرجل والمرأة على السواء . 
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-٥‏ الخيال المنظم : ودوره في المحافظة على البناء الفني في 
القصيدةء ويقابله الخيال المضطرب» حيث تتعثر فيه الوحدةء وتضطرب 


آببات القصيدة + وكان أكذر ظهورا عند المراة لقلقها واضطرانها 


المحور الثاني من محوري الفصل الثاني : وقد عني بدراسة القالب 
القالب الموسيقي من ناحية الوزن الشعري عما يلي : 

-١‏ أن الغرض الشعري لا يأتي على بحر بعينه دائماء وإنما يأتي على 

- تباين عاطفة الحزن عند الشعراء بعامة » وعند الشاعر الواحد بين 
القوة والضعف بخاصة » وقد أدى هذا إلى تنوع بحور الشعر وتعددها. 

۳- تنوع البحور لدى الشاعر الواحد » وقي الغرض الشعري الواحد 


إنما هو بسبب تنوع درجة العاطفة. 


› البحور التي ارتبطت بقوة عاطفة الحزن هي: (الرجزء السريع‎ -٤ 


الرمل» الخفيف» المتقارب» مجزوء الكامل). 


والبحور التي ارتبطت بهدوء عاطفة الحزن هي : (الطويل. الكاملء 
ا و 0 


Y~ 


-٠٥‏ أمّا المقطع الصوتي فقد أسفرت دراسته عما يلي: 

أ - تكسر المقاطع الصوتية رتابة وحدة الوزن والقافية عن طريق 
التركيب المقطعي في شعر الرثاء . 

ب - يتوافق التقسيم المقطعي مع ضغط الانفعال النفسي. 


۷ - آما القافية فقد أسفرت دراستها عما يلى : 

أ - زيادة نسبة القافية المطلقة فى شعر الرثاء /4۳,١‏ » عنها قى 
الشعر الجاهلى عامة ./٠٠١‏ 

ب - تدني نسبة القافية المقيدة في شعر الرثاء ٦,٥‏ » لعدم تناسبها 


والقلق. 


هذا بالتسبة الدراسة :الصورة الفتية من حبك القالب المى سيقي . 
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أما بالنسبة لدراستها من حيث التعبير اللغوي فقد تناول لغة شعر 


الرثاء من الجوانب الصوتية والنحوية والصرفية . 


الرثاء من خلال عينة عشوائية شملت عشرين قصيدة أو مقطوعة. 
ولظاهرة التكرير والتضاد من خلال مائتي قصددة أو مقطوعة رڻاء وقد 


أسفرت الدراسة عن الآتى : 


› غلبت صفات القوة في أصوات الرثاء » فظهر لنا الجهر » والشدة‎ -١ 
والقلقلة » وكانت هذه الصفات أكثر ما تكون عند ذكر ألم الحزن » وصفات‎ 
المرثي والرغبة في الثأر والانتقام وكانت أكثر ظهوراً عند الرجل حيث‎ 
بلغت أعلى نسبة للمجهور في العينة ۸1/ على حين بلغت أعلى نسبة عند‎ 
المرآة للمجهور ۸۲ أما أصوات الشدة فقد بلغت عند الرجل ۲۹ أما‎ 


عند المرآًة قبلغت ۲۸/. 
١‏ و ارات انوه ف قاف ةا اة اف 


ؤت الهموم » وكان أكثر عند المرأة منه عند الرجل» حتى أن أعلى نسية 
زادت ۸ عن الحد المتعارف عليه وهو ./۲١‏ \ 
۶ 
٣‏ ظهور التكرير في شعر الرثاء وتذوعه .. قشمل : 
8 تكرير حركة الكسر من خلال الروي » حتى وصل إلى /٤۷‏ › 


TT — 


وانعكس على بقية الأبيات فظهر فيها الكسر بكثرة » وهذا يتناسب مع 
اتکقار تكن 

© تكرير الحرف (المماثلة) وتمشيه مع تدفق مشاعر الراثي » وحدّة 
انفعاله» وتركيزه على مطلع المرثية . 

6 تكرير الصياغة والمعنى » وقد شمل : 

أ - الصيغ البكائية : وقد بلغت خمساً وستين وثلاثمائة صيغة » كان 
للمرآة منها إحدى وعشرون وثلاثمائة صيغة. 

ب - صيغ التقجع والتلهف : وقد بلغت سبعاً وتسعين صيغة › 
وكانت من التعبيرات الأنثوية » ولكنها ظهرت عند الرجل بقلّة. 

ج - معاني الشجاعة والكرم » وقد شارك فيها كل من الرجل 
والمرأة » ولكنها أكثر وضوحاً عند الرجل. 

-٤‏ ارتكاز التضاد على ثنائية الحياة والموت » وقد شارك فى ذلك 
ازل والمر اة : 


أمّا الجانب النحوي فقد عرضت فيه للجمل الفعلية وقد تمت دراستها 
من خلال عشرین قصيدة أو مقطوعة رثاء > وجملة النداءء وجملة الشرطء 


وجملة الاستفهام » من خلال مائتى قصيدة أو مقطوعة رثاء وقد أسفقرت 


ro — 


را فا الات عا لي 
اك اة الحملة الفة على شى الركاء حك مرت فة ا 
ومنحه تقلبها بين الماضى والمضارع الحركة والتجدد والاستمرأر. 


۲ - ميل المرآة إلى الجمل الفعلية أكثر من الرجل حيث بلغ المتوسط 
العام عندها ۷٤,١‏ على حين بلغ المتوسط العام فى شعر الرثاء ۷٦/ء‏ 
وذلك لميلها للسرد» وتفصيل الأحداث » وتعاقبهاء وكيفية وقوعهاء على 
حين يميل الرجل إلى ذكر النتائج النهائيةء والمفاهيم المجردة. 

۳ ظهور جمل النداء بوضصوح» حتی بلغت ثلاثمائة وستة وثلاثين 
اسلوياً ؛ لما في النداء من رقع الصوت والتنفيس. 

- ميل المرآة إلى جمل النداء أكثر من الرجل » حيث بلغت عندها مائتين 


واثنين وستين أسلوبا » لان مد الصوت فى النداء جعله أقرب إلى طبيعتها 


الباكية . 


-٤‏ بلغت أساليب الاستفهام فى مجموعة الاستقراء مائة وثلاثة عشر 


أسلوياً وکشفت دراستها عن : 
- ظهور حالة القلق والتوتر الذي يعيشه الراثي. 


= كانت اكثر ظهورا عن الخراة ٤‏ لشدة قلقها وتوترها وخرتها» فق 
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وجدت في سبعة وستين موضعا. 


-٥‏ بلغت أساليب الشرط فى مجموعة الاستقراء مائة و 


أسلوياء وأسفقرت دراستها عن : 


© الكشف عن حالة الخوف والقلق عتد شاعر الرثاء > مما جعله يميل 


إلى تأكيد كلامه عن طريق الشرط . 


6 تنوع أساليب الشرط من ذكر لقفعل الشرط والجزاء أو حذف 


أحدهما. 


موضعاً » وذلك لشدة خوفها وقلقها . 


أما الجانب المصرفي فقد عرضت فيه لتنوع الصياغة » وقد أسفرت 


الدراسة فيه عما يلى : 
-١‏ صيغ الميالغة : 


أً- سيادة صيغ المبالغة على نص الرثاء > حتى بلغت مائتين وتسعاً 


وثمانين صيغة . 


ب- قدرة هذه الصيغ على الكشف عن المناسبة بين اللفظ والمعتى . 


TV — 


کت تنوع هذه الصيغ › وننوع دلالاتها › من خلال اللسياق ¢ وقد 


جاءت على حسب الترتيب التالي : 
(فعًّال) وتدل على ا RE‏ 
(قعيل) وتدل على الانكسار والضعف . 
(قعول). وتدل على القوة والسطوة . 


8 كانت آكثر هذه الصيغ وروداً عند المرأة » لميلها إلى التهويل > 
فذ کرت عندها فی مار فلات عقن مو ضعا من مراشها: 

- اسم الفاعل : 

أ - ظهرت هذه الصيغة بوضوح في شعر الرثاء حتى بلغت مائة واثنين 
وثلاثين صيغة. 


ب - قدرة هذه الصيغ على الاختصار مما جعلها تتمشى مع السرعة 
التي يحتاجها شاعر الرثاء.. لذلك كانت آكثر هذه الصيغ وروداً عند الرجل 


لانشغاله بالمهام الملقاة على عاتقه فظهرت في ثلاثة وسبعين موضعا. 


ويتضح من خلال هذا العرض وجود علاقة قوية بين الغرض الشعري › 
والصورة » وشخصية المبدع والجنس الذي ينتمي إليه ذكراً كان أم أنثىء 


مما يفتع المجال لدراسة الصورة عن طريق الأغراض الشعرية. 


— FTA — 


وفي الختام أوصي بما يلي : 
الا : ضرورة معاودة قراءة ترائنا وفق مذاهج قادرة على اكتشاف قينة. 
ثانياً : جمع التراث وفق الأغراض المختلفة . 

ثالثاً : الإهتمام بشعر المرأة . 


رابعاً : دراسة العوامل الاجتماعية المؤثرة في شعر المرأة . 
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— "o00 = 


فهرست المصادر المراجع 


: القرآن الكريم‎ OO 
آأدياء العرب في الجاهلية والإسلام. بطرس البستاني (دار الكتب» بيروت›‎ - ١ 
ط د» ت د).‎ 


۲ - الأزمنة والأمكنة . المرزوقي: أبى علي (ت١١٤ه)‏ (طبعة حيدر آباد الدكنء 


س . دو اسه ده فه . د. أحمد د د5 › 
۳ الأساطر را حضاربة مقارنة 1 کمال زکی (دار العو 


بیروت » ط ۲ء ت ۱۹۷۹ م). 


-٤‏ أسرار البلاغة . الجرجاني: عبدالقاهر بن عبدالرحمن (ت ٤۷١‏ ھ)ء تح: 
السيد محمد رشيد رضا (دار المطبوعات العربيةء ط؟ء ت 


د). 


-٠٥‏ الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر: شهاب الدين أبوالفضل. 


العسقلانى (ت (A۸۲‏ (ط ۱ ت ۸ھهھ). 


1- الأصمعيات . الأصمعى : أبو سعيد عبدالملك بن قريب (ت ١١۲ھ)‏ 


کے : أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون (دار 


۳٥٦ 


- زكي (دار الكتب المصريةء القاهرةء ت ١۹۲٠م).‏ 


۸- أصوات العسربية . دراسة وصفية . د. جمال المهدي (ط د» ت ١١١٤٠ه_‏ 


٥‏ م). 


۹ - الأصوات اللغوية . د. إبراهيم أنيس (مطبعة الأنجلو المصريةء ط ٤ء‏ ت 
(a^‏ 


ء١ أصول النقد الأدبي . أحمد الشايب (المطبعة الفاروقية الإسكندرية» ط‎ -٠ 


ت د). 


-١‏ اعلام النساء في عالمي العرب والإسلام. عمر رضا كحالة (مؤسسة 


- الأغاني. الأصبهاني . أبو الفرج (دار الكتب › بيروت » ط د» ت د). 


۳ - أيام العرب قبل الإسلام . أبو عبيدة : معمر بن المٹنی (ت ۹١٠۲ه)‏ تح: 
0 ج کن ا ویم ٠:‏ اپ عب : 
د. عادل جاسم البياتي (عالم الكتب» بيروت › ط ١ء‏ ت 


۷ هھ ۷ م(. 


٤‏ - بلاغات النساء . طيغور : آبو الفضل بن آبي طاهر (ت ۲۸۰ه) (دار 


الحداثةء یدروت»› ط۱ > ت ۷ م(. 


oV — 


١‏ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال الغرب. الألوسي : السيد محمود شكري. 


شرح : محمد بهجة (دار الكتب الحديثةء ط ٣ء‏ ت۲٤‏ ۱۲ه). 


١‏ - بناء القصيدة العربية . يوسف بكار (دار الثقافة القاهرة» ط ١ء‏ ت 


(^^۹ 


۷- البيان والتبيين. الجاحظ: عثمان بن بحر (ت٠٠۲ه)ء‏ تح: عبدالسلام 


هارون (مؤسسة الخانجيء القاهرة. ط٤»‏ ت ۹۰١١ه). ٠‏ 


القاهرةء ط ل› ت۱۹۰۹م). 


۱۹ - قاريح الأدب العربيء العصر الجاهليء د. شوقي ضيف (دار المعارف» 


القاهرة ط ٤ء‏ ت 1۰م( 


- تاريج الطبريء» تاريخ الأمم والملوك. بی جعفر محمد بن جریر -۲۲٤(‏ 
٠‏ ه) (دار المكتبة العلميةء بیروت» ط ٣ء‏ ت١١١٤١ه_‏ 


۱ م«م). 


محمد الدیباجی (دار صادرء بیروت» ط ۲ء ت ١١٤۱ھ‏ 


(^۲ 


oN — 


-التكرير بين المتير والتأثير. د.عزالدين علي السيد (دار الطباعة 


المحمديةء القاهرةء ط الأولىء ت ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸م). 


٤‏ م). 


(ت۱۷۰ه) (دار بیروت» ط د ت ۱۹۸٤ ھ۱٤١ ٤‏ م). 


عبدالسلام هارون (دار المعارف» مصرء ط ۳ء ت ۹۱١١و_‏ 


جم( 


۷ - الحماسة البحتري: أبى عبادة الوليد (ت ١۲۸ه)‏ تح: الأب لويس شيخو 


الدين أحمد (عالم الكتب» بیسروت»› ط٣‏ ت ٤١٣‏ اھ 


۲ م(. 


0۹ 


عسيلان (أشرف على نشرة جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية. ط د ت ١١٤١ه‏ 1 ^م(. 


١‏ - الحياة العربية في الشعر الجاهلي. د. أحمد الحوقي (دار القلم» بیروت» 
ط٤‏ ت ۱۲۸۲ھ ۲٦۱۹م).‏ 


١‏ -الحية في التراث العربي. د. أحمد أبويحيى (المكتبة العصريةء بيروت. 


ط اء ت۱۷٤‏ اھ ۱۹۹۷م). 


١‏ - الحيوان. الجاحظ: عمرو بن بحر. تح: عبدالسلام هارون ومصطفى 


الحلبي (القاهرة» ط د» ت ۸٤۹٠م).‏ 


۳ - خزانة الأدب ولب الألياب لسان العرب. البغدادى : عبدالقادر بن عمر 


(ت ۰۹۳ اھ) (دار صادر» بدروت»› ط د» ت د). 


الجامعة التونسيةء ط ده ت ۱۹۸۱م). 


٠‏ - دراسات في الأدب الجاهلي. د. عبدالعزيز نبوي (مكتبة الحرية الحديثة. 


١ط درادنات في الشعر الجاهلي. د. أنور أبوسويلم (دار الجيل» بيروت»‎ -١ 


۳۰ 


ت۰۸٤‏ اھ ۱۹۸۷م). 


۳۷ - دراسات قي النقد الأدبي. د. آحمد کمال زکی (دار الأندلس» بیروت» ط ۲ء 


۸ - دراسة فنية في الأدب العصربي. د. عبدالكريم اليافيء (دمشق» طا 


ت ۳۸۲١ھ‏ ۲م( 


۹ - دلائل الإعجاز. الجرجانى: عبدالقاهر ( ۰ (AV1‏ تح: محمول 


محمد شاكر. (مكتبة الخانجيء القاهرة» ط د» ت د). 


٠-ديلان‏ توماس (عالم القصائد المبكرة) بقلم. ايلدا ولسون ترجمة: 


إبراهيم جبر (العراق» دار الرشيد. ت۱۹۸۲م). 
١‏ - الديوان . الأعشى (المكتبة الثقافيةء بيروت ط د» ت د). 


۲< - الديوان. أمرۇ القيس. تح: أبوالفضل إبراهيم (دار المعارف» مصر› ط ٤ء‏ 


ت د). 


۳ - الدیوان . آوس بن حجر. تح: محمد یوسف (دار صادر» بیروت» ط۳» 


ت ۲۳۹۹ھ ۹م( 


۳٦۱ 


٠‏ - ديوان الحماسة. آبو تمام شرح التبريزي (ت ١٠٠ه)‏ تح: محي الدين 


عبدالحميد (مطبعة حجازيء» القاهرة). 


1 -الديوان . حميد بن تثور. تح: د. عبدالعزيز الميمني (دار الكتب» بیروت» ط 


ل» ت۱١۱۹۰م).‏ 


۷ -الديوان. الخرنق. رواية عمرو بن العلاء. تح: د.حسين نصًار (وزارة 


الثقافة. مصر» ۹٦۹٠م).‏ 


۸~ الديوان. الخنساءء تح: إبراهيم عوضيین (مطبعة السعادة طلا 


ت1 ۱٤۰١‏ ھ۱۹۸1م). 
٩‏ - الدیوان. عامر بن الطفیل (دار صادر» بیروت» ط ۱ء ت ٠١۹۰۹‏ م). 
١‏ - الديوان . عبيدة بن الأبرص (دار صادر» بیروت» ط د» ت د). 
۱ - الدیوان . عنترة (دار صادر » بیروت » ط د» ت د). 
۲ - الديوان . لبيد بن ربيعة (دار صادر» بیروت» ط د ت ۱۲۸1ھ ۱۹۱1م). 


or‏ - الديوان . المتلمس (دار صادرء بیروت» ط د ت ۱۲۸۱ ه۱۹۱1م). 


۳۲ - 


۷ - راء لنفس في الشعر العربي. د. عبدالله أحمد باقازي (المكتبة 


٤ه‏ - الديوان . المهلهل . إعداد: طلال حرب (دار صادر» بیروت» ط ۱ء 


ٿ۱۹۹1م). 
٥‏ - الديوان . النابغة الذبياني (دار صادر. بيروت» ط د» ت د). 


١‏ -الرتاء في الشعر العربي. هانم السيد شاهين (رسالة ماجستير). 


۸ - الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. محمد فتوح (دار المعارف 


حسين محمد شرف (مكتبة إبراهيم الحلبى العلميةء طاء 


.)ه١‎ ٤١٤ ت‎ 


)ه٤٠١ت( زهر الآداب وثمر الألباب . الحصري : بو اسحاق إبراهيم‎ - ٠ 


١‏ - سفن أبي داود. الجزء الثانى. 


ا 


بیروت» ط د» ت د). 


میریم»› لبتانء ط ۱ء ت ۲م( 


٤‏ - شاعرات العرب . جمع : عبدالبديع صقر (منشورات المكتب الإسلامىء 


دمشق» ط ۱ء ت ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م). 


٠‏ - شرح أشعار الهذليين. السكري. أبوسعيد الحسن بن الحسين (ت 
١°ه)‏ تح: عبدالستار فراج (مكتبة دار العروبة 


القاهرة ط د» ت د). 


(ت١٩٤ه)‏ نشره: أحمد أمين» وعبدالسّلام هارون (لجنة 


۷م( 


۷ - شرح المفضلیات. التبریزي: أبوزکریا یحیی بن علي -٤۲۱(‏ ۰۲ ه) 
تح: علي البجاوي (دار نهضة مصرء القاهرة» ط د 


ت ۱۲۹۷ھ ۱۹۷۷م). 


۳4 


بدروت»› ط٤٬ء‏ ت۱۹۹۱م). 


۹- الشعر الجاهلي» قضاياه الفنية والموضوعية. (د. إبراهيم عبدالرحمنء 


٠-الشعر‏ الجاهلي منهج قي دراسته وتقويمه. محمد النويهي (الدار 
القومية للطباعة والنشر, القاهرة ط د» ت د). 


١۷-الشعر‏ في حرب داحس والغيراء. عادل جاسم البياتى (مطبعة الآداب. 


النجف. طاء ت د). 


--١‏ شعر محمد عبدالغذني حسن دراسة فنية (رسالة ماجستير) مقدمة من 


۳- الشعر النسائي في أدبنا العربي القديم د.مي يوسف خليف (مكتبة 


٤‏ -الشعر والشعراء. ابن قتيبة. عبدالله بن مسلم (۲۱۳۲-١۲۷ه)‏ تح: 
حف مسح مىد شاکر (دار المعارقف» القاهرة ط ل» 


ت۱۲۳۷۷ھ).» 


٠١‏ - الصورة بين البلاغة والنقد. د. أحمد بسام السباعى (المنارة للطباعة 


والنشرء ط ۱ء ت ٤١۰٤۱ه‏ ٤۱۹۸م).‏ 


= ہ۳ 


۷١‏ الصورة الشعرية. سي دي لويس. ترجمة: د. أحمد نصيفء مالك ميري» 


طا ت۱۹۸۲م). 


۷- الصورة الشعرية في شعر بشر بن أيي خازم (رسالة دكتوراه) تقديم: 
عالي سرحان القرشي. جامعة آم القرىء» كلية اللغة العربيةء 


۸- الصورة الشعرية في الكتاية القتية الأصول والفروع د.صبحي 
البستاني (داار القكر اللبتاني» بیروت. ط ۱ء ت ١۱۹۷م).‏ 


۹-- الصورة الفذنية قي الترفت االتقدي واليلاغي . د. جاير عصغفور (دار 


٠١‏ - الصورة في شعر امرئ الس ومقوماتها اللغخوبة والنفسبة 
والجمالية. سعد أحمد محمد الحاوي إدار العلوم» ط ا١ء‏ 


ت" ۰ £٤‏ ۱اھ_ AF‏ آم( 


1 - الصورة الفنية في شعر بي تمام. د. عبدالقادر الرباعي (تشر جامعة 
اليرموك» رشن ظط ي بت 4۷% م( 


١‏ - الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. د. نرت عيدالرحمن (مكتبة 


ا 


الأقصي “ عمان» ط ل › ت ۷1م( 


۳ - الصورة الفنية في شعر دعبل بن علي الخزاعي . د. علي إبراهيم آبوزيد 
(دار المعارف» القاهرة ط ٣ء‏ ت ۲م( 


٤‏ -الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري. د. علي 
البطل (دار الآندلس» ط ۱ء ت ۹۸۰٠م).‏ 


٥‏ - الصورة في النقد الشعري . د. عبدالقادر الرباعي (دار العلومء الرياض» 
ط اء ت د). 


١‏ - الصورة والبناء الشعري . محمد حسن عبدالله (دار المعارفء القاهرة. 


طا ت 1جم«م(. 


العلميةء بیروت» ط د »ت۰۸ ٤۱۹۸۸4م).‏ 


٨۸‏ - الطبيعة في الشعر الجاهلي. د. نوري حمودي القيسي (دار الإرشادء 


بیروت» ط ا۱ء ت ۰ھ ۱۹۷۰م). 


۹ - ظاهرة التشاؤم في الشعر العربي من أبي العتاهية إلى أبي العلاء. د. 


~۳۷ = 


٠‏ - عالم المرأة في الشعر الجاهلي. د. حسن عبدالجليل (دار الثقافةء 


١‏ - عبقرية العربية في رؤبة الإنسان والحيوان والسماء والكواكب. 
د.لطفی عبدالبدیع (مكتبة النهضة المصريةء القاهرة» ط ١ء‏ 


ٿت۱۹۷1م). 


التآليف والترجمة والنشر,ء القاهرة» ط دت ۸٤۱۹١ىح).‏ 
د جمه و هر ٥‏ 


۳ - علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات الحديثة د.عبدالعزيز علام 
(ط اء ت ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م). 


٤‏ - علم الفلكلور. محمد الجوهري (دار المعارف» مصر ۰° م(. 


٠‏ - العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . القيروانى: أبو على الحسن 


(مطبعة السعادة مصر. ط۲ ت ۸۱۲۷۶ ١٣١٠م).‏ 


الحاجري ود. محمد زغلول سلأم (المكتبة التجارية 


الكبریى»› القاهرة» ط د» ت 1م( 


— ۳۸ = 


۷ - عيون الأخبار . ابن قتيبة . محمد بن عبدالله بن مسلم (ت١۲۷ه)‏ (الهيئة 


المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ط د» ت۱۹۷۲۳ءم). 


۸ - الفروق في اللغة. أبوهلال العسكري (دار الآفاق الجديدةء بيروتء ط ٤ء‏ 


ت ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م). 
۹ - فصول من النقد عند العقاد. محمد خليفة التونسيء القاهرةء ط۲» ت د). 


٠١‏ - فن الشعر- أرسطو طاليس. ترجمة: عبدالرحمن بدوي (مكتبة النهضة 
المصرية» ت ۹۰۳٠م).‏ 


۲ - فن الشعر. محمد مندور (وزارة الثقافة والإرشاد القومي ط ١ء‏ ت د). 


1.۳ - فنون الأدب العسربي. الفن الخنائي. الرثاء. ل شوقي ضیف (دار 


المعارف» القاهرةء ط٤‏ ت د). 


؟ ٠١‏ - في صوتيات العربية د.محيي الدين رمضان (مكتبة الرسالة الحديثة. 


عمّان» ط ۱ء ت ۱۹۷۹ م). 


٠‏ - فى النقد الحديث. د. نصرت عبدالرحمن (مكتثية الأقصے» عمان» ط ١ء‏ ت 
قي ل د : فصی ں‌ 


۹ م(. 


A 


٠‏ - القافية والأصوات اللغوية . د. محمد عوني عبدالرؤوف (مكتبة 


الخانجيء مصر› ط اء ت د). 


۷ - قصضة شداد ين عاد. صورة مخطوط عن مكثبة الأوقاف العامة بغداد 


رقم ٤۹٩۲/۹‏ مجاميع. 


۸ - قضايا الذقد الأدبي . د. محمد زكي العشماوي (دار الكاتب العربی» ط د 


ت .)۸۱۹٩۷‏ 
۹ -كتاب الأمالي . القالي. أبو علي إسماعيل (دار الفکر» بیروت» ط د» ت د). 
۰ س- الکتاب سیبویه. تح: عبدالسّلام هارون (ط ۲ء ت ۱٤۰۲‏ ه۱۹۸۲ م). 


١-لسان‏ العرب. ابن منظور. محمد بن مكرم (ت١٠۷ه)‏ دار الفكرء 


بیروت» ط د» ت ۱۸ ۱۹ م). 


۲١‏ - اللغة واللون . د. أحمد مختار عمر (عالم الكتبء القاهرة» ط ۲ء ت 


ABÎ‏ اھ ۱۹۹۷م). 


۳ - اللهجات العربية د. إبراهيم نيس (مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 
طا ت ٤۱۹۸م).‏ 


٤١‏ - مبادئ النقد الأدبي الحديث. ريتشارد. ترجمة: مصطفى بدوى 
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(المؤ«سة المصرية العامة التأليف والترجمة. ط د» ت د). 


٠‏ -- المجمل في فلسفة القن . كروتشه (بتدتو) ترجمة: سامي الدروبي 


(القاهرة. ١٤۹١م).‏ 


)ه٠‎ ٤۲١ مختارات أشعار العرب. ابن الث لشجري: هبة الله بن علي (ت‎ -١ 
تح: علي محمد البجاوي (دار نهضة مصرء الفجالة» ط د»‎ 


ت د). 


۷ - المخصص . ابن سيدة : أبو الحسن علي بن إسماعيل النجوي (۸٥٤ه)‏ 
تح: لجنة إحياء التراث العربي (دار الأفق الجديدةء بيروت» 


ط د»ت د). 


۸- مدخل إلى دراسة الأدب الجاهلي. د. مصطفى عبدالشافى الشورى 
(مؤسسة كيلو باترا للطباعةء القاهرة» ۱۹۸۲م). 


۹ - مدخل إلى الشعر الجاهلي دراسة في البيئة والشعر د. محمد زغلول 
سلاّم (منشاة المعارف, الاسكندريةء ط د ت۱۹۸۹١م).‏ 


١‏ - مدخل إ الجمال الأديى . د. عبدالمنعم تلىمه (طعة دار الثقافةء 
يي 9 ل شد ر 


١‏ -س- المدخل إلى النقد الأدبي الحديث . محمد غنيمي هلال (القاهرة. 
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۲~ المذاهب الأديية قی الأدب الحديت. د. آأحمد سید محمد (دار شمس 


۳ -المرأة قي الشعر الجاهلي. د. أحمد الحوفي (دار نهضة مص القاهرة 


ط ۳ء ت ٤٠١١‏ اھ ۰° م(. 
-١ ۲٤‏ المصباح المثير. (دار المعارف» القاهرة ط د» ت د). 


-٠٥‏ مظاهر الحضارة والمعتقدات في الشعر الجاهلي. د. أنور أبوسويلم 


(دار عمار» ط د» ت ٤١١‏ ١هھے‏ ۱م«م). 


١‏ -- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص . العباسى: عبدالرحيم بن 
أحمد (ت (1Y‏ تح: محی الدين عبدالحمید (عالم الكتب» 


بیروت» ط د» ت ۷٣۱۲ھ‏ ۷٤۱۹م).‏ 


۷ -المعجم الأدبي . جبور عبدالنور (دار العلم للملايين» بيروتء ط١‏ 
ت۱۹۷۹م). 


۸ - معجم البلدان. ياقوت الحموي: شهاب الدين أبي عبدالله (دار صادرء 


بیروت» ط د» ت٤ ٤١‏ ١ه).‏ 
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۹ - معجم الشعراء الجاهليين والمخضرمين. د. عفيف عبدالرحمن» دار 
العلوم» ط ۱ء ت ٣١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م). 


ء١ط المعجم الطبراني الكبير. الطبرانى (مطبعة الوطن العربيء بغدادء‎ -- ٠ 


ت ۰١۰٤۱ه).‏ 


١‏ -- المعجم الفلسفي د. جميل صليبا. (دار الكتاب اللبناني» ت ٠۱۹۸۲‏ م). 


۲ -- معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام . عبد مهنا (دار الكتب 


العلمية» بیروت» ط ۱ء ت ۰٤٤۱ھ‏ ۱۹۹۰م). 


۳-المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. د. جواد علي (دار العلم 


.)مء٠١٠٤ مقدمة الألياذة. سليم البستاني (مطبعة الهلالء القاهرة‎ - ٤ 


٥‏ - مقدمة ابن خلدون. عبدالرحمن بن محمد. تح: د.على عبدالواحد الواقى 


١‏ - مقدمة في الذقد الأدبي محمد حسن عبدالله (دار البحوث العلمية»ء 


الکویت» ط اء ت ١۹۷١۱١م).‏ 


۷ - مقدمة لدراسة الصورة الفنية. نعيم اليافي. (منشورات وزارة الثقافة 


VT 


والإرشاد القومى»ء دمشق» ط ۱ء ت AY‏ ام( 


۸ - المنازل والديار. ابن منقذ. أسامة -٤۸۸(‏ ٤۸١ه)‏ تح: أ.مصطفى 
حجازي (لجنة إحياء التراث الإسلامىء القاهرة ط دء 


ت ۱۹1۸۱۳۸۷ م). 


عبدالفتاح محملك احمد (دار المناهلء بیروت› ط اء 


ت۰۸٤‏ ۱ه). 


١‏ - النظرية الرومنتيكية في الشعر. كولريدج. ترجمة: عبدالحكيم حسان 
(دار المعارف» مصرء ط د» ت ۱ ^م(. 


١‏ - نظرية المعنى في النقد العربي. د: مصطفى ناصف (دار الأندلس» 


القاهرةء ط٣).‏ 
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0 الدور دات : 


.)ه١٠٤٠١١ علامات في النذقد الأدبي (ج"ء مء ربيع الآخر»‎ - ٥٠ 


٠‏ “- مجلة المجلة (ع ۱٤۸‏ إلی ۱۱۱ س -۱۹٩۹‏ ۱۹۷۰م). 


0 مراجع أجذبية : 


147 - ROBERT. Paris, 1942. 
148 - Jean Chorles Seignerset. ADictionary of Literary lerms 


amd Moitifs, London 1988. 
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فهرست الموضوعات 
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المقدمة 
الباب الأول 

لبنات الصورة في شعر الرثاء الجاهلي 
الفصل الأول 

مظاهر البيئة الطبيعية 


-١‏ جغرافية الأرض 
۲- عوالم السماء 
الفصل الثاني : 
مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية 
مقدمة 
-١‏ الحياة الاجتماعية 
-١-١‏ الحرب 


-١-١-١‏ وصف الساحة الحرب 


| العدة في الحرب_‎ -۲-١-١ 
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-۲-١‏ العادات الاجتماعية 
-١-۲-١‏ الثأر 
-۲-۲-١‏ الحزن 
أبرز صور الحزن 
البكاء 
تحريم الخمر والملذات والاغتسال 


حلق الشعر 


لطم الوجوه وشق الجيوب والضرب | 


بالنعال 
۳-۲-١‏ الدعاء 
د اني 
-٠-۲-١‏ النحر على القبور 
-١-۲-١‏ شد اللسان 
-۷-۲-١‏ وطتالمقلاة دم الشري 7 
-۸-۲-١‏ الطيرة: 
۸-- الهامة 
۲-۸- الغراب 


۳-۸ الجراأد 
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ت اة 
6-۸ الناقة والبعير 
-٣‏ الحياة الدينية EEE‏ 
الفصل الثالث : 
خان الاج الفر ۷ - ۱6۷ 
سات غامة . الفذرة : ۱-- ۱۳۸ 
القوة والشجاعة ۱-- ۱۲۳ 
تعهدد المهارات القتالية 
الاستبسال في القتال والصبر عليه 


حماية القبيلة والدقاع فا ۹-- ۱۲۸ 


الجود والتكافل ۳۳-۹ 
كرم النسب والمجد ۳o‏ 
أجادة القرل وحن الق Ww f‏ 
العقة ۳۷ 
تالجم ۱۳۷ 
۳۸ 
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۳۷۹ 


الباب الثاني : 
وسائل التعبير الفني لصور الرثاء 
القصل الأول : 
-١‏ البناء الفني في شعر الرثاء الجاهلي 
- أنواع الصور داخل البناء القني : 
-١-۲‏ الصورة الرمزية : 
-١-۱-۲‏ الرمز المعجمي 
-٣-١-۲‏ الرمز التاريخي 
۲-٠۲‏ ارمق سلوي 
- الصورة النامية 
- الصورة الممتدة 
- الصور المتتابعة 
- الصور المتقابلة 
الفصل الثاني : 
الصورة الفذية في شعر الرثاء الجاهلي 
-١‏ مكونات الصورة 
-١-١‏ العاطفة ۹ - ۳۳ 
-١-١-١‏ عاطفة الحزن الثائرة Yo — F۳‏ 


۷ - ١ عاطفة الحزن الهادئة‎ -۲--١ 
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-۳-١‏ عاطفة يائة 

كوت شاطفة متكرة 

-١-١‏ عاطفة منكسرة 
-۲-١‏ الخيال: 


-١-۷‏ الخيال المؤلف 


۲-۲ الخيال الموحي أو الموعز 


۳-۷- الخيال المجنح 
-٤-٣‏ الخيال المفاجيء 
-٠-۲‏ الخيال المنظم 

٦-۲‏ الخيال المضطرب 


'- وسيلة الصورة : القالب الموسيقي والتعبير اللغوي 


-۲-١‏ التقسيم المقطعي الصوتي 


-۳-١‏ القافية 


E١‏ الروي 


- الأصوات ودلالاتها في شعر الرثاء 
اة الوت 
ي 
-١-۲-۲‏ تكرير الحركة 
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۲-۴- لت تكريز الحرف ۸٦‏ = ۸۷ 
۲ تکریر الصداغة والمعتنى ۵۸ - ۹4۱ . 
إتت الخاد ۲ ۹6 


۳ التراكيب الذحوبة ودلالاتها في شعر الرثاء 
۲-- الجملة الفعلية 


۳\6 —- 0٥ 


۳۰۱١ - ۹٦ 


۲-۲ النداء ۲ — TV‏ 
۳-۳- أسلوب الاستفهام ۳۸ ۳ 
-٤-۳‏ أسلوب الشرط 1۲ I4‏ 
؛- التصريف ودلالاته في شعر الرثاء الجاهلي ۳17 
الخاتمة ۳۳ ۳4 
فهرست الشعراء ro1 f.‏ 
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